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 النظام التعليمي في سورية
ًواقعا وتحديات رئيسة وارتقاء ٍ ً 

 )∗(محمود السيد. د
ّنحاول في هذا البحث الموجز أن نسلط الأضواء على مكانة النظام التعليمي في 
عملية التنمية الشاملة, ثم نقف على واقع النظام التعليمي في الجمهورية العربية 

ته, وتبيان التحديات الرئيسة التي يواجهها, السورية من حيث إيجابياته وسلبيا
 .وتقديم عدد من المقترحات لتجاوز تلك التحديات

  تمهيدً−أولا
ًيهدف التعليم إلى هندسة الإنسان وبنائه بناء متوازنا ومتكاملا ومتطورا من  ًً

ًجسميا وعقليا وعاطفيا واجتماعيا وقوميا وإنسانيا  ,جميع الوجوه  ً ً ً ً حتى يغدو ,ً
ًيا وفعالا في مسيرة مجتمعه وفي مسيرة الحياة الإنسانيةإيجاب ّ ً. 

وثمة علاقة قوية بين تقدم أي مجتمع وارتقائه في عالمنا المعاصر ونظامه 
التعليمي, إذ ما كان لبعض المجتمعات أن تحرز تقدمها لولا ما أولته من عناية 

في مناجم هذه لنظام التعليم فيها ورعاية لعقول أبنائها, فأحسنت الاستثمار 
العقول, ووظفت هذا الاستثمار في حل مشكلات حياتها, وتحقيق التنمية 

 .الشاملة لنهوضها وارتقائها
                                                           

 .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق) ∗(
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ولقد تبوأ التعليم مقعد القيادة في قاطرة التنمية, وغدا أداة لصناعة التقدم 
ًبات تقدما معرفيا, ولأن النهضة غدت  والنهضة, لأن التقدم في عالمنا المعاصر ً

في المقام الأول, وتحول الاقتصاد العالمي من اقتصاد » تكنولوجية«تقانية نهضة 
 إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة  ,يقوم على الاستخدام الكثيف لرأس المال والعمالة

 ثورة التقانة والمعلوماتية ُ مفجر , المكنون في عقل الإنسانُبعد أن أصبح الكنـز
ة التنمية, وأصبحت المعرفة قوة, وصارت  مكون في معادل َّ أهم ,والاتصالات

 .الأمة القوية هي الأمة العارفة
كان لابد من ,ولما كانت المعرفة هي الورقة الرابحة في التنافس الدولي 

ًالتطوير الجذري للتعليم ليغدو تعليما منتجا للمعرفة والتقانة ومواكبا لروح  ً ً
 . التعليم فيهاالعصر, ذلك لأن مصير أي أمة إنما هو مرهون بمصير

ًولما كان التعليم قطاعا حيويا من قطاعات التنمية, لا بل هو الجهاز العصبي  ً
 زاد حرص الدول كافة في عالمنا على توفير الفرص التعليمية  ,لعملية التنمية

من موارد مالية وبشرية بغية إيجاد نظام ،لأبنائها وعلى توفير مستلزمات هذا النظام 
ص الدول المتقدمة على استمراريته وتطويره حتى تبقى محافظة تعليمي متميز, تحر

ًعلى تفوقها وتقدمها, وترنو إليه أنظار الدول النامية انطلاقا من إدراكها أن التعليم 
هو قنطرة العبور من التخلف إلى التقدم, ومن الفاقة إلى الرفاهية, ومن المرض إلى 

 الثقافي, وكل محاولات طمس الصحة, وهو سلاحها لمواجهة كل تيارات الغزو
 .الهوية والذاتية الثقافية, وهو صمام الأمان في أمنها الوطني والقومي

ويشير تقرير التنمية البشرية في العالم الصادر عن برنامج الأمم المتحدة 
 إلى أن الفجوة العالمية بين من يملكون المعرفة ومن لا يملكونها آخذة  ,الإنمائي

 من قود إلى مزيدتلفجوة, إذ إن استمراريتها اً من استمرارية هذه ا محذر ,في الاتساع



 محمود السيد.  د−النظام التعليمي في سورية 
  

٩٢٧

 . )١(تباعد الهوة بين الدول المتقدمة والدول النامية
 اتجهت الأنظار إلى  ,ولما كان الإنسان أداة التنمية وغايتها في الوقت نفسه

ع عن تنمية الموارد البشرية على أن التعليم هو مفتاح نهضة الأمة وسلاحها للدفا
أمنها القومي, ووسيلتها للمحافظة على تراثها الحضاري وصناعة التقدم فيها, 
ذلك لأن التعليم ذو علاقة وثيقة بالثقافة والتنمية والبناء القيمي للمجتمع 

وبالقوة السياسية والاقتصادية والأمن القومي  ,والمواطنة والديمقراطية
 .وبمستقبل الأمة وحركة المجتمع كله

طبيعة العصر الذي نحيا تحت ظلاله تعد من العوامل الضاغطة على بيد أن 
وهو » التكنولوجيا«حركة التعليم, وتتمثل هذه الطبيعة في أنه عصر العلم والتقانة 

عصر التفجر المعرفي وسرعة التغير العلمي والتقاني, وهذا ما يحتم على المنظومة 
ًن يكون التعليم مستمرا مدى التربوية أن تكون مرنة ومستقبلية وابتكارية, وأ

ُّوابتكاريا ومنتجا يعد,الحياة  ً  . الفرد لحياة المواطنة والديمقراطية وينمي الإبداعً
على بعضه ا مضيء يتمثل في انفتاح العالم وإذا كان للعولمة جانبان أحدهم

 يفيد بعضها من بعضها الآخر, فإن  حتى غدا قرية كونية, وانفتاح الثقافات بعض 
ًة جانبا مظلما يتمثل في هيمنة الأقوياء على الضعفاء هيمنة اقتصادية للعولم ً

يحتم على النظام التعليمي أن تكون الخبرات التعليمية الأمروهذا وسياسية وثقافية,
فيه مشتملة على القيم الكونية, ومعززة القيم الإنسانية, بغية فهم الذات والآخر 

يسود فيها احترام كرامة الإنسان, ويقدر فيها  في أجواء  ,والتحاور مع ثقافة الغير
 .التنوع الثقافي والتعدد اللغوي إغناء لمسيرة الحضارة الإنسانية

                                                           

 .٢٠٠٣ تقرير التنمية البشرية في العالم لعام –برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ١) (
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  الواقع الراهن−ًثانيا
من يلق نظرة على واقع نظام التعليم العربي يجد أنه على الرغم من غلبة الكم 

 المدرسة, إذ فيه على النوع عاجز عن أن يستوعب جميع الأطفال ممن هم في سن
% في عدد من ٩٥ما تزال نسبة التسجيل الإجمالي الخام في هذه المرحلة أقل من 

. الدول العربية, وما يزال ثمانية ملايين طفل عربي غير مسجلين في المدرسة
ويرجع السبب إلى تزايد السكان من جهة وتزايد الطلب الاجتماعي على التعليم 

ادات التربوية في الدول العربية تفقد القدرة من جهة أخرى مما يجعل معظم القي
على توجيه الشأن التربوي أمام الواقع الذي يفرض نفسه, فتغدو أمام الأفواج 

 .)٢(المتدافعة من الأطفال في موقف المنفعل الراضخ لا في موقف الفاعل الموجه
 إن من حيث عدم إلحاق  ,وتسهم الأمية في الوطن العربي في الفقد التربوي

 وإن من حيث التسرب من المدرسة وعدم إدراك  ,سبة من الأطفال بالمدرسةن
 .النتائج السلبية لهذا التسرب على التنمية

ومن الملاحظ أن مخرجات نظام التعليم العربي ليست على المستوى المطلوب 
ًوالنوعية المرغوب فيها, وأن ثمة بونا بين الأهداف المرسومة والنتائج المتوصل 

 المجتمع لم يلمس آثاره  فإنوعلى الرغم من الإنفاق الكبير على التعليم إليها, 
 .التي كان يتوقعها في الإنتاج والتنمية الشاملة

ولعل خير شاهد على عجز كثير من النظم التعليمية العربية ما نشهده في معظم 
ًالدول العربية من بطالة لدى المتخرجين تزداد اتساعا يوما بعد يوم, ومن ه جرة ً

 الأمر يدل على أن النظام التعليمي وهذاللمثقفين بلغت مستويات خطرة ومريرة,
ًوبدلا . العربي لم يفعل إلا القليل لمكافحة ظاهرتي البطالة والهجرة لدى المتخرجين

                                                           

 بحث مقارن عن الاتجاهات السائدة في الواقع التربوي في البلاد −الدكتور عبد االله عبد الدايم٢) (
 .١٠ ص١٩٩٣ تونس −وم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعل−العربية
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من أن يعيد النظر في مناهجه وأقسامه واختصاصاته لتلائم حاجات السوق 
عن توليد بنى لاجتماعي, وعجز المتجددة خضع في معظم الأحيان للضغط ا

من المرونة والتشعيب وتنويع الاختصاصات وتجديدها  تعليمية جديدة فيها
ما يجعلها أقدر على  ومشاركة مؤسسات العمل وسوى ذلك والتدريب المستمر

ًتكوين متعلمين يملكون المهارات التي تؤهلهم لجذبهم إلى سوق العمل, فضلا عن 
 يجعل  وهذا ماين الخطط التربوية وخطط القوى العاملة, ًفقدان الارتباط غالبا ب

الصلة شبه مفقودة بين الحاجات الحالية والحاجات المقبلة للتنمية الاقتصادية 
 . )٣(والاجتماعية وبين التوسع القريب والبعيد للنظام التعليمي

في وإذا انتقلنا إلى الجانب النوعي في التربية العربية فإننا نلاحظ الاضطراب 
الفلسفة التربوية العربية, ولم يتحقق الهدف الأساسي من التخطيط التربوي الذي 
ًيجعل التربية توظيفا مثمرا للأموال التي تنفق عليها بدلا من غلبة طابع الخدمة  ً ً

ًومن الملاحظ أيضا البطء الشديد في مواكبة روح العصر, . الاستهلاكية عليها
ة, والاستجابة لمتطلباته من جهة ولمقتضيات سوق عصر العلم والتقانة والمعلوماتي

يضاف إلى ذلك جمود الإدارات التربوية . العمل وحاجات التنمية من جهة أخرى
لا إلى التطوير في الأعم الأغلب, وتقصيرها عن ,والتفاتها إلى تسيير الأمور 

في وثمة قصور . مواجهة حاجات المستقبل التربوي والاستجابة للتربية المستمرة
وافتقار , مناهج إعداد المعلمين وتدريبهم وغلبة النمطية والتكرار عليها

 .مؤسسات الإعداد والتدريب للبحث والتجريب التربوي
 أخذنا دراسة حالة عن واقع النظام التعليمي العربي, ولتكن تلك الحالة ولو

 الواقع التربوي في سورية, فإننا نلاحظ أن سورية قطعت خطوات إيجابية في
                                                           

 منتدى الفكر − تعليم الأمة العربية في القرن الحادي والعشرين−الدكتور سعد الدين إبراهيم٣) (
 .٨ عمان ص–العربي 
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 :ومن هذه الأمور الإيجابيةمسيرتها التربوية, 
تطبيق التعلـيم الأسـاسي بحيـث تـم دمـج المـرحلتين الابتدائيـة والإعداديـة في  −١

 وهي مرحلة إلزاميـة ومجانيـة تمتـد مـن مرحلة واحدة هي مرحلة التعليم الأساسي,
 ّالصف الأول حتى الصف التاسع, وتعلم فيها أساسيات المعرفـة ومفاتيحهـا بغيـة
إكساب المتعلمين الخـبرات والاتجاهـات والمواقـف الملائمـة للحيـاة والتفاعـل مـع 

وتطبيق هذا التعلـيم بـصورة إلزاميـة ومجانيـة يحـول . المجتمع بصورة إيجابية وفعالة
 منــابع الأميــة, إذ إن نــسبة التــسرب بــين المــرحلتين الابتدائيــة ُّدون التــسرب ويــسد

% في بعـض المحافظـات الـشمالية والـشرقية ٢٢ُوالإعدادية كانت تصل من قبل إلى 
      .وخاصة بين الإناث

ارتفاع نسبة الالتحاق في الصف الأول من مرحلة التعلـيم الأسـاسي وزيـادة  −٢
 تـشير إحـصاءات وزارة التربيـة إلى أن :عدد المدارس والتلاميذ والهيئـة التعليميـة

يم الأسـاسي بلغـت نسبة القبول أو الالتحاق في الـصف الأول مـن مرحلـة التعلـ
 ٢٠٠٩% من إجمالي الأطفال في هذا الصف وذلـك في العـامين الدراسـيين ٩٩,٥

  .٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦% في الأعــــوام ٩٩, وكانــــت هــــذه النــــسبة ٢٠١٠و
 مدرسـة في العـام الـدراسي ١٥٦٩٣وأن عدد المدارس في التعليم الأسـاسي كـان 

عـــام الـــدراسي  مدرســـة في ال١٧١٢٠ وارتفـــع هـــذا العـــدد إلى ٢٠٠٥/٢٠٠٦
ـــان ٢٠٠٩/٢٠١٠ ـــذ ك ـــدد التلامي ـــدراسي ٤.٢٩٧.٥٨٠, وأن ع ـــام ال  في الع
, كما ٢٠٠٩/٢٠١٠ في العام الدراسي ٤.٦٦١.٨٧٢ فارتفع إلى ٢٠٠٥/٢٠٠٦

 إلى ٢٠٠٥/٢٠٠٦ عــام ٢٢٥٩٠٤أن عــدد أعــضاء الهيئــة التعليميــة ارتفــع مــن 
 .٢٠٠٩/٢٠١٠ً معلما ومعلمة في العام الدراسي ٢٧١.٧٨٢

% وأن عـدد ٢حظ أن عدد التلاميذ يتزايـد بمعـدل نمـو سـنوي مقـداره ومن الملا
%, وأن عــدد أعــداد الهيئــة التعليميــة يتزايــد ٢,٤المــدارس يتزايــد بمعــدل نمــو مقــداره 

 إلى ٢٠٠٦% عـام ٩٢وارتفعت نسبة التسجيل الصافي مـن . %٥,٤بمعدل نمو مقداره 
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.  تـأمين التعلـيم للجميـعً, وهذا يدل على أن سورية قطعت شوطا في٢٠١٠% عام ٩٧
% عــام ٩٥ إلى ٢٠٠٦% عــام ٩١كــما ارتفــع معــدل الوصــول إلى الــصف الخــامس مــن 

٢٠١٠. 
 بعـد أن ازداد :الاهتمام بالطفولة المبكرة والتوسع في افتتـاح ريـاض الأطفـال −٣

الوعي بأهمية هذه المرحلة في التكوين المـستقبلي للناشـئة وتحـصيلهم الـدراسي في 
% مـن مجمـوع ١٢بلغـت نـسبة التـسجيل في ريـاض الأطفـال   المراحل اللاحقـة,

وقد توزع أطفال الرياض عـلى الريـاض الرسـمية . الأطفال في هذه الفئة العمرية
التابعة لوزارة التربية, والرياض التابعة للقطاع الخاص, والرياض التابعـة لنقابـة 

ض الريـاض إلا وثمة وزارات أخرى فيهـا بعـ. المعلمين والتابعة للاتحاد النسائي
أن القطاع الخاص ما يزال هو المسيطر, ولكن وزارة التربيـة عملـت في الـسنوات 
ًالأخيرة على افتتاح عشرات الرياض سعيا منها إلى زيادة عدد الأطفـال المنتـسبين 
ُإليها بعد أن كانت هذه المرحلة مهملة من قبل في نظامنا التربوي, وتجدر الإشارة 

المــسجلين بريــاض الأطفــال التابعــة لــوزارة التربيــة ونقابــة إلى أن نــسبة الأطفــال 
% في الريــاض التابعــة ١١% إلى ٢% ومــن ١٧% إلى ٩المعلمــين قــد ارتفعــت مــن 

ــاح  ــوزارة عــلى افتت ــة فقــط, وتعمــل ال ــوزارة التربي   روضــة كــل عــام في ضــوء١٠٠ل
 .الإمكانات المتاحة

عـدد المـدارس في المرحلـة  تزايـد :ارتفاع النمو في المرحلة الثانوية والجامعيـة −٤
 مدرسـة ١٨٢٠ إلى ٢٠٠٥/٢٠٠٦ مدرسة في العام الدراسي ١٤٩٧الثانوية من 

% وتزايد عدد الطلاب من ٦ بمعدل نمو قدره ٢٠٠٩/٢٠١٠في العام الدراسي 
ً طالبـــا في العـــام ٣٩٢٩٦٠ إلى ٢٠٠٥/٢٠٠٦ في العـــام الـــدراسي ٣٣٢٦٥٩
زداد عــدد أعــضاء الهيئــة %, وا٤,٧ بمعــدل نمــو قــدره ٢٠٠٩/٢٠١٠الــدراسي 

 ٤٨٩٢٦ إلى ٢٠٠٥/٢٠٠٦ً مدرسـا في العـام الـدراسي ٣٧٧٧٥التدريسية مـن 
ولم يقتـصر . %٥,٢ بمعـدل نمـو قـدره ٢٠٠٩/٢٠١٠ًمدرسا في العـام الـدراسي 
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ــة, وإنــما امتــد إلى التعلــيم الجــامعي مــن حيــث عــدد  النمــو عــلى المرحلــة الثانوي
ـــصاصات وعـــدد الطـــلاب وأعـــ ـــسية في الجامعـــات والاخت ـــة التدري ضاء الهيئ

الجامعات, وبعد أن كانـت الجامعـات الرسـمية مقتـصرة عـلى أربـع جامعـات في 
 جامعـات جديـدة وكليـات جديـدة ُ افتتحـت دمشق وحلب وحمص واللاذقية, 

 .واختصاصات جديدة تتبع لهذه الجامعات في عدد من المحافظات
لم تكن زيادة عدد : امعاتزيادة عدد الإناث اللواتي يقبلن على التعليم في الج −٥

الإناث المقبلات على التعليم مقتصرة على مرحلة معينة, وإنما كانت تـشمل جميـع 
 إن في التعليم العام أو الجامعي, فقد تزايدت نسبة إقبال الطالبات عـلى  ,المراحل

ـــدة مـــن  ـــة خـــلال الم % وفي معظـــم ٨٨% إلى ٥٨ مـــن ٢٠٠٤ إلى ١٩٩٠الجامع
ى إن بعض التخصـصات زادت فيهـا نـسبة الطالبـات التخصصات الجامعية, حت

الآداب, التربيـــة, الفنـــون الجميلـــة, «عـــلى نـــسبة الطـــلاب, وذلـــك في كليـــات 
 .»الصيدلة

 ٢٠٠٠% عـام ٤٣,٥وبلغت نسبة الطالبات الملتحقات بالجامعات الـسورية 
, وزادت نسبة الإناث عـلى الـذكور في كـل مـن ٢٠٠٦% عام ٤٩,٧فارتفعت إلى 
 وجامعة البعـث وجامعـة تـشرين, حيـث بلغـت في جامعـة دمـشق جامعة دمشق

 .%٥٧,١% وفي تشرين ٥٥,١% وفي البعث ٥٠,٤
كانــت نــسبة مــن المبــاني المدرســية في المحافظــات : الاهــتمام بالبنــاء المــدرسي −٦

ً فـضلا عـن أدنـى  ,الشمالية الشرقية طينية لا تتوفر فيها مواصفات البناء الصحي
الملائم, فاتجه الاهتمام إلى الربط بين البناء والوظيفـة, أي متطلبات المبنى المدرسي 

ومـن أهـم التغـيرات في البنـاء .  داخلـهريلبناء والأنشطة التـي يتوقـع أن تجـبين ا
المــدرسي اللجــوء إلى اســتخدام التقنيــات الحديثــة مــن معلوماتيــة وتربويــة كــما في 

 .التعليم عن بعد, والتعليم المتعدد الوسائل
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ًشهد التعليم الخاص تطـورا في التعلـيم العـام وفي : لتعليم الخاصالاهتمام با −٧
ــيم  ــيم الخــاص في التعل ــدارس التعل ــسبة م ــيم الجــامعي, حيــث ارتفعــت ن التعل

, كـما ارتفعـت نـسبة عـدد ٢٠٠٩ و٢٠٠٦% بين عـامي ٢,٤% إلى ٢الأساسي من 
ة  الثانويـَالجامعات الخاصة التي تـستوعب نـسبة مـن الطـلاب الحـائزين الـشهادة

وقد صـدرت المراسـيم الخاصـة بقـانون . فتخفف العبء عن الجامعات الرسمية
ترمي إلى مشاركة القطاع الخـاص في هي  و ,المدارس الخاصة والجامعات الخاصة

 .تحمل أعباء التربية إلى جانب القطاع الرسمي
 ًزيـزا للاتـصال بالميـدان التربـوي,تعإقامة المجمعات التربوية في المنـاطق  −٨
 . لأمور العاملين في هذا المجالًوتيسيرا

. وتلك هي إشارات إلى بعض الأمور الإيجابية التي تمـت في المجـال الكمـي
ّأما ما تم في المجال النوعي فقـد تمثـل في تحـديث المنـاهج التربويـة وتخليـصها مـن 

 تأهيــل  مــستوىالحــشو والتكــرار واعــتماد مبــدأ التجريــب قبــل التعمــيم ورفــع 
بعد أن لوحظ أن تأهيل المعلمـين في دور المعلمـين والمعاهـد ,  المعلمين وتدريبهم

ًالمتوسطة لم يعد كافيا, فتوجه الاهتمام في ضوء المشروع الوطني للتطوير التربـوي 
إلى أن يكون تأهيل المعلمين كافة على المستوى الجـامعي, فأوفـدت وزارة التربيـة 

ليـات التربيـة للحـصول عـلى كوكبة مـن حـاملي الـشهادة الثانويـة المتفـوقين إلى ك
إجازة تربوية تعليمية, ووفرت من خلال التعلـيم المفتـوح لحـاملي أهليـة التعلـيم 
الابتــدائي والمعاهــد المتوســطة الانتــساب إلى الجامعــات للحــصول عــلى الإجــازة 
الجامعية, ونسقت مع وزارة التعليم العالي عملية حصول المدرسين القائمين على 

 ً إضـافةبطريق التعليم عن بعد, وهذا كلـهوم التأهيل التربوي رأس عملهم على دبل
 .إلى دورات التدريب المستمر التي تقيمها الوزارة وتستقطب لها الخبراء
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ــة ــة النوعي ــة مــن المــشروعات التربوي ــة إلى وثمــة حزم  ســعت وزارة التربي
 :تنفيذها في خطتها الحالية, ومن هذه المشروعات

 .مناهج المدرسيةمشروع المعايير الوطنية لل −١
 .مشروع تطوير التعليم المهني والتقني −٢
 .مشروع تعميق التأهيل التربوي للمعلمين −٣
بالتعـاون مـع  , مشروع التأهيـل التربـوي للمدرسـين عـبر التعلـيم الـشبكي −٤

 . الافتراضيةالجامعة
 .مشروع تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة −٥
 .مشروع رياض الأطفال −٦
 .لسوريةمشروع القناة التربوية ا −٧
 .مشروع المؤسسة العامة للطباعة −٨
 .مشروع مدارس البادية −٩
 .مشروع المركز الوطني للطلاب المتميزين −١٠
 .مشروع استثمار تقانة المعلوماتية في التعليم والإدارة التربوية −١١
 .مشروع تمهين التعليم −١٢
 .مشروع تطوير الامتحانات −١٣
 ). تنمية الطفولة المبكرةمركز(مشروع التأهيل والتدريب في مجال الطفولة المبكرة  −١٤

ــة الإرشــاد  ــد أدخلــت وظيف ــة كانــت ق وتجــدر الإشــارة إلى أن وزارة التربي
 ă للهــوة بــين المدرســة والأسرة وحــلاًتجــسيرا ,النفــسي والاجتماعــي إلى المــدارس

 ومـشكلات  ,للمشكلات التي يعانيهـا الطـلاب والطالبـات في مرحلـة المراهقـة
 للأهل عـلى ًمساعدة, ن مرحلة التعليم الأساسي سوء التكيف في الحلقة الأولى م
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 . للصحة النفسيةًقيقاتجاوزها, وتح
ــاريتين في  ــسية إجب ــة والفرن ــيم اللغتــين الإنجليزي ــوزارة تعل كــما أدخلــت ال
ًالتعليم العام, الإنجليزية بـدءا مـن الـصف الأول مـن مرحلـة التعلـيم الأسـاسي 

يعة العصر تستلزم إتقان أكثر من ًوالفرنسية بدءا من الصف السابع, ذلك لأن طب
 .»العربية الفصيحة«لغة أجنبية إلى جانب إتقان اللغة الأم 

 : في النظام التربوي في سورية فيتمثل بعضها فيجوانب القصورأما 
 تحقيق  فيإخفاق السياسات التربوية الرامية إلى توفير فرص التعليم للجميع  −٩

 يزال ثمة تفـاوت في نـسب الاسـتيعاب حتى في مجال التوسع الكمي, فماأهدافها 
في الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي بين البنين والبنات, إذ بلغـت نـسبة 

ــين  ــدراسي ٥١,٣اســتيعاب البن ــام ال ــتيعاب ٢٠٠٥/٢٠٠٦% في الع ــسبة اس  ون
كما أن نسبة التلاميذ الـذكور في مرحلـة التعلـيم الأسـاسي كلهـا . %٤٨,٧البنات 
%, وما تـزال الهـوة بـين عـدد البنـين والبنـات في ٤٧,٩٤اث % ونسبة الإن٥٢,٠٥

مراحل التعليم العام قبـل الجـامعي واضـحة جليـة في محافظـات الرقـة والحـسكة 
 . ودير الزور وإدلب

 فما تزال شريحة مـن  ,وإذا كانت نسبة التحاق الأطفال بالمدرسة قد ارتفعت
 مجمــوع أطفــال الفئــة % مــن٦,١الأطفــال لم تلتحــق بالمدرســة تــصل نــسبتها إلى 

وثمة انخفاض متزايد للقيد الصافي في التعلـيم . العمرية لمرحلة التعليم الأساسي
حيــث تــشير الإحــصاءات إلى أن تقــديرات أعــداد الــسكان مــن الفئــة , الثــانوي 
التـي تقابـل مرحلــة التعلـيم الثــانوي  )  ســنة١٧ ســنة ونهايـة ١٥بدايـة (العمريـة 

 مـن أفـراد الفئـة العمريـة لهـذه المرحلـة, ونـسبة %٣٢,١٥بلغت نـسبة الالتحـاق 
 .%, وهي نسبة منخفضة٣١,٢٢% ونسبة التحاق الإناث ٣٣التحاق الذكور 



 )٤(الجزء ) ٨٦( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٣٦

وثمــة تفــاوت بــين الملتحقــين بــالتعليم الثــانوي العــام والملتحقــين بــالتعليم 
 الأول, ويعود ذلك إلى عدة عوامل صلحة % لم٣٠ي المهني تصل نسبته إلى الثانو

سبة الملتحقين بالتعليم الجامعي ممن درسوا التعلـيم المهنـي نـسبة ضـئيلة منها أن ن
% كما أن استيعاب المتخـرجين في سـوق العمـل ٣ًجدا في ضوء الأنظمة تصل إلى 

ــانوي فــإن  مــع. ضــئيلة هــي الأخــرى  أن الدولــة قــد وفــرت مجانيــة التعلــيم الث
 .%٣٢معدلات الالتحاق ما تزال ضعيفة فهي في حدود 

عليم الجامعي ما يزال أقل من نـصف النـاجحين في الـشهادة الثانويـة وفي الت
 .العامة هم الذين يلتحقون بالتعليم العالي

 كل السياسات التي هدفت إلى تـوفير فـرص التعلـيم  معوهكذا نلاحظ أنه 
للجميع فـإن هـذه الـسياسات ظلـت قـاصرة عـن تحقيـق أهـدافها حتـى في مجـال 

 .التوسع الكمي
بلـغ مجمـوع الأطفـال المتـسربين والمتخلفـين عـن الالتحـاق : الفقد التربـوي −١

 بنــون ٧١٤٩٩ً طفــلا وطفلــة, مــنهم ١١٨٦٢٢بالمــدارس في التعلــيم الأســاسي 
وترتفع هذه النسبة في المحافظـات . %٣٧,٣ بنات بنسبة ٤٧١٢٣% و٦٢,٧بنسبة 

 ٢٠٠٩/٢٠١٠وبلغ عدد التلاميذ المتسربين في العام الـدراسي : الشمالية الشرقية
  % مــنهم ٣,٦ بنــسبة إجماليــة قــدرها ٧٦٠,١٥٩في التعلــيم الأســاسي الرســمي

% مــن إجمــالي ٧١ً تلميــذا وتلميــذة تــسرب قــديم أي مــا يعــادل نــسبة ١١٣,٨٠٤
% في ٩٢وتختلف نسبة التسرب بين محافظة وأخرى, فقـد ارتفعـت إلى . المتسربين

التلاميـذ % في محافظـة حمـص, في حـين أن عـدد ٤٦ريف دمـشق وانخفـضت إلى 
% من إجمالي المتـسربين, وقـد ٢٩ً تلميذا وتلميذة بنسبة ٤٥,٩٥٦ًالمتسربين حديثا 

ذا % في محافظـة ريـف دمـشق, وهـ٨% في محافظة حمص وانخفضت إلى ٥٤بلغت 
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ويقـصد بالتـسرب .  ثلثـي عـدد المتـسربينساوييـدل عـلى أن التـسرب القـديم يـ
أمـا التـسرب .  الأعوام الـسابقةالقديم عدم التحاق الطفل الملزم بالمدرسة خلال

الحــديث فهــو عــدم التحاقــه بالمدرســة خــلال العــام الــذي جمعــت فيــه البيانــات 
 .الإحصائية

أما المتسربون من الصفوف بعد التحاقهم بالمدرسة فهو كبير في الحلقة الثانية 
حيــث بلــغ عــدد , وخاصــة في الــصف الــسابع, مــن مرحلــة التعلــيم الأســاسي 

 ٢٠٠٩/٢٠١٠ً تلميـذا وتلميـذة في العـام الـدراسي ٥٩,٨٦٦ين التلاميذ المتسرب
 %, ويليــه الــصف التاســع إذ بلــغ عــدد المتــسربين منــه ١٣,٤ونــسبة التــسرب 

% ومن ثـم الـصف الثـامن إذ بلـغ ٨,٥ً تلميذا وتلميذة ونسبة التسرب ٣٠,٦٧٢
%, وتكـون أقـل في ٦,٦ً تلميذا وتلميذة ونـسبة التـسرب ٢٢٦٩٣عدد المتسربين 

ين الخامس والسادس, في حـين نلاحـظ أن نـسبة التـسرب في الحلقـة الأولى الصف
 إذ بلغــت في الــصف  ,مــن مرحلــة التعلــيم الأســاسي أقــل منهــا في الحلقــة الثانيــة

ــاني ٣,٧٤٩الأول  ــصف الث ــع وصــلت إلى  % ٤,٢٨٧% وفي ال ــصف الراب وفي ال
عنها في الحلقـة ويعود السبب في ازدياد نسبة التسرب في الحلقة الثانية . %٧,٠٤٢

ووجـود  ,والتحـاقهم بـسوق العمـل , الأولى إلى عزوف بعض التلاميـذ عـن التعلـيم 
وإلى هيمنـة بعـض أنـماط التفكـير , أعداد كبيرة مـن الراسـبين في الـصف التاسـع 

ترى أن مكان البنات في بيوتهن عندما يـبلغن , السلبية لدى فئة من أولياء الأمور 
 .عشرة من أعمارهنالثالثة عشرة أو الرابعة 

 مـا ٢٠٠٢/٢٠٠٣وعلى الرغم من تطبيق التعليم الأساسي منذ العـام الـدراسي 
 وهـي , تزال نسبة من الأطفال لم تلتحق بالمدرسة, وما تزال نسبة التسرب غير مرضية
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 .% في بعض المحافظات٢٢لدى الإناث أكثر منها لدى الذكور, وتصل إلى 
عيــة واقتــصادية وثقافيــة, إذ إن التقاليــد ويرجــع هــذا التــسرب إلى أســباب اجتما

 .الاجتماعية في بعض المحافظات وخاصة في الريف تحول دون متابعة الفتاة لتعليمها
 بالتعــاون مــع  ,وعــلى الــرغم مــن الجهــود التــي بــذلتها وزارتــا التربيــة والثقافــة

المدرسـة لإعـادة الفتيـات المتـسربات في المحافظـات الـشمالية الـشرقية إلى , اليونسيف 
لتعليمهن, وعلى الرغم من افتتاح بعض المدارس الداخلية لتعلـيم البـدو في عـدد مـن 

, ومن افتتاح بعض المدارس »دير الزور, ريف دمشق, حمص, الرقة, حماه«المحافظات 
 هـذه  فـإنالمتنقلة لتعليم بنات البدو الرحل وأبنائهم واعتماد العـام الـدراسي المنــزلق, 

كن كافية لتحقيـق الأهـداف المرسـومة لاسـتيعاب الجميـع في مرحلـة الجهود كافة لم ت
 .التعليم الأساسي والحؤول دون التسرب حتى نهايتها

 الإلـزام حتـى الـصف  مـدة وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق التعليم الأسـاسي ومـد 
التاسع خفف من حدة التسرب, إذ إن نسبة الذين يصلون إلى الصف السادس كانـت 

 محافظة وأخرى كما تشير إلى ذلك إحصاءات وزارة التربيـة, فقـد وصـلت متفاوتة بين
, ولكن ثمة محافظات ما تزال »اللاذقية, طرطوس, السويداء«% في محافظات ١٠٠إلى 

%, ومـا تـزال ٨٥% والحـسكة ٨٢% والرقـة ٧٦النسبة فيها متدنية مثـل محافظـة حلـب 
 .د من المحافظاتهذه النسبة عند الإناث أقل منها عند الذكور في عد

وتشير البيانات الإحصائية إلى أن نسبة الملمين بالقراءة والكتابة لـدى أفـراد 
 متدنيــة في محافظــات المنــاطق الــشرقية ٢٠٠٤في عــام ) ٢٥−١٥(الفئــة العمريــة 
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% لمجمـوع ٧٨,٣وريف حلب, فقد وصلت هذه النسبة في محافظة دير الـزور إلى 
لإناث, وفي ريف حلب تـصل هـذه النـسبة % فقط ل٧٠,٤الذكور والإناث, وإلى 

 .% للإناث فقط٨٠,١% لمجموع الذكور والإناث وإلى ٨٥,٥إلى 
ويعود السبب في تدني هذه النسبة إلى سيطرة العـادات والتقاليـد التـي تـرى 
أن الفتاة يكفيهـا أن تكـون ملمـة بـالقراءة والكتابـة, وإلى انتـشار ظـاهرة الـزواج 

مل الفتاة في الأراضي الزراعية بـسبب الفقـر, لاسـيما في المبكر, وإلى الحاجة إلى ع
 .أيام المواسم الزراعية التي يتخللها العام الدراسي خاصة في المناطق الريفية

ومن الثغرات في النظام التربوي نسبة الفقد المرتفعة في التعليم المهنـي, إذ إن 
 فقـد كـان عـدد %,٤٥,٩نسبة الفاقـد في الـصف الأول الثـانوي المهنـي تـصل إلى 

ــو  ــي ه ــانوي المهن ــصف الأول الث ــسجلين في ال ــن أصــل ٤٦٨٩٧الطــلاب الم  م
ــيم / ٧٩٧٣٧/ ــهادة التعل ــاجحين في ش ــن الن ــصف م ــذا ال ــولا في ه ــا مقب ًطالب ً

ًالأســاسي, ممــا يعنــي أن هنــاك فاقــدا مبــاشرا قــدره  ًطالبــا لم يقومــوا / ٣٢٨٥٨/ً
 الطلاب المقبـولين, هـذا % من إجمالي عدد٤١,٢ًبالتسجيل أساسا, وتشكل نسبة 

 إلى نسب التسرب المبكر الذي يتمثل في الدوام الجزئي أو بعـدم الالتحـاق ًإضافة
 طـلاب مـسجلين لم يلتحقـوا أو ٣٨٠٩والذي يصل إلى , بعد التسجيل الرسمي 

ً عـدم التـسجيل أصـلا  بـسببًتسربوا, وبالإجمال يكون عدد غير الملتحقين فعليا 
ــدم الالتحــاق والتــسر ــسجيل أو ع ًطالبــا أي مــا نــسبته ) ٣٦٦٦٧(ب بعــد الت

٤٥,٩%. 
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وتجــدر الإشــارة إلى أن وزارة التربيــة اســتطاعت تحقيــق زيــادة في الالتحــاق 
% في الــسنة ٤٥% في بدايــة الخطــة الخمــسية العــاشرة إلى ٤١بــالتعليم المهنــي مــن 

 مهنـة نهـالأ, إلى مهنة الغـزل اً ملحوظًازدياداة منها, وازداد إقبال الطلاب الأخير
ولكـن كـان ثمـة انخفـاض نـسبة طـلاب مهنـة  ,جديدة ومطبقـة في ثلاثـة مواقـع

حيث إن مواقع هذه المهنـة , كبات بسبب قلة عدد المواقع رَْالكهرباء وإلكترون الم
, وكــان ثمــة تراجــع في مهنــة )ة دمــشق, ريــف دمــشق, حلــب, حمــا(أربعــة فقــط 
ْ لحم المعادنالنجارة و ال الطـلاب عـلى التـسجيل في مهـن , بسبب إقب  ها وتشكيلَ

ــال  ــة إقب ــر في قل ــذلك الأم ــة, وك ــزات الطبي ــة التجهي ــدة ومهن ــة الجدي المعلوماتي
الطلاب على مهنـة الآلات والمعـدات الزراعيـة بـسبب عـدم قبـول خريجـي هـذه 

ًوتدل الإحصاءات أيضا عـلى ازديـاد عـدد . المهنة بالتطوع في الكليات العسكرية
ــ لاســيما تقنيــات الحاســوب والــشبكات الحاســوبية , دة الطــلاب في المهــن الجدي

وأنظمة وتشغيل البرمجة والتقنيات الإلكترونيـة وصـيانة الأجهـزة الطبيـة وذلـك 
ًبسبب كونها مهنا محدثة حديثا ً. 

وانخفض إقبال الطالبات على التعليم الثانوي المهني التجاري, كما انخفض 
النــسوي والتعلــيم الثــانوي المهنــي عــدد الطالبــات الملتحقــات بــالتعليم الثــانوي 

ًالصناعي, وكان عدد الطالبات الملتحقات بتقنيـات الحاسـوب قلـيلا بالنـسبة إلى 
 .عدد الطلاب في جميع المحافظات

ًولم يكن الفقد التربوي مقتصرا عـلى تلـك الـشريحة التـي لم تلتحـق بـالتعليم 
حلتــي التعلــيم الأســاسي مــن الأطفــال, ولا عــلى المتــسربين مــن المــدارس في مر

الأساسي والثانوي العام والمهنـي, ولا عـلى الراسـبين الـذين يعيـدون صـفوفهم, 
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وإنما يمتد الفقد التربوي إلى عدم تحقيق الأهداف المرسـومة للتعلـيم في بنـاء أطـر 
ً إسهاما إيجابيا وفعالاة تسهم في عملية التنمية َّيفَِقادرة وك ً ً. 

٢−الإخفاق في تكوين المهارات والكفايات المرغـوب فيهـا لـدى المتخـرجين في 
سوق العمل: إذ إن مخرجات التعليم , إن في التعليم مـا قبـل الجـامعي أو في التعلـيم 
الجامعي ليست على الصورة المرجوة, وإذا كانت أعمدة الحياة في القرن الحادي 
 والعشرين تقوم على أربع ركائز كما أشار إلى ذلك جاك ديلور في كتابـه الـصادر

:, وهذه الركائز هي»التعلم ذلك الكنـز المكنون«عن اليونسكو وعنوانه   
 .َّتعلم لتعيش وتتعايش مع الآخرين − َّتعلم لتعمل − َّتعلم لتكون − َّتعلم لتعرف

ًفإن نظامنا التعليمي لا يتعامل في الأعم الأغلب إلا تعاملا جزئيا مع ركيزة  ً
 .ّواحدة وهي تعلم لتعرف
ــذا الإخ ــة ويرجــع ه ــان المنظوم ــة في أرك ــاق إلى التلكــؤ في توظيــف التقان ف

وإلى القصور في إكساب ناشئتنا مهارات التعلم الذاتي والتعلم المـستمر , التربوية 
وهذه المهارات والكفايات التـي تكونهـا . الخ..والتعلم التأملي والتعلم الإبداعي

 .ة ويستلزمها العصرهذه الأنواع من التعلم هي التي تحتاج إليها عملية التنمي
وثمــة مــن أشــار إلى أن ســورية تــشهد في مرحلــة التحــول إلى نظــام اقتــصاد 
ًالسوق الاجتماعي انفتاحا اقتصاديا كبيرا, وأصبح في الـسوق الـسورية عـشرات  ً ً

 وشركات ومؤسـسات تمـوين, وانطلـق سـوق الأوراق الماليـة ,المصارف الخاصة
ت كـان في الأعـم الأغلـب عـلى الخـبرات في دمشق, إلا أن الاعتماد في هذه الجهـا
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 .والأطر الأجنبية لا على الأطر الوطنية
وأرجع بعضهم السبب إلى قدم المنـاهج التعليميـة الوطنيـة وجمودهـا وعـدم 
قدرتها على مواكبـة التطـور الحاصـل في نوعيـة الأعـمال الجديـدة, وأن الجامعـات 

ن أن المشكلة تكمن في الجزء  على المهارات, ويرولاالسورية تركز على المعلومات 
ً الخـريجين نظريـا فقـط, ولا علاقـة لهـم بـسوق ُّالأكبر في مناهج التعليم التي تعـد

ًنظرا لأن هذه المناهج تعتمد اعتمادا كبيرا عـلى الـذاكرة, ولا تعتمـد عـلى , العمل  ً ً
 .التدريب العملي والمهني

سـوق العمـل إلى ولقد أدى فقدان التنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات 
ّبطالة تجلت في الواقع الراهن بصورة واضـحة إذ إن شريحـة مـن الخـريجين بقيـت 
دون عمل, كما أن القطاع الخاص يرمي إلى استقطاب خريجين جاهزين وقـادرين 
على العطـاء والإنتـاج لا إلى خـريجين يكونـون عالـة عليـه ويحتـاجون إلى التأهيـل 

ٍات القطاع الخاص إلى الاستعانة بأيد عاملـة وإعادة التأهيل, وهذا ما دفع مؤسس
غــير ســورية لــسد احتياجــات ســوق العمــل, إذ إن ثمــة مهــارات يتطلبهــا ســوق 
العمل بسبب انتشار تقنية المعلومـات والابتكـارات المؤسـسية ذات الـصلة بهـذه 
الطبيعــة, إضــافة إلى عولمــة التجــارة الدوليــة والتحــولات في البنيــة المهنيــة ضــمن 

 .لصناعة وزيادة الاحتياجات التعليمية في الكثير من المجالات المهنيةقطاعات ا
القـائم عـلى المعرفـة , وإن الافتقار إلى المهارات التـي يحتـاج إليهـا الاقتـصاد 

ًوالمعولم والموجه توجيها تقانيـا   بـسبب انخفـاض جـودة التعلـيم, , )تكنولوجيـا(ً
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ــوا ــين مهــارات الم ــه أدى إلى عــدم التوافــق ب ــاحثين عــن عمــل ذلــك كل طنين الب
 .ومتطلبات القطاع الخاص

عـلى : تخلف المناهج عن الاسـتجابة لمتطلبـات التنميـة ومواكبـة روح العـصر −٣ 
 مـا تـزال قـاصرة في بعـضفإنهـا الرغم من المحاولات الجادة لتطـوير المنـاهج التربويـة 

فيــة  عــلى الاســتجابة الكا غــير قــادرةجوانبهــا عــن اســتيعاب الحداثــة العلميــة, 
ــة قــدراتهم ــة وحاجــات المتعلمــين وتنمي  المعــارف ِّ بــسبب كــم ,لمتطلبــات التنمي

إن ,عف مساحة الجوانب التطبيقية والأنـشطة ومـستلزمات تنفيـذها َالنظرية وض
أو في خارجهــا ولاســيما في المــرحلتين , في داخــل المــدارس والمعاهــد والجامعــات 
ديـة التلقينيـة في التعلـيم هـي الـسائدة الثانوية والجامعية, وما تزال الطرائق التقلي

رغم الجهود المبذولة لاعتماد التعلم الذاتي والتعلم التعاوني والتعلم الاستكشافي ب
 إلى أن أســاليب ًإضــافةليــة للطــلاب في الــشعب والــصفوف, بــسبب الكثافــة العا

التقويم ما تزال قاصرة وتركز على قياس المستوى الأول من مستويات المعرفـة في 
 . ألا وهو مستوى الحفظ والتذكر والاسترجاع ,لأعم الأغلبا

كما أن نصيب التربية المستقبلية في مناهجنا التربوية مـا يـزال أقـل بكثـير مـن 
 في حــين أن الــنظم التربويــة الناجعــة هــي التــي تــدرب ,نــصيب التربيــة الماضــوية

ــه ــشكلات الحــاضر والتوج ــة م ــاضي في معالج ــن الم ــادة م ــلى الإف ــا ع   إلىأبناءه
 . في ضوء تخطيط يرصد الاحتمالات المستقبلية ويدرب على مواجهة تحدياتها,المستقبل

إن في ,إن مشكلات العمليـة التعليميـة التعلميـة : القصور في البحث العلمي −٤
لا تحل بطريـق الاجتهـادات الشخـصية  ,ليم العام أو في التعليم الجامعيالتع
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 إلى البحـــوث العلميـــة الجـــادة والانطباعـــات الذاتيـــة, وإنـــما يحتـــاج حلهـــا
ومــن الملاحــظ غيــاب الخريطــة البحثيــة التــي تــضع أيــدينا عــلى . والأصــلية

ًالمشكلات مرتبة ترتيبا تنازليا في ضوء حدتها وتفاقمها ً . 
هـي جزئيـة ومحـدودة وهـي بقـصد , عـلى نـدرتها ,والبحوث العلمية التي تجـري 

 الدراسـات العليـا في تجـاوز الترقية في الأعم الأغلب, ولا توظف نتـائج بحـوث
 .المشكلات

  التحديات الرئيسة−ًثالثا
ًإن نظامنا التعليمي يواجه تحديات, بعضها أساسي ورئيس, وبعضها أقل أثرا 

ومن التحديات الرئيـسة والأساسـية التـي تبـدت لنـا في . في هذه المواجهة من غيره
 :تعرف الواقع الراهن

لـك لأن التوسـع الكمـي الـذي حـصل في ذ: القصور في جودة التعلـيم ونوعيتـه −١
التعليم ما قبل الجامعي وفي التعليم الجامعي لم يوازه توسع نوعي يراعي جودة التعليم 

 .والاهتمام بكفايات مخرجاته لتناسب متطلبات التنمية وحاجات سوق العمل
ويتمثــل هــذا الفقــد في وجــود نــسبة مــن الأطفــال لم : تحــدي الفقــد التربــوي −٢

يم الأساسي, إذ ما يزالـون خـارج المدرسـة, كـما يـتجلى في التـسرب تلتحق بالتعل
 وإذا أضـفنا إلى التـسرب مـشكلة .الحاصل من التعليم الأساسي والتعلـيم المهنـي

الرســوب والإعــادة وعــدم تحقيــق الأهــداف في مخرجــات المؤســسات التعليميــة 
ًأدركنا الحجم الكبير للفقد التربوي الذي يشكل تحديا كبيرا في ا  .لمنظومة التربويةً
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غياب التنسيق بين التخطيط للمنظومـة التربويـة والتخطـيط لقطـاع الاقتـصاد  −٣
ــاغم بــين النظــام : ومتطلبــات ســوق العمــل ــسيق والتن ذلــك لأن غيــاب هــذا التن

التربوي وسائر أنظمة المجتمع الأخـرى يـؤدي إلى الارتبـاك والفـوضى والتعثـر في 
ظ غيــاب الخطــط التفــصيلية للــربط بــين ومــن الملاحــ. تحقيــق الأهــداف المرســومة

التعليم والتدريب وفرص العمل, وهذا ما أدى إلى الدفع بمخرجـات لـيس عليهـا 
كــما أن ضــعف اســتجابة نظــام التعلــيم والتــدريب المهنــي .  في ســوق العمــلٌطلــب

ـــصادية  ـــع التحـــديات الاقت ـــة م ـــدم الملاءم ـــل أدى إلى ع لحاجـــات ســـوق العم
 الدراسـات المتعلقـة بهيكلـة الكفايـات المطلوبـة مـن ًوالاجتماعية, فضلا عن غياب

  )٤(مخرجات النظام التعليمي وعلاقتها بالحاجات الاقتصادية والاجتماعية
لما كان العـصر الـذي نحيـا : تخلف المناهج التعليمية عن مواكبة روح العصر −٤ 

ان على ك» التكنولوجيا«تحت ظلاله هو عصر التفجر المعرفي والمعلوماتية والتقانة 
 أن تواكـب روح  , إن في التعلـيم العـام أو في التعلـيم الجـامعي,المناهج التعليميـة

ويؤخـذ عـلى النظـام . ًهذا العـصر المتطـور والمتفجـر معرفيـا والمتغـير في تطوراتـه
ممـا يجعـل مخرجـات التعلـيم  ,التعليمي تخلفه في مواكبة التطورات المعرفية التقنية 

ات الإنتاج وسوق العمل مـن جهـة, وعـن ملاحقـة عاجزة عن التوافق مع حاج
التفجر المعرفي العالمي من جهة أخرى, وإن امتلاك ناصية العلوم والتقانـة يحتـاج 
إلى بناء منظومة متكاملة ومتناسقة للعلوم والتقانة مرتبطـة بالمنظومـات الأخـرى 

                                                           

 ربيع ٤٣٦ العدد − مجلة المعلم العربي− التعليم وسوق العمل في سورية−الدكتور سعيد الحلبي٤) (
٢٠١٠. 
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 .الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها
ً مقتــصرا عــلى المــضمون وإنــما هنــاك تخلــف في ولم يكــن التخلــف في المنــاهج

ــتعلم  طرائــق التــدريس التــي تعتمــد التلقــين وتنــأى عــن المــشاركة والحــوار وال
والاستعانة بالتقانـة في إنجـاز المـشروعات, ومـا , التعاوني والذاتي وفريق العمل 

يزال أسلوب المحاضرة هو الـسائد في التعلـيم الجـامعي في الأعـم الأغلـب, ومـا 
ــزال ــدنيا ت ــة ال ــستويات المعرفي ــدريس تركــز عــلى الم ــق الت ولا تركــز عــلى ,  طرائ

المهــارات العقليــة العليــا مــن تعليــل واســتنتاج وموازنــة وتحليــل وتطبيــق ونقــد 
 .وتوظيف في مواقف الحياة

ــات  ــة أســاليب الامتحان ــنهج عــصيانا عــلى المواكب ــات الم ــر مكون ًومــن أكث
 الأعـم الأغلـب مـا وضـعت لـه, وتغلـب والقياس والتقويم, إذ إنها لا تقيس في

 .عليها التقليدية, وثمة جوانب من شخصية المعلم لا تتوجه إليها
 : القصور في مناهج إعداد المعلمين وتأهيلهم وتدريبهم المستمر−٥ 

إن الأهــداف التربويــة لا يمكــن أن تتحقــق إلا عــلى أيــدي معلمــين مــؤهلين 
علمين هم حجر الأساس في العمليـة يمتلكون المهارات والكفايات, ذلك لأن الم

ًالتعليمية التعلمية, فإذا كانوا مؤهلين تأهيلا كافيا أمكنهم أن يتلافوا القـصور في  ً
 .المناهج التربوية, وأن يسدوا الخلل الموجود فيها

ومن الملاحظ أن ثمة شكوى من ضعف إعداد المعلمين وتأهيلهم, وأن ثمة 
 درسـوها وبـين مـا يمارسـونه في الميـدان, إذ لم هوة بين المعلومات والمعـارف التـي

يــدربوا في المعاهــد والجامعــات عــلى الجوانــب الوظيفيــة التــي يحتــاجون إليهــا في 
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وإذا أضـفنا إلى ذلـك .  أداء طلابهـمفيً سلبا  يتجلى  الأمر وهذا مستقبل حياتهم المهنية,
 ً محتـوى,لأخـرى هـي اٌأن برامج التدريب المستمر الـذي يخـضع لـه المعلمـون متخلفـة

, ولا تواكــب المــستجدات المعــاصرة مــن جهــة ولا متطلبــات َ وأســاليبَوطرائــق
 يجعل إعـداد المعلمـين وتـأهيلهم وتـدريبهم  هذاَّ فإن كلالميدان من جهة أخرى, 

 .المستمر من التحديات الأساسية التي يواجهها النظام التعليمي
تطـوير للنظـام التعليمـي وهو تحـد رئـيس, إذ إن أي : ضعف البحث العلمي −٦

وسـبقت الإشـارة إلى الخلـل في . ينبغي لـه أن يعتمـد عـلى البحـث العلمـي والتجريـب
ًإجراء البحوث العلمية فقرا وتوظيفا لنتائجها, وعدم استنادها إلى خطـة مـستمدة مـن  ً

 .الواقع ومشكلاته
 توصيات ومقترحات

م الوقـوف عـلى بعد أن تعرفنا أغلـب منـاحي الواقـع التعليمـي الـراهن, وتـ
التحديات الرئيسة التي تكتنف هذا الواقـع, يمكـن تقـديم عـدد مـن التوصـيات 
والمقترحات بغية الإسهام في حل هذه التحديات التي يواجهها النظام التعليمي, 
وتخطي الصعوبات الحائلة دون تحقيق الأهداف, ويمكن إجمال هـذه التوصـيات 

 :في الآتي
إذ إن التنميـة تحتـاج إلى : تربوي ومتطلبات التنميـةالربط الوثيق بين النظام ال −١

أطر مهنية وفنية متوسطة وعالية, وعلى النظام التعليمي أن يوفر هـذه الحاجـات, 
وألا تكون في منأى عن حاجات سوق العمل, ويستلزم ذلك وضع اسـتراتيجية 
ع للنظام التعليمي وخطة في ضوئها, وذلك بالتنسيق مع بقيـة الأنظمـة في المجتمـ

في ضوء بيانات دقيقة عن واقع التعليم وحاجات سوق العمل, ذلك لأن نقـص 
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البيانــات الدقيقــة يحــول دون التخطــيط الاســتراتيجي الــسليم, وعــلى أن يــشارك 
القطاع الخاص والمجتمـع الأهـلي في وضـع هـذه الخطـة, ويـشارك أربـاب سـوق 

 .العمل في تحديد مخرجات العملية التعليمية التعلمية
بغيـة تخـريج أطـر كفيـة وقـادرة عـلى الإسـهام في نوعية التعليم الأهمية إيلاء  −٢

 .عملية التنمية بكل جدارة
غــير خاضــعة لــسلطة وزارات التربيــة إنــشاء هيئــة لمراقبــة الجــودة التعليميــة  −٣

 .والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل
أو الجـامعي العمل عـلى أن تكـون المؤسـسات التعليميـة إن في التعلـيم العـام  −٤

وأكثــر قــدرة عــلى الاســتجابة للمتغــيرات والحاجــات أكثــر مرونــة في مناهجهــا, 
المستجدة في سوق العمل, ويتطلب ذلك تزويـد مؤسـسات التعلـيم العـالي بكـل 

 أفـضل لآليـات سـوق العمـل ٍالبيانات والمعلومات الضرورية لتمكينها من فهـم
لتتمكن من تزويـد سـوق العمـل , وتحليل مجالات العمل الناشئة والاستعداد له 

بمــوارد بــشرية متجــددة تملــك المرونــة والقــدرة عــلى الإبــداع , المتغــير باســتمرار 
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياجـات الناشـئة في الـسوق العالميـة زادت . والابتكار

الحاجة إلى تطوير فرص عمل جديدة في السوق للخريجين, وأدى ذلك في الوقت 
 . )٥(إلى إيجاد خريجين منتجين وجاهزين للعملنفسه إلى الدعوة 

مـن الجامعـات مساهمة رجال الأعمال في تدعيم بـرامج التـدريب للخـريجين  −٥
بطريقة التعاون مع الجامعات في التدريب والتأهيل في أثناء الدراسة وبعدها, مع 

                                                           

 .١٧ ص٢٠١٠ أبريل مايو ٥٢٦ العدد − مكة المكرمة−وق العمل مخرجات التعليم وس−مجلة الرابطة٥) (
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  ضرورة الاهتمام ببرامج إعادة التـدريب, وإخـضاع مـن هـم عـلى أسـاس العمـل 
 . تدريبية مستمرة بصورة إجبارية لا اختياريةدوراتِل
وتـسهيل إعـادة تـدريب العـاملين الـذين تشجيع التعلـيم في مواقـع العمـل,  −٦

 .ًيواجهون مشكلة تقادم المهارات, وتحفيز المدربين والمتدربين ماديا
والعمل عـلى تحـسين البيئـة التربويـة فيهـا التوسع في افتتاح رياض الأطفال,  −٧

% من شخـصية الإنـسان ٨٠ًطرا بشرية لأن الدراسات أثبتت أن ًمبنى وأنشطة وأ
ًإنما تتكون في السنوات الست الأولى من حياته, وأن لمرحلة الرياض أثرا كبيرا في  ً
المراحل الدراسية اللاحقة من حيث المستويات التحصيلية والبعد عن التـسرب, 

عليمي هـو توجـه في ًوأن التوجه إلى أن تكون رياض الأطفال جزءا من السلم الت
 .المسار الصحيح لابد من توفير مستلزماته في التوجه المستقبلي

وإعـدادهم عـلى المـستوى الجـامعي التوسع في التنمية المهنية للمعلمين كافـة  −٨
ًبحيث يؤهل المعلمون تـأهيلا علميـا وتربويـا في جميـع الاختـصاصات, والعمـل  ً ً

فسح في المجال للمعلمين القائمين على تفعيل دورات التدريب المستمر, على أن ي
 أن ينتـسبوا إلى الجامعـات َ الجامعيـةِعلى رأس عملهم وغـير الحـائزين الـشهادات

ًبغية الحـصول عـلى الإجـازات الجامعيـة, وأن يؤهلـوا تربويـا ليكـون أداؤهـم في 
 .الميدان بالصورة المرغوب فيها

إذ إن وجـود يـة, تفعيل الرعاية الطلابية من صحية ونفـسية وعقليـة واجتماع −٩
أطباء الصحة المدرسية والمرشدين النفسيين والاجتماعيين في المدارس يـسهم أيـما 
إسهام في توفير الصحة الجسمية والنفسية للمتعلمين, ومعالجـة المـشكلات التـي 
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نفــسية كانــت أو اجتماعيــة أو تربويــة, كــما أن تــوفير العنايــة بــالمتفوقين , يعانونهــا 
ــوذوي المواهــب وذوي ا ــن المع ــو الآخــر في َّوُلحاجــات الخاصــة م ــسهم ه قين ي

 .الاستثمار الأمثل في العقول, وهو أفضل أنواع الاستثمار
وتـوفير مـدخلات التوسع في مجـالات التعلـيم المهنـي والتـدريب المهنـي  −١٠

صحيحة لهـذا النـوع مـن التعلـيم لإعطـاء مخرجـات صـحيحة, والعنايـة بالتربيـة 
ليم, وإيجاد مراكز للتوجه المهني في المدارس الثانويـة المهنية في مختلف مراحل التع

والجامعات من مهامها توعية الطلاب بالتخصصات العلمية والمهنية التي يمكن 
ًأن توفر لهم عملا مضمونا حال تخرجهم, وتعريفهم بفرص العمل التي تناسـب  ً
ة تخصــصاتهم بعــد التخــرج, والتنــسيق مــع الجهــات المعنيــة لإقامــة دورات عمليــ
 .وبرامج تدريبية تؤهل للتخصصات ذات النسب العالية من الفرص الوظيفية

الحؤول دون الفاقد التربوي من مرحلة التعليم الأساسي والفاقـد التربـوي  −١١
ويستلزم ذلك إزالة التفاوت بين الجنـسين في التعلـيم الأسـاسي من التعليم المهني, 

 لتطبيـق إلزاميـة التعلـيم, ووقـف كـل وفي المراحل التالية, وتوفير المناخات الملائمة
 قـانون أشكال التسرب من مرحلة التعليم الأساسي وخاصة عند الإناث, وتفعيـل

 الأبنية المدرسية القريبة من سكن الأطفـال, والإكثـار وفيرمنع تشغيل الأطفال, وت
ًمن المدارس الداخلية للبدو, وتحسين أساليب التعلـيم جـذبا للمتعلمـين, ولتغـدو 

سة صديقة للمتعلم وبيئة جاذبة له في مناشـطها وأسـاليبها وطرائقهـا, عـلى أن المدر
توضــع بــرامج خاصــة لمعالجــة مــشكلات التــسرب والتركيــز عــلى معالجــة مــشكلة 

 .ًتسرب الفتيات نظرا لانتشارها واتساعها وآثارها المضاعفة
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 جميـع وفيرخـلال مـدة محـدودة وتـوضع خطـة وطنيـة للقـضاء عـلى الأميـة  −١٢
عـلى أن  , تلزمات نجاحها, ذلك لأن مسؤولية القضاء على الأمية مسؤولية جماعيـةمس

ًكتبا وأدلة,يعاد النظر في دوراتها من حيث المناهج   ومـن تدريس, َ للمعلمين وأساليبً
حيث الحـوافز للمعلمـين, وتـوفير الأطـر المؤهلـة والمدربـة للتعامـل مـع الأميـين 

ت محــو الأميــة وخاصــة لــدى الإنــاث بغيــة الكبــار, والحــوافز للملتحقــين بــدورا
 .دمجهم في عملية التنمية بصورة إيجابية وفعالة

ًأهــدافا الاسـتمرار في تحــديث المنـاهج التربويــة في ضــوء الاتجاهـات المعــاصرة  −١٣
ــا وطرائــق وتقنيــات وأســاليب ومناشــط وتقــويما, عــلى أن يركــز في  ًومحتــوى وكتب ً

ة والديمقراطيـة وحقـوق الإنـسان والـتعلم نـََالأهداف على التعليم مـن أجـل المواط
ًمدى الحيـاة, وعـلى أن يكـون محتـوى المنـاهج ملبيـا لحاجـات المتعلمـين ومتطلبـات 
ًالمجتمع وسوق العمل في الوقت نفسه, وعـاملا عـلى إكـساب المتعلمـين الكفايـات 

 عـلى ًوالمهارات الحياتية والعملية ومهارات التعلم الذاتي, وأن يكـون التركيـز أيـضا
ّكلية المعرفـة ووحـدتها وتكاملهـا, وأن تكـون المنـاهج ذات مرجعيـة عالميـة, وتقـوم 
بمعايير دولية ومركزة على المـستقبل, وتراعـي الفـروق الفرديـة, وتفـسح في المجـال 
لتعدد مصادر التعلم, ومتعددة الوسائط والتقنيات والقنوات مـن حيـث اسـتخدام 

تخدم الأساليب الفعالة لتنمية الإبداع, وتحترم الحواسيب والرزم التعليمية, وأن تس
الفروق الفردية, وتشجع على التفكـير التـأملي واتخـاذ القـرار, عـلى أن يكـون المعلـم 

ــة ًمرشــدا وموجهــا وقــدوة, ويتحــول مــن ناقــل للمعرفــة هدفــه القولب  إلى محلــل  ,ً
 مشكلات تعليمية يكشف في طلابـه مـواطن التفـوق والإبـداع, ويـزودهم بقواعـد
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التفكير العلمـي وإثـارة فـضولهم وطموحـاتهم, ويعلمهـم كيـف يفكـرون, وكيـف 
, ويتخذون القرار, ويتكيفـون مـع التغـير عـلى  َبون المستقبلَّحستََيتخيلون, وكيف ي

 تقويم المتعلمين باختبارات معيارية وبمعايير دولية يجريعلى أن . »توفلر«حد تعبير 
 أن يتكيفوا مع التغير إلا إذا أدركنا أبعاد هذا للتحصيل الدراسي, ولا يمكن لناشئتنا

ــستقبل ــات البحــث في الم ــاهم عــلى منهجي فــرض    خــاصوجــه وب, التغــير, ودربن
, والتـدرب  الأبـدالالفروض وتحليل السيناريوهات والتحـسبات, والمفاضـلة بـين 

 ولقـد ورد في.  اتخاذ القرار, واستشعار الأزمة قبل وقوعها والإعداد لاحتوائهـاعلى
الحكمــة الهنديــة أن العقــلاء يــرون الأحــداث قبــل وقوعهــا, وأن الحمقــى لا يــرون 

 .الأحداث إلا ساعة وقوعها, وأن المجانين لا يرون الأحداث حتى بعد وقوعها
ورؤية الأحـداث   الأبدال ومن هنا كان التدريب على وضع السيناريوهات و

كبـيرة مـن الأهميـة في حياتنـا ًقبل وقوعها, والاستعداد لاحتوائها أمـرا عـلى درجـة 
المعاصرة, ذلك لأن الإنسان هو الـذي يـصنع المـستقبل, فـإذا لم يـدرب عـلى كيفيـة 
قــراءة التــاريخ قــراءة واعيــة يــستخلص منهــا الــدروس والعــبر, وكيــف يفكــر فــيما 
يتعلم, وكيف يتخيل ويتصور الواقع الافتراضي, وكيف يتحاور مع الآخـر حـوار 

بتكر معرفـة جديـدة تؤهلـه لاستـشراف المـستقبل فإنـه يبقـى الند المشارك, وكيف ي
 .ًعاجزا عن اللحاق بركب العصر والتهيؤ لمواجهة متغيراته ومستجداته

 الميزانيـات الكافيـة لـه, عـلى أن ترصـد  إرصـادوالاهتمام بالبحث التربـوي  −١٤
 المــشكلات التعليميــة التعلميــة في جميــع المراحــل بالأســاليب التعليميــة, وترتــب

ًترتيبا تنازليا في ضوء حدتها وتفاقمهـا, ويمكـن التنـسيق مـع كليـات التربيـة لأن  ً
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ًتكون هذه المشكلات موضوعا لرسائل الماجـستير والـدكتوراه, عـلى أن توظـف 
 .نتائج البحوث المقدمة في معالجة المشكلات

ليـضطلع بـدوره إلى جانـب التعلـيم الرسـمي في تطوير واقع التعليم الخـاص −١٥
ف مراحلــه, عــلى أن توضــع معــايير تلتــزم بهــا المــدارس الخاصــة والجامعــات مختلــ

  الخاصــة مــن حيــث مناهجهــا وأقــسامها وشــهاداتها واعتمادهــا, ليكــون ذلــك كلــه 
إشراف وزارتي التربية والتعليم العالي إزالة للبلبلة الحاصلة, وعلى أن تكون اللغـة ب

يـع مـواد المعرفـة, إضـافة إلى منـاهج العربية الفصيحة الأم هي اللغة المعتمـدة في جم
 .إثرائية في العلوم والرياضيات تدرس باللغة الأجنبية إلى جانب اللغة الأم

ــاة −١٦ ــات والمهــارات الــضرورية للحي ــز عــلى إكــساب المتعلمــين الكفاي التركي
وأن يعتـزوا بـانتمائهم إلى وطـنهم وأمـتهم, ويتعلمـوا كيـف وللتعلم مدى الحياة, 
 يحـافظون عـلى هـويتهم وذاتيـتهم الثقافيـة وانـتمائهم في عـصر يتعلمون ? وكيـف

التغيرات المتلاحقة والتحولات الـسريعة والعولمـة المهيمنـة ? ثـم كيـف يفكـرون 
ويمتلكون كفايات المبادرة وروح الابتكار, والكفايات السلوكية متمثلة في تنمية 

تقبل النقد وممارسة روح المسؤولية والاعتماد على النفس والتعاون مع الآخرين و
النقــد الــذاتي في الوقــت نفــسه, والــتحلي بالمرونــة وقبــول التغــير اســتجابة لعــصر 

 يحكمه التغير المطرد والتحول السريع ?
الحرص الشديد من المسؤولين عن العمليـة التعليميـة التعلميـة عـلى أن تكـون −١٧

وأن تكـون تها, مؤسساتنا التعليمية بيئات صـديقة للمتعلمـين جاذبـة لهـم في أنـشط
ًمرتبطــة بالحيــاة والمجتمــع مــن حولهــا ارتباطــا وثيقــا, تتنــوع فيهــا مــصادر المعرفــة  ً
ومصادر التعلم, وتـزود متعلميهـا بالمهـارات التقنيـة التـي تتطلبهـا طبيعـة العـصر, 
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ًنترنت, وتقدم فرصا للتعلم الـذاتي عصر العلم والتقانة والمعلوماتية والشابكة والإ
تعلم المـستمر, وتتعـدد فيهـا المنـاهج المرنـة والمراعيـة لحاجـات الذي هو أسـاس للـ

ًالمتعلمين, وتنـأى بهـم عـن التلقـين والحفـظ والتعلـيم البنكـي حتـى تغـدو مـصنعا 
للإبداع والابتكار والتفكير العلمي الناقد الموضـوعي في الوقـت الـذي تكـون فيـه 

 .يةًمصنعا لقيم المواطنة والاعتزاز بالعروبة والقيم الإنسان



  ٩٥٥

 
 
 

 وظيفة التأثيل في الصناعة المعجمية العربية
 )∗(أحمد عزوز. د
ّ اهتم به مقدار مايسعى البحث إلى تناول التأثيل في المعجمية العربية, ومعروف 

ّالعرب القدامى في التأليف المعجمي الشامل والمختص, إلا أننا لا نلفي تلك العناية  ّ ّ
 .ارسين المحدثينا عند الدăا علميًة, ومشروعَّدقيقة وجلي

ّولعله من الأهمية بمكان الإشارة في هذا المدخل إلى أسباب التركيز على  ّ
 مستودع أفكار ومعلومات, ةَّفهي بلا مري. تمعات ولدى الشعوبالمفردات في المج

 .ّوحافظة عهود وعقود, ومسجلة أحداث ووقائع وأيام
ّوكل ذلك يدل على أن اللسان في الحقيقة هو ذلك الإن ّ  جوانبه في ,سانّ

 .الوجودية والروحية والعاطفية والانفعالية والاجتماعية
َّكما أن المعجم هو وعاء الحضارات والمدني قاس اللغات بما تمتلكه من ُوت. اتّ

ه من الاستثمار َّ ومحل, المالي أو الذهب في البنوكَالرصيد المفرداتي الذي يشبه التوفير
ا أن يكون الاهتمام بهذا ًولذلك ليس عجيب س,والتجارة والتداول بين أيدي النا

 وقد نبع اختيارنا لبحث التأثيل .الاختصاص منذ القديم ولدى الشعوب المختلفة
ّمن أمور موضوعية عامة وأخرى علمية خاصة نذكر أهمها ّّ: 

ă تعد صناعة المعجم العربي من أقدم الصناعات المعجمية, إذ كانت غزيرة كما−أ ّ 

                                                           
 .أستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة وهران )∗(
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مفاهيمها في ميادين اللسانيات التطبيقية; وتنطلق ّهي ميدان مهم من و. اًوغنية نوع
 .ّأساسها الأول من الرصيد المعجمي

ّفكل معرفة لغوية مادتها الأولية هي مفردات اللغة ّ ّومن ثم اجتهد الأوائل من . ّ
 الذي − الأسمى الغرضوكان .  العصورفي مختلفّالعرب بوضع معاجم متنوعة 

حماية لغة القرآن الكريم من أن يقتحم حرمها دخيل لا ترضى  هو −طمحوا إليه 
ّ من الضياع, فمر التأليف هَلَْعنه, وكذا الحفاظ على الثروة المفرداتية من الفساد;  ب

 . ّالمعجمي بأطوار مختلفة فتعددت مدارسه وتمايزت مناهجه
فظ وجه ّعتبر العمل المعجمي العربي من أهم الأعمال اللغوية التي تحُ كما ي−ب

ّالأمة العربية إذ كانت لها اليد الطولى, فطوت مفرداتها بين صفحاتها لتبقى خالدة 
ّعلى مر الدهور, فتسجل مكونات خطاباتها المختلفة, وعاداتها وتقاليدها و ّ كانت ّ

 .وعاءها الحضاري والتاريخي
ّسس والأهمية لوظيفة المعجم في الحياة الإنسانية, نجمل ُوفي ضوء هذه الأ
 :إشكالية البحث في الآتي

ؤرخ لأصول المفردات في اللغة ُ هل تستطيع المعجمية العربية المعاصرة أن ت−
ّالعربية; وملاحظة تطور دلالاتها, وفهم مراحل حياة المجتمع العربي? وكيف يتم 

فهل بالاستعانة بالإشارات التأثيلية التي اعتمدها الدرس المعجمي  لها ذلك?
ّ ومنهجية وتقنية وما تتطلبه ّنها; أم بإضافة ما يستجد من فلسفةالقديم فقط وتدوي

  ?هوضروراتالعصر ات حاج

ا من الرؤية التقنية ًومن هنا تسعى فرضية البحث إلى تحليل التأثيل; انطلاق
والموضوعية, والإشارة إلى الاجتهادات, وما يمكن أن تضيفه إلى الدرس المعجمي, 

 .نهجيسواء في جانبه المعرفي أو الم
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٩٥٧

  أسباب عدم الاهتمام الكلي بالتأثيل−١
 ل التي حالت دون العناية الكافية والشافية بمجالومن المفيد ذكر بعض العوام

 :وموضوع التأثيل في التراث العربي, والتي يمكن إبراز منها يلي
 – اعتزاز المعجميين العرب بعبقرية اللسان العربي من حيث الثراء المفرداتي –أ 
ّ, وتعدد آليات التوليد والاشتقاق وتنوعها; مما ولد  ّمر طبيعي لدى الأمةوهو أ ّ ّ
ًإنا أنزلناه قرآنا عربيا:سنة الأمم الأخرى, والقرآن يذكرا عن الاهتمام بألًعزوف ً ُّ ُِ َ َْ ََ ْ ْ ََّ ِ 

 .]٢: يوسف[
 ٢٥١٥ّ وقلة الألفاظ الأعجمية في اللسان العربي إذ لم يتجاوز عددها –ب 

 ١٢٠المعاجم القديمة حسب إحصاء رفائيل نخلة, ويقابل هذا أكثر من مفردة في 
ِّفقدرت, »تاج العروس للزبيدي«ألف كلمة عربية الأصل على حسب متن   نسبة ُ

  . %٢.٠٩  بـًالدخيل في اللسان العربي قديما
ّ ولقد أرجع المعجميون الألفاظ الأعجمية الموسومة بالدخيل أو المعرب −ج 
ّكل ما قيس على كلام العرب فهو من «قولة ابن جني  من ممنطلقينبي عر إلى أصل

 .)١(»كلام العرب
 .َّ ندرة المدونات اللغوية الخاصة باللغات الأجنبية–د 

 في فكر العرب بالأعجمي أو الأجنبي الذي ّوالواقع يمكن أن نشبه الدخيل
 ولكن بدون ا من أفراده,ًوضع له القوانين ليصبح واحدُيلتحق بمجتمع جديد, فت

ّتساهل; وهو ما يؤكد أنه لم يكن هناك تسامح في تلك الشروط أو القوانين, فالفرد  ّ
لبحث والمعاشرة والتمحيص والتدقيق واحترام القوانين والشرائع لالأجنبي يخضع 

 .والعادات والتقاليد ليلتحق بالمجتمع
                                                           

  .١/١١٤شر, بيروت, دى للطباعة والن ابن جني, أبو عثمان, الخصائص, تحقيق محمد علي النجار, دار اله)١(
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٩٥٨

 حتى غدت −  اليوم−إذا كنا نتساهل مع هذه الكلمات الدخيلة : نقولومن هنا 
 الفصيح فيها , لا نكاد نتفاهم بها; بل أصبح−  في كثير من المواقف−لغتنا هجينة 

 .لم تكن تلك الظاهرة بهذا الشكل عند العرب القدامىتطرح أمامه أسئلة, 
ّونحسب أن الأمر في اللغة لا يختلف عما سبق, فالكلمات تحمل في طياتها  ّ

ّدت أن تغير من المجتمع فغير من مفرداته; لأن التاريخ والفلسفة والمبادئ, وإذا أر ّ ّ
 . عقلها وسلوكهافيهناك علاقة بين الألسن والشعوب ولها تأثير 

 من سعة حجم الدخيل في − اليوم −ّوإذا كان التأفف يسري على ألسنة الناس 
 في العصور السابقة, إذ ورد عن ًموجودا −ه ّ على قلت−لغة الخطاب اليومي فقد كان 

 : قوله− وهو يمدح عضد الدولة وولديه أبا الفوارس وأبا دلف −بي المتن
ـــِّمغـــاني الـــش  ا في المغـــانيًعب طيب

 

 بمنــــــزلة الربيـــــع مـــــن الزمـــــان 
 

 ولكـــــن الفتـــــى العـــــربي فيهـــــا
 

ـــسان  ـــد والل ـــب الوجـــه والي  غري
 

 ّملاعـــب جنـــة لـــو ســـار فيهـــا
 

ــــــــسار بترجمــــــــان   ســــــــليمان ل
 

 ّطبـــت فرســـاننا والخيـــل حتـــى
 

ــ  ــن الحــرانخــشيت وإن ك  )٢(رمن م
 

ّولعل تميز العرب القدامى بالحس التأثيلي والتاريخي للألفاظ ّ ّ هو الذي أدى ,ّ
ّ تاريخية محددة, مراحل فيّبهم إلى البحث في مسار تطور الألفاظ والدلالات 

 .بَّفوضعوا مصطلحات مثل الصحاح والمولد والمحدث والمعر
  تحديد مصطلح التأثيل− ١

 − ّتيمولوجيا في صورته المعربة, فهو يمصطلح التأثيل أو الإب تحديد ُقد يصع
ّ يختص بالبحث في أصول الكلمات, ومرة في هذه الكلمة بعينها أو تلك − ا ًأحيان ّ

                                                           
  .٣٨٥: , ص٤−٣:, ج١٩٨٦: شرح ديوان المتنبي, دار الكتاب العربي لبنان, سنة )٢(
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ّ مال مؤثل −أصله:ّ كل شيءأثلة:أثل«: لسان العربمن اللغة المعينة; حيث ورد في
. ّ أي ثبتهً:ا آثلاًل االله ملكّأث. أدمته: ّأثلت الشيء. أي مجموع ذو أصل :ّومجد مؤثل

 : قال امرؤ القيس,القديم: ّالتأصيل, المؤثل:ليالتأث
ـــــل ـــــعى لمجـــــد مؤث ـــــنما أس َّولك َ ُ ٍْ ِْ ََ ّ 

 

َوقد يدرك المجد  ُْ ِ ِ المؤثـل أمثـاليُ َ َّْ َ ُ)٣( 
 

ّأنه علم تناسل بالتأثيل  Le Petit Robert ّوعرف معجم .ّ تعني أصل:ّفأثل
 أقدم تكوين أصل الكلمة بالرجوع من حالته الآنية إلى , وإعادةهاوتوالدالمفردات 

 .)٤(س الإيتيمولوجيا على القوانين الصوتية والدلاليةَّسوتؤ حالة ممكنة كان عليها,
هو علم أصول الألفاظ, وهو مشتق من الأثل بمعنى الأصل, «فالتأثيل 
 .»ETYMOLOGIE الاصطلاح مقابل الكلمة الفرنسية وهو على هذا

دراسة أصول الكلمات من ّيلية في الدرس المعجمي يدل على تأثومفهوم ال
أي دراسة نشأة الكلمات ّ لغة أم, أو دخولها بالاقتراض; حيث انحدارها من

ă الوقوف على البنية الأصلية لها, والصيغ التي تفرعت عنها صوتيبُغيةّوتطورها,  ا ّ
 .)٥(ي للمفردةاللساني والحضارالانتماء ا, وعلى ăا أو دلاليăأو صرفي

ّأن التأثيل عملية لسانية تعتمد المقارنة بين الصيغ والدلالات «وهذا يعني 
ّلتمييز الأصول والفروع, ومن ناحية أخرى عملية تاريخية حضارية, لأنها 

ّللبت في  تستعين بدراسة المجتمعات والمؤسسات وسائر العلوم والفنون,
ّلأن اللسان  ,طهاسن لمعرفة أنسابها وأنماإضافة إلى مقارنة الأل ,يةالقضايا اللسان

                                                           
  .)أ,ث,ل( :ّ, مادة٢٠٠٠:سنة ,١:ط. بيروتدار صادر, منظور, لسان العرب,ابن ) ٣(
)٤( Voir ;Le Petit Robert,T :١ ;P :٧١٣ 

  .٣٢٦:ص, ربية المعاصرةحلام الجيلالي, تقنيات التعريف بالمعاجم الع.د )٥(
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٩٦٠

 .)٦(»اًا تكون ألفاظه فروعًالذي يكون فرع
العلم الذي موضوعه دراسة المفردات يسمى «: ّويرى فندريس أن

ّوتنحصر مهمته في أخذ ألفاظ المعجم كلمة كلمة, , Etymologie الاشتقاق
ا من أين جاءت, واحدة بما يشبه أن يكون بطاقة شخصية يذكر فيه ّوتزويد كل

 .)٧(»ّومتى وكيف صيغت, والتقلبات التي مرت بها
ًوالملاحظ أننا لا نلمس فرق ا بين ما يذهب إليه الدارسون العرب في بحوثهم ّ

ّللتأثيل أو تعريفهم له, وما ورد لدى فندريس; ذلك أن مصطلح الاشتقاق 
ًالموظف في نصه ليس مقابلا ّ تبس على الكثير, ولكنهّ ّ في رأينا مما يجعله يل–ا ً دقيقّ

ّقدم لنا العملية الإجرائية في التعامل مع الكلمات المراد البحث في أصولها, وهو 
ّلا شك المجال الذي يلتقي مع التأثيل الذي عالجه العرب القدامى, وهو جزء 

اللكسيكوغرافيا الذي «من علم دراسة المفردات الذي يقابل في اللغة الأجنبية 
ّن علم دراسة تاريخ الكلمات وعلم الدلالة, فيهتم ببيان كيفية ّيستمد وجوده م

النطق بالكلمة, ومكان النبر فيها, وطريقة هجائها, وكيفية استعمالها, وبذلك 
 .)٨(»فالتأثيل هو فرع من علم دراسة المفردات

ّأنه علم تاريخي يحدد صيغة كل كلمة  ّوتتجلى طبيعة وصفة ووظيفة الاشتقاق في  ّ ّ
ّ عصر تسمح المعلومات التاريخية بالوصول إليه, ويدرس الطريق الذي مرت به في أقدم

 .)٩(»ّالكلمة مع التغيرات التي أصابتها من جهة المعنى أو من جهة الاستعمال

                                                           
  .٣٢٦ :حلام الجيلالي, المرجع نفسه, ص.د )٦(
   .٢٢٦: ص ,١٩٥٠:اللغة, مطبعة لجنة البيان العربي, القاهرة,سنة فندريس,) ٧(
  .١٠٤٢:ص ,٨٤المجلد  دمشق,بمجمع اللغة العربية مجلة   :ينظر )٨(
  .٢٢٦:فندريس, اللغة, ص )٩(
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تيمولوجيا هو علم أصول الألفاظ أي نعود به إلى الأصل الممكن يوالإ
, ويرتكز )الكلماتيدرس أصول  (وهو مجال تعاقبي تاريخي للسانيات للكلمة,

والتطور الدلالي للمفردات ) علم الأصوات التاريخي (على الصوتيات التاريخية
 L’archéologieفهو إذن يندرج ضمن الأركييولوجيا اللسانية المدروسة,

linguistique) (  ّالتي تهتم بها كل اللغات التي تسجل ّ تطور دلالات مفرداتها عن ّ
 .الاهتمام بعلم التأصيلعن  ًفضلا,  التحديث والبحث المستمرطريق

الذي دخل المعاجم العربية ) بستر( «:ولتوضيح ما سبق نسوق تأثيل الفعل
م, وأصبح ١٠٥٠) Pastor (ا, فالأثل الأول هو الاسم اللاتينيًحديث المعاصرة

م, وبمعنى خادم ١٢٣٨ من سنة ًبا ابتداءورفي أ) Pastur (سائق القطيع يعني
حيائي لأ للعالم اًأصبح اسما) م١٨٩٥-١٨٢٢( عام م, وفي١٥٤١الكنيسة 
مكتشف طريقة تعقيم السوائل والمواد الغذائية بالغليان ) PASTEUR (الفرنسي

 جم ليدخل المع١٨٧٢سنة  )Pasteuriser( :ّوالتبريد المفاجئ; ومنها اشتق الفعل
ريقة ّعقمه على ط : اللبن:بستر( :ّ رباعي معربالعربي في القرن العشرين كفعل

 . )١٠()العالم الفرنسي باستور
ة التي نلفيها في المثال السابق تفتقر إليها يوهذه الصورة التأريخية والتحليل

ّمعاجمنا العربية أشد الافتقار, كما تنقصها دراسة التطور الدلالي للكلمة الواحد ة ّ
ّ يستحقان عناية »من وجهة النظر التاريخية«من عصر إلى عصر, وهما جانبان 

 لما يكمن وراءهما من الفائدة الكبيرة التي ,لمجامع اللغوية والهيئات والأفرادا
 .)١١(تاريخ حياة اللغة الفصحى تعود على

                                                           
   .٣٢٦:التعريف بالمعاجم العربية المعاصرة ,صحلام الجيلالي, تقنيات .د )١٠(
  .٣٣٣ :, الدار البيضاء, المغرب, صها ومبناهاتمام حسان, اللغة العربية معنا.ينظر د )١١(
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٩٦٢

ّوإذا كان التأثيل يقترن بمصطلح الاشتقاق; فذلك يعود إلى منهجيته في تتبع 
 .ا وتوليدها ومن أي أصل انحدرتăالمفردة تاريخي

ن العرب القدامى واليوم كما عالجه الدارسو −بية ا الاشتقاق في اللغة العرّأم
ّوليد الألفاظ بعضها من بعض ولا يكون ذلك إلا من بين الألفاظ التي ت« فهو −

ًيفترض أن بينها أصلا ّا ترجع إليه وتتولد منه, فهو في الألفاظ أشبه ً واحدّ
 .)١٢(»بالرابطة النسبية بين الناس

ّوقد عرفه القدماء بأنه ّ من أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أخذ صيغة«: ّ
ّأصلية, وهيئة تركيب لها ليدل بالثانية على معنى الأصل, بزيادة مفيدة, لأجلها 

ِا أو هيئة كضارب من ضرب وحذر من حذرًاختلفا حروف َِ ٌَ َ َ«)١٣(. 
  التأثيل وعلم الدلالة المقارن− ٢

مّ في المقام الأول الذي يهت« التأثيل وعلم الدلالة المقارن يربط الدارسون بين
ّبتحديد الكلمات التي توارثتها لغة الفصيلة من اللغة الأم, وتلك الكلمات تعرف 

ًالمشترك السامي; وهذا المشترك يعد جزء: بالنسبة للغات السامية باسم ا من ّ
 .)١٤(»الكيان الأساسي للغات السامية
تحديد دور الدراسات اللغوية التي اهتمت ب«ويأتي إضافة إلى ما سبق 

الكلمات الأجنبية, حيث يستعين المعجمي بها في معرفة الكلمات التي تدرج تحت 
 )١٥( :ّكل قسم من القسمين الآتيين

 .الكلمات الأجنبية الشكل −ب    .الكلمات الأجنبية الأصل −   أ

                                                           
   .٧١:ص سورية, ,١٩٨١:سنة ,٧:ط دار الفكر, ,لمبارك, فقه اللغةمحمد ا )١٢(
  .٣٤٦: ص السيوطي, المزهر )١٣(
  .٢٥٨ :ص علم الدلالة المقارنحازم علي كمال الدين, .د) ١٤(
  .٢٥٨:حازم علي كمال الدين, علم الدلالة المقارن, ص. د)١٥(
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 هو تحديد −ّ وهو يؤصل للمفردات −وما يقوم به علم الدلالة المقارن 
ا ينبع من الواقع اللغوي الذي يتعامل معه هذا ًديدجذور كثير من الكلمات تح

ّالعلم, ويتضح من ذلك أن عملية التأصيل تشمل جانبين هما ّ: 
 . تأصيل الكلمة من ناحية الوطن اللغوي–أ 

 . )١٦( تأصيل الكلمة من ناحية الجذر اللغوي–ب 
ّا مما تقدم يمكن تعريف المعجم ًوانطلاق  تنتمي ّ الكتاب الذي يضم كلماتّبأنهّ

ّإلى لغة واحدة أو أكثر من لغة, فتأتي مرتبة وفق منهج معين, ومع كل كلمة دلالتها  ّ ّ
ّالخاصة بها, والصيغ المرتبطة بها, ويضاف إلى ذلك ضبط بنية كل صيغة من الصيغ; 

ًلتوضيح عناصرها الصوتية المكونة لها توضيح ا يمنع من الوقوع في الخطأ عند ّ
جذورها وتأصيلها  مع التركيز على, )١٧(لقراءة والكتابةالتعامل معها في مجال ا

 .ّوالدلالات التي حملتها في صيرورتها التاريخية, أو في مرحلة معينة من الزمن
 ّ أهمية التأثيل وفائدته−٣

ّ البرهان على أهمية هذا  الوقت أن نحاولإضاعةمن «نّه يرى فندريس أ
يس الصوتيات والصرف المقارنين , فلم يأخذ العلماء في تأس)الاشتقاق(العلم 

ّإلا بفضل ما وصل إليه الاشتقاق من نتائج, والاشتقاق والصوتيات والصرف 
ا, فما دامت القواعد التي يجري عليها تتابع الأصوات والصيغ ًيسند بعضها بعض

ًالنحوية في صورة الاشتقاق, فإن هذا الاشتقاق الذي يطبقها تطبيق ا ًا صحيحّّ
 .)١٨(»ة أجدى المساعداتّيقدم لعلم اللغ

                                                           
   .٢٥٨:حازم علي كمال الدين, المرجع نفسه, ص. د)١٦(
  .٢٥٧:حازم علي كمال الدين, علم الدلالة المقارن, ص. ينظر د)١٧(
  .٢٢٦:اللغة, ص فندريس, )١٨(
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 لما له من علاقة وصلة , رعايتهمَّلُ جَعلماء العربية الدخيلومن هنا أولى 
ّوا يجمعون ألفاظه, ويؤصلونها, بغية الوصول إلى الطريق التي عَسََبالتأثيل, ف

ّدخلت منه, والزمن الذي عبرت فيه إلى مجتمعهم, وذلك لفهم تأثير العوامل 
ّوالتقاليد والعادات الاجتماعية, وأثر طرق العيش في تغير التاريخية والثقافية 

ّالدلالة, وهو الأمر الذي يفترض أن يسجله المعجم لمعرفة هذا التغير ّ. 
, وبرزت في )ه ٥٥٠ت (  لأبي منصور الجواليقي»ّالمعرب«فكان منها كتاب 

ًتضاعيف بعض المؤلفات محتلة فصولا ّ   للسيوطي»المزهر« فيها, منها كتاب ّ
ّا, تحدث فيها عن الدخيل, وكيفية الاهتداء إليه, ًالذي أفرد أبواب) ه٩١١ت(

 .)١٩(»أدب الكاتب«في ) ه ٢٠٩ت( وكذلك حال ابن قتيبة
 :فعلى سبيل المثال كلمة ريشة في اللغتين العربية والفرنسية

ّكانت تدل على ريشة الطائر, ثم على أداة الكتابة ثم على  : في العربية−أ  ّ ّ
ريشة الطائر وسيلة الكتابة مهنة : في الفرنسية PLUME وكلمة  في الرسم,الفرشاة
 .homme de plume :)٢٠(وكاتب حسن الكتابة ،vivre avec sa plume:الكتابة
ّلعل تغير معنى الريشة في العربية الفصحى كان بسبب أثر الفرنسية, «و ّ

 .)٢١(»ويعود ذلك إلى طرق الاتصال الثقافية والحضارية
ّ يخلع على كل كلمة قيمة محدودة دون أن − حسب فندريس − تعمالوالاس«

 لقب أكبر Maréchal حسابه المعنى الذي كان لها في الماضي, فالماريشال دخل فييُ
 – scalc في الألمانية القديمة,(مقام في نظامنا الحربي, جاءت من خادم الإسطبل 

                                                           
  .٣:ص ء الغليل, محمد كشاش, مقدمة شفا:ينظر )١٩(
)٢٠ ( Le Petit Robert,T :١,p :١٤٦٢  
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marach ومنها mariscalus ولذلك يرى العالم )في لاتينية القرون الوسطى ,
 Maréchal والمارشال فران maréchal de France ماريشال فرنسا ّالاشتقاقي أن

Ferrant ٢٢(»اً واحدًبيطار يحملان اسما(. 
وقد يكون هناك جناس تأثيلي يطلق عليه التأثيل الشعبي وهو مصطلح بيير 

 الثقافة اختلاط يحصل في ذهن أناس من ذوي«, ومعناه )Pierre Guiraud(جيرو
ă تخيليً وتشكيلاًفينسبون إلى الكلمة بسبب هذا أصلا الضحلة ً فتتغير قيمتها تبع,اّ ا ّ

ّلهذا, مما يؤدي  من ذلك كلمة. ّ إلى تغير فعلي للمعنى− في بعض الأحيان − ّ
)souffreteux (من مصدر لاتينيَ الفرنسيةتالتي جاء ) souffrancta ( بمعنى

 .)٢٣(»ّبمعنى تألم) souffrir( غ بكلمةّمقطوع لكنهّا ربطت من مسو
فهذا التأثيل وهذه الدلالات هي التي يركز عليها المعجم التأثيلي التأصيلي, 

ًلأنه يسجل حياة الكلمة, ولهذا وجدنا مؤلفين يكتبون كتب حياة «ا بعناوين ّ
 .Darmesteter  مثل دارمستتير»الكلمات

 :تأثيلية ما يليّولعل من الفوائد التي نجنيها من الدراسة ال
 .معرفة نسبة الرصيد الأثيل من المفترض في اللسان القومي −
 .حفظ الرصيد الأثيل من التداخل والوقوف على درجة عجمة اللفظ −
 .معرفة اللسان الذي انحدرت منه الألفاظ الأعجمية وبنيتها ودلالتها قبل اقتراضها −
 ّ تطور التأثيل في المعاجم العربية المعاصرة− ٤

الحياة : ّلقد تطورت المعاجم العربية المعاصرة بفضل عوامل كثيرة منها
ّالاجتماعية والسياسية, وبسبب التطور العلمي والتكنولوجي والنمو الاقتصادي 
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في البلدان العربية, وبفضل المجامع والجامعات, والمؤسسات العلمية, ودور 
ّبع وتوسع المدن وتطور الصحافة, والوسائل العلمية والاتصالية المختلفة الط

 صناعة المعاجم وترتيبها, كما تأثير فيّوالترجمة وتطور المناهج العلمية التي كان لها 
 .أصبح الاحتكاك العلمي بين شعوب العالم أكثر من ذي قبل

أساسية في ّولقد أسهمت كل تلك العوامل في جعل مسألة التأثيل قضية 
ة الثانية من مرسوم الحياة اللغوية, وقد أشار المجمع اللغوي في القاهرة بالماد

ا دقيقة ًأن يقوم بوضع معجم تاريخي للغة العربية, وأن ينشر أبحاث« :إنشائه إلى
 .»ّريخ بعض الكلمات وتغير دلالاتهافي تا
  التمييز بين المعجم التأثيلي والمعجم التاريخي− ٥

ث في اللغة سرعان ما فتر بحسب تراكم النظرة المعيارية التي ّإن البح
ّظهرت مع نهاية القرن الرابع الهجري, وظل يعتمدها بعض الدارسين لقرون 
ّتلت, والواقع لم يبعث الدرس التأثيلي والتاريخي بعد ذلك إلا مع نهاية القرن 

 هرت الدراسةبحيث ظ, )٢٤(بارالهجري, الثامن عشر الميلادي في أو الثالث عشر
, ١٧٨٦التاريخية المقارنة بعد اكتشاف اللغة السنسكريتية من قبل وليام جونز

−١٨٥٧(خاصة بعدما وضع فردينان دي سوسير وظهور فقه اللغة المقارن, و
 .المنهج الآني والمنهج التطوري التاريخي :الفرق بين منهجين متباينين هما) ١٩١٣

 َ الاشتقاقيةِ المعلومات, بالتأثيلّاهتمّويفترض أن يجد الدارس في كل معجم 
كل كلمة, فيلفي التواريخ التي تسبق الكلمات أو الدلالات وتناسب هذه ل

التواريخ أول استعمال الكلمة, وتعطي صورة صادقة عن طبقات التكوين 
 الاستعمال والاستعمالات ريخيكما يقدم هذا الجانب التا. لمفردات اللغة

                                                           
  .٣٢٥: العربية المعاصرة, صحلام الجيلالي, تقنيات التعريف في المعاجم.د )٢٤(



  أحمد عزوز.  د- وظيفة التأثيل في الصناعة المعجمية العربية
  

٩٦٧

 . اللغة القديمةوالدلالات المتداولة في
نوعين من البحث المعجمي هما, وفي ضوء ذلك يمكن وضع فرق بين 

ّسة التأثيلية والدراسة التاريخية مما يؤدي إلى صنفين من المعاجمارالد ّ: 
 − اً أيض−ويصطلح عليه  Dictionnaire étymologique  المعجم التأثيلي– ١

هتمامه على أصول الكلمات أو ما قبل ّركز اُ وهو الذي ي,المعجم التأصيلي الاشتقاقي
ًأصولها الحديثة, مما يجعله مقتصر وعلى تاريخها,  . )٢٥(ا على شكل الكلمة دون معناهاّ

وهو المعجم الذي ظهر إثر شيوع الدراسات المقارنة في حقل الأبحاث 
 في −  وتكون من اهتماماتهقه اللغة المقارن,ّالتاريخية, ويمثل الجانب التطبيقي لف

 : وتركيزاته على−اية الأمربد
دراسة أصول الكلمات ومعناها في اللغات التي تنتمي إلى أسرة لغوية  −أ

 .واحدة وتاريخها, ونسبتها إلى اللغة التي انحدرت منها
 .بيان اللغة أو الأسرة المصدر − ب
 .ّ مع بيان ما لحقها من تطور صوتي ودلاليَ اللغةِ دخول الكلمات−ج 
تها لمعرفة ما يمكن أن يشتق منها, ومعاني هذه الصيغ إيضاح مشتقا −د 

 .)٢٦(وبيان العلاقات الاشتقاقية بين اللغات التي تنتمي إلى أسرة واحدة
 بيان بنيتها من حيث النطق والشكل الكتابي والمضمون الدلالي الذي − ه

 .ا إلى تاريخهاă الزمن, مع الإشارة ضمنيمع مروررافقها 
م لدى الغربيين, حينما قام جون ١٨٠٨ المعجم التأثيلي عام وكانت نقطة البدء في

سكتلندية, فأظهر الكلمات في لإبنشر معجم للغة ا (John jamiesen) جامييسن
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 .)٢٧(ّا من كتاب قدامى ومحدثينăا تاريخيًاستعمالات متتالية مع أمثلة مقتبسة مرتبة ترتيب
بحث في أصولها, وتوقف وقد تتناول المعاجم التأثيلية الألفاظ الدخيلة فت

 وتعالج أصل ,الباحث على أصل الكلمة إن كانت عربية الأصل أو غير عربية
 .)٢٨(الدخيل حيث يذكر أمامه أصله في لغته الأصلية ومعناه وأمثلة استعمالاته

وهو معجم متطور عن , )Dictionnaire historique ( المعجم التاريخي− ٢
 الذي ظهر نتيجة ,التطبيقي لعلم اللغة التاريخيّالمعجم التأثيلي, ويمثل الجانب 

ّإيمان اللغويين بأن اللغة لا تختلف عن الكائنات الحية التي تولد, وتنمو, وتشب,  ّ
ًوتهرم, ثم تموت, ورأوا انطلاق  ضرورة ,ا من هذه الرؤية الطبيعية التطوريةّ

ك في ّوضع معجم تاريخي يساير كل لفظ من لدن مولده إلى موته, فيبحث بذل
ّتطور الكلمة على مر العصور سواء في جانب لفظها, أو معناها, أو طريقة 
ّكتابتها, ويسجل بداية دخولها اللغة وأصولها الاشتقاقية, ويتتبع تطورها حتى  ّ

ا على النصوص التي وردت ً الدراسة أو نهاية وجود الكلمة اعتمادمرحلةنهاية 
 : ومن غاياته)٢٩(فيها

 .لدلالي الأولي الذي اكتسبته الكلمة معرفة التاريخ ا–أ 
ً وكذلك ما طرأ عليها من تغير دلالي مؤرخ–ب  ّ  بالسنوات مع الإشارة إلى بنيتها اّ

 ., وهنا نستفيد من رأي فندريس في وضع بطاقة التعريف للكلمة)٣٠(ونسبتها
ّالتداخل بين النوعين من المعاجم إلا أنه يتجلى التباين كالآتيمع و ّ ّ: 

                                                           
  .٥٧: صناعة المعجم الحديث, صأحمد مختار عمر,.ينظر د )٢٧(
  .٢٣:ص ,البدراوي الزهران, المعجم العربي.ينظر د )٢٨(
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ّول يؤكد أصل الكلمة وبنيتها ودلالتها بالدرجة الأولىّإن الأ − ّ. 

ُّأما الثاني فيلح − ُِ َ  . على دلالة الكلمة وتاريخهاّ

الكلمة بالنظر إلى اللغات الأخرى, في والمعجم التأثيلي الاشتقاقي يبحث  −
ّأما  ّ وكيف تحتل مكانتها الدلالية والتاريخية ضمنها,,والعلاقة التي تربطها بها

  صلةجم التاريخي فهو يتناول الكلمة وأصلها وبنيتها وغير ذلك مما لهالمع
 .ّبالاشتقاق في لغة معينة

 :فنستنتج من هذا التمييز هاتين المعادلتين −

  تاريخي−+ دلالة+ بنية + أصل = تأثيلي / م −

 . أصل−+ بنية+  تاريخ+  دلالة=  تاريخي/م −

ّكما أن لف وكذلك المضمون, ن التناول مختفنلاحظ العناصر نفسها; ولك
 .)٣١(هاا في ترتيب العناصر وموقعًهناك اختلاف

يكتمل  ولم − تاريخي ّومن المحاولات الجادة في وضع أول معجم عربي
الذي تبنىّ عمله مجمع اللغة العربية في  ما قام به المستشرق فيشر, −مشروعه 

ًالقاهرة, ولم يستطع أن ينشر من معجمه إلا مقدمة ونموذج ا, سبق ًا صغيرّ
 .)٣٢(ّللمؤلف أن أعدهما

ّفكر في وضع معجم ) م١٩٤٩−١٨٦٥(ّذلك أن المستشرق الألماني فيشر 
ومنتهى الكمال لمعجم عصري, أن «: للغة العربية, وضبط منهجه بقولهتاريخي 

ّا, ويجب أن يحوي المعجم التاريخي كل كلمة تداولت في ă تاريخيًيكون معجما
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لكلمات المتداولة في لغة ما, لها حقوق متساوية فيها, وفي أن ّاللغة, فإن جميع ا
 .)٣٣(»تعرض وتستوضح أطوارها التاريخية في معجماتها

 : طرائق التأثيل عند المعجميين العرب− ٦

 : وهذا باتباعهم المنهج الآتي,ا في تأثيل الكلماتًيعتمد المعجميون العرب طرق

 منه, مع الإشارة إلى نطقها, ّ ذكر الكلمة ثم اللسان الذي انحدرت–أ 
الباطل  :بهرج(ّلتغيرات التي طرأت عليها; نحو ورسمها الإملائي ودلالاتها, وا

 ).وهو بالفارسية نبهره
ّاه, وزعم بعضهم أنها لغة سريانية, ّالبحر الذي لا يدرك قعره ولا شط: ّيم

ّفعربته العرب وأصله يما ّ()٣٤(. 
 .فارسي معرب:مثل شطرنج:منها اللفظ فقط الإشارة إلى اللغة التي انحدر –ب 
ّ الإشارة إلى أن عجمة الكلمة غير مؤكدة نحو–ج  ّ: 

 .ًأحسبه دخيلا :المشموم:الأسى 
الفردوس الوادي : هو عربي, قال ابن سيده: قال الفراء: البستان:فردوس

 .الخصيب عند العرب كالبستان, وهو بلسان الروم البستان
ّولا شك في أن المعجم ال ًعربي القديم قد اهتم قليلاّ  بموضوع التأثيل, إذ ّ

ّتتبع أصل الكلمات وشرحها وتطور دون , على إشارات وتلميحات احتوى ّ
 . دلالاتها وبيان الأصول التي انحدرت منها
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تنوعت «ّتطور المدارس اللسانية وتعددها منهجية دراسة التأثيل في ضوء 
تية والتمايز الدلالي للمفردات, ا من القوانين الصوًمنهجية دراسته انطلاق

والتحليل الداخلي للصيغ في صلب النظام اللساني, والخارجي في إطار الزمان 
 . )٣٥(»الحضارية والمكان والعلاقات

ّ يمثل قمة هرم ثلاثي, حيث تمثل قاعدته تاريخ ّولا ريب في أن تأثيل الكلمة
 .الكلمة وحياتها وعلاقتها

 
 :ومن هنا يراعي التأثيل الجوانب الأساسية الآتية

ا من الألسن ً تحديد تاريخ النشأة الأولى للكلمة, حيث دخلت لسان–أ «
 .بشكل من الأشكال

ّ تتبع حياتها للوقوف على ميلادها, وما طرأ عليها من تطور, وتغير من –ب  ّ
 .حيث الصوت والبنية والدلالة

بط الأثل بالسابق واللاحق من الأشكال  إيجاد العلاقات التي تر–ج 
 . )٣٦(» وبما يشاكلها في الألسن الأخرىلدلالات في إطار النظام اللساني,وا

                                                           
  .٣٢٨: ص ,المعاجم العربية المعاصرةلتعريف في حلام الجيلالي , تقنيات ا.د) ٣٥(
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 تأثيل

 اتهاعلاق تاريخ
 حياة
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ّا مما ً انطلاق− ما سبق هو الذي أفضى بحلام الجيلالي إلى أن يخلص َّولعل
ّ إلى أن هذه المعطيات توضح أن− سبق المعلومات التي يمكن أن يوفرها  « بدايةّ

ّاللغوي في المجال التأثيلي, تركز على الأصل الذي انحدرت منه الكلمة المعجم 
ّا ثم الدلالات وطبيعة التطورات ً ونطقًالأثل, والشكل الذي جاءت عليه كتابة

 .)٣٧(»التي رافقتها من خلال علاقتها في النظام اللساني بغيرها عبر الزمان
اللسان القومي, تشكل «ّلى أن أي لسان يحتوي على كلمات ويعود ذلك إ

وترجع إلى قرون ضاربة في القدم, كما توجد كلمات دخيلة أو مقترضة ترجع إلى 
ّألسن أخرى, وبين هذا وذاك توجد كلمات لا يمكن الوقوف على أصلها, إما 
ّلأنها دخلت قبل ظهور الكتابة; وإما لأنها فقدت مميزاتها, واكتسبت خصائص  ّ ّ

  .)٣٨(»ا ترجع إلى المشترك الإنسانيّاللسان الذي انتمت إليه أو لأنه
ّالواقع أن اللسان العربي مقبل على مرحلة يحتاج فيها إلى توليد آلاف ّوأكد 
 واستعارة مئات المصطلحات العلمية والألفاظ الحضارية الدخيلة ,المفردات

ّوالمعربة لمسايرة التطور العلمي السريع والمذهل ّ. 
اظ على أصالته العربية وتراثه ّوحتى يتمكن المعجم العربي من الحف

ا وفق منهجيات وتقنيات حديثة ă تجديده سنوييجريالمفرداتي, يحتاج إلى أن 
ا ăا علميً تسمح بتأثيل المداخل وتأريخ الدلالات, وتعريف المواد تعريف,ّومتطورة

ا, وتطعيمه بالرموز والمختصرات ليواكب مستجدات العصر, ويدخل زمن ًدقيق
ا ًصالات والتكنولوجيات والإعلاميات والقرن الجديد ممتلكالعولمة والات

                                                           
   .٣٢٨:المرجع نفسه, ص حلام الجيلالي,.د )٣٧(
  .٣٢٩:ص ,ريف في المعاجم العربية المعاصرةتقنيات التع ,حلام الجيلالي.د) ٣٨(
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 .)٣٩(ا على الصمود أمام لغات العالم المعاصر بل ومنافستهاًأسباب الحياة, وقادر
ّ إن موضوع التأثيل مجال واسع ومهم, فهو :وفي الأخير, يمكن القول

يكشف عن العلاقات بين الشعوب, واحتكاكها وربط الحضارات والأمم فيما 
 في مجال الألفاظ والدلالات;  بعضمنبعضها ّبينها; ذلك أن اللغات استفادت 
ّمما أدى إلى رقي العقل البشري ّ. 

ًولاشك في أن ذلك يمكن اعتباره مشروع ّ  تعتمدها ăا وحضاريăا علميّ
َالمؤسسات والهيئات والمختبرات العلمية لتعالجه معالجة دقيقة, فيفيد الأجيال  في ّ

 .ها وتراثها ومستقبلهالغتها وثقافت
 المصادر والمراجع

 .٨٤مج دمشق, بمجمع اللغة العربية ّ أحمد عزوز, صناعة المعاجم العربية وآفاق تطورها,− ١
لمعاصر, بيروت, لبنان ودار  أحمد محمد قدور, مبادئ اللسانيات, دار الفكر ا− ٢

 .١٩٩٩:, سنة٢:, دمشق, طالفكر
 .١٩٩٢:,سنة٢:م الحديث,عالم الكتب,ط أحمد مختار عمر, صناعة المعج− ٣
 تطور وتاريخ في ضوء نظريات علم الدلالة − البدراوي الزهران, المعجم العربي− ٤

 .٢٠٠٩:سنة , القاهرة,١:لدى المحدثين, دار الآفاق العربية,ط
 ., الدار البيضاء, المغربها ومبناها, مطبعة النجاح تمام حسان, اللغة العربية معنا− ٥
 ., بيروتار الهدىجني, أبو عثمان, الخصائص, تحقيق محمد علي النجار, د ابن − ٦
 .القاهرة ,٢٠٠٧: ١لمقارن, مكتبة الآداب, طحازم علي كمال الدين, علم الدلالة ا − ٧
 حلام الجيلالي, تقنيات التعريف بالمعاجم العربية المعاصرة, منشورات اتحاد − ٨

                                                           
   .١٣:يلالي, الأثيل والدخيل في معاجم العربية, مجلة اللسان العربي, صحلام الج.ينظر د) ٣٩(
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 .١٩٩٩:الكتاب العرب, دمشق, سنة
محمد أحمد  يوطي, المزهر, مكتب دار التراث, تحقيق وتعليق على الحواشي, الس− ٩

 .القاهرة ,٣:مكتب دار التراث, المجلد الأول, ط.جاد المولى بك وآخران
 لبنان, , شرح ديوان المتنبي, وضعه عبد الرحمن البرقوقي, دار الكتاب العربي− ١٠

 .١٩٨٦:سنة
المعجمات اللغوية العامة العربية الحديثة,  صافية زفنكي, التطورات المعجمية و− ١١

 .٢٠٠٧:منشورات وزارة الثقافة في المنشورات العربية السورية, دمشق, سنة
مطبعة  محمد القصاص, .عبد الحميد الدواخلي ود . فندريس, اللغة, ترجمة أ− ١٢

 .١٩٥٠:القاهرة, سنة لجنة البيان العربي,
ما في كلام العرب من الدخيل لشهاب  محمد كشاش, مقدمة شفاء الغليل في− ١٣

ّالدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي, قدم له وصححه, ووثق نصوصه  ّ ّ
محمد كشاش, منشورات محمد علي بيضون, دار الكتب . وشرح غريبه د
 .١٩٩٨ :, سنة١:ط.العلمية, لبنان

 .سورية ,١٩٨١:, سنة٧: محمد المبارك, فقه اللغة, دار الفكر,ط−١٤
 .٢٠٠٠:, سنة١:ط.منظور, لسان العرب, دار صادر, بيروت ابن − ١٥
١٦−  Le Petit Robert, rédaction rédigée par A.REY et J;REY-DEBOVE;Paris;١٩٩٢ 
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 ) ه٧٥( ...  ُّالعرباض بن سارية السلمي
  وحولة حمص

 
 )∗(عبد الكافي توفيق المرعب. د

  
َالعرباض بن سارية السلمي  وحولة حمص    ْ ُ ُْ ِ ُِ ََ َُّ ُّ ُْ 

ِلاريب أن سير الصحابة تاريخ رجال جاءتهم دعوة الإسلام فآمنوا بها,  ُ ُ َْ ٍ ُ ِ َِ َّ َ
ُوصدقتها قلوبهم, وما كان قولهم إذ ُ َ ُُ ْ ْا دعوا إلى االلهِ ورسوله إلا أن قالواَّ ِ ِ ُ:  َّربنا إننا َّ

ِّسمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوُا بربكم فآمنَّا ِ ْ ًِ ]َووضعوا , ]١٩٣/آل عمران َ
ُأيديهم ُوهانت عليهم نفوسهم وأموالهم و, ِفي يد الرسول َ ُ ُ ُ ُعشيرتهم, واستطابوا ْ ُ

ِالمكاره في سبيل الدعوة إلى االلهِ ِ َ ِ, وكان العرباض أحد هؤلاء الصحب والركب الذي ِ ِ ِ َ ُ ِ
ِّآمن بدعوة النبي َ مبكرا وهو مدار بحثنا هذا ُ ً ِّوقبل الحديث عن الصحابي .)١(ِّ ِ َ

ِّالجليل أبي نجيح العرباض بن سارية السلمي ُّ َْ ِ ِ ِ ْ َ ِ −  َّالذي ترك الجزيرة العربية وولى َ َّ َ
ًوجهه شطر بلاد الشام غازيا  ِْ َّ َِ َ ُ َ ِّفاتحا جندْيا في جيوش الفتح الإسلاميْ ِ ِ ً ًّ َّلابد من −ُ

َحولة حمص« الكلام على ُْ ِ َالتي سكنهَا العرباض ورقد فيها واحت »ِ ُ ْ ُضنت رفاتهِ َ ُ ْ. 
                                                           

 .مدرس النحو والصرف في جامعة البعث ـ قسم اللغة العربية) ∗(
ٍف يسيرُّ بتصر١/٧  انظر حياة الصحابة )١( ٍ. 
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َحمص قال القاضي عبدالصمد بن سعيد في تاريخ ْ َكان العرباض بن سارية « )٢(:ِ ُ ُ ْ ِ
َالسلمي يسكن حولة ُ ُ ُّ َ حمص)٣( ُّ ْ ِ«. 

ُفالحولة ِبالضم ثم السكون ُ َّ َّاسم لناحيتين بالشام,: ِّ َحمص ِمن أعمال  إحداهماٌ ْ ِ ,
َحمص وطرابلس بين )٤(َبارين ِثم من أعمال َ ْ َكورة بين بانياس وصور من   والأخرى,ِ ْ ُ َ ٌ

ٍأعمال دمشق ذات قرى كثيرة ً ُ َ ِ.)٥( 
ًوالحولة لغة ُ ْ ُالعجب والداهية والأمر المنكر,: ُ ُ ُ ُ َ ٍذكر ابن منظور َ ) ه٧١١ت( ُ
ُّوالزبيدي) ه٨١٧ت( ُّوالفيروزآبادي ُالحولة): ه١٢٠٥ت( )٦(َّ َ ُالعجب, : ِّ بالضمُ َ َ

                                                           

 . بتصرف٣٢٥−٢/٣٢٣ , و معجم البلدان ٤٧/١٩١نظر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرا )٢(
ًتضم أربع قرى الآن,  وتقع الحولة في الحوض الغربي لنهر العاصي شمال غربي حمص, )٣( َُّ

َتلدو,: هي  ,)كم٢٨(تبعد عن حمص ووكفرلاها, ,)كم٢٥(تبعد عن حمص  وَْ
َوتلذهب, َ ْ ًتقريبا, ) كم٣٤(تبعد عن حمص وُ, والطيبة,)كم٣٠(ص تبعد عن حم وَ

انظر . وجميعها تقع في شمال غربي حمص في وسط الطريق الذي يصل حمص بمصياف
 . ٥٢جدول المسافات للقطر العربي السوري ص

ِّتسميها العامة بعرين, وهي مدينة حسنة تقع بين حلب وحماة من جهة الغرب, وهي :   بارين)٤(
)   كم ٤٠( وعن حمص)  كم١٠( ولة و تقع في الشمال الغربي منها , وتبعد عنهابالقرب من الح

انظر . من جهة الغرب ) كم٤٢(مصياف, وتبعد عن حماة وًتقريبا في الطريق الواصل بين حمص 
ٍ بتصرف٥٢ وجدول المسافات للقطر العربي السوري ص ٣٢١− ٣٢٠/ ١معجم البلدان  ُّ . 

 . بتصرف٣٢٥−٢/٣٢٣انظر معجم البلدان  )٥(
  .٣٧٦−٢٨/٣٧٣, ) حول (تاج العروس اللسان والقاموس المحيط و )٦(
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ِوالأمر المنكر,  وهذا من حولة الدهر ِ َ ْ ُ ُ ًأي من عجائبه, ويقال أيضا: ُ ُ ٌهو حولة من : ِ ُ
ِالحول َ ُأي داهية من الدواهي, ويوصف به, فيقال: ُ َ ُ ُجاء بأمر حولة, قال الشاعر: ٌ ٍَ َ ْ ُ ٍ: 

َّومن حولة الأيـام والـدهر أننـا ِ ِ ِ َِ ْ ُ 
 

ـــصورة ـــنمَ مق ـــا غ ٌلن َ ٌْ ـــر)٧(َ ـــا بق ُ ولن َ َ 
 

ِولا غرو ولا عجب أن توصف الحولة وغيرها من البقاع  بهذه الأوصاف في  ِ ِ ُ ُ ْْ َ َ َ َُ َْ ُ َ َ
ٍماضيات الأيام, ولاسيما أنها كانت منطقة مستنقعات وغيطلات ٍ ِْ َّْ ُ َّ ُ تسكنُها الفهود )٨(ْ ْ

ُ وحمر الوحش والفيلة والغزلان, وهذا ما تؤكده الحملات العسكرية ُوالأسود ُُ ُ ُ ِّ ِ ِ ُ ُ ُ
َّعلى المدن السوري) م . ق١٤٠٥−١٤٩٠(  الميتانيين ُالمصرية في زمن ة , التي بلغت ِ
ًست عشرة حملة َ ِالذي استولى على مدن الساحل ) تحوتمس الثالث (, و في عهدَّ ِ

ِالسوري, وانتصر على عدوه في ِّ ْقطنا (َّ, ثم استولى على) )٩(قادش( َِّ في حملته ) )١٠(َ
َّالثامنة على سورية, ثم ارتحل من ًة, إذ خاض حربا في جبل َسوريِإلى شمال ) ْقطنا(َّ َ َ

َوعن« َّ غربي حلب, ومن المؤكد أن»َ َّ َاستولى على حلب, وإلا لما ) تحوتمس الثالث (َ

                                                           

ٌة أو منسوبة, اللسان َّسنُأي م:  مقصورة )٧(  ).قصر(َ
 ).غطل(اللسان . لشجر الكثير الملتفواحدها غيطلة, وهي ا:  الغيطلات)٨(
, وإلى الغرب من بلدة ّتقع مدينة قادش وسط سهل حمص الداخلي, إلى الجنوب من بحيرة حمص )٩(

َّتقريبا, ويحدها من جهة الشرق نهر العاصي, وهي التي تسمى الآن ) كم٩(القصير بـ ُّ تل النبي (ً
  .٥١انظر جدول المسافات للقطر العربي السوري ص. ًتقريبا)  كم٤١(َ, وتبعد عن حمص )مندو

ًهي المشرفة حاليا, تبعد : ْ قطنا)١٠( ّ ِ ْ قي من مدينة حمص, في وسط  إلى الشمال الشر)  كم ١٨(ُ
ٍسهل خصب فسيح, بين تخوم بادية الشام ووادي نهر العاصي  انظر جدول . ٍ

 . ٤٧٧/ ١٥َّ, والموسوعة العربية ٤٩المسافات للقطر العربي السوري ص 
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َل هذه المدينة للفرعون أحسن َّإذ بين احتلا, »قرقميش« َّاستطاع أن يتقدم نحو ِ ُ
َالطرق لعبور الفرات, وفي طريق العودة قام ِ ِببعض المعارك ) تحوتمس الثالث (ِِ

ٍّالصغيرة في كل من َسيجر (ِ ْ ْقطنا(ِّولمــا وصل إلى غربي, ))١٢( وقادش وني)١١(َ بدأ )َ
ًيصطاد في مستنقعات حوض نهر العاصي, ثم صادف قطيعا كبيرا من الفيلة ً َُّ ِ ِ ِ)١٣( 

ُغربي النهر المذكور, فعمد إلى صيدها وإرسالها إلى العاصمة طيبة, ويذكر َ ْ ِ ِ ِ َ 
ِقائد أركان جيش الفرعون) أمنمحاب( ِ َّفي سيرته الشخصية أن ) تحوتمس الثالث (ُ ِ َّ

َّفيلا ضخما استدار نحو الفرعون ليفتك به, لكن  َ َ ً ٍعاجله بضربة من ) أمنمحاب( ً ْ َ ُ َ
َسلاحه قطعت خرطومه ََ ْ ِ, واستطاع بذلك أن ينقذ سيده, كما اصطاد في منطقة ِ َِ ُ ِّ َُ َ

ِحوض العاصي بالقرب من قادش الغزلان والمهار وحمر الوحش َ َُ ُ َْ ِ َ ِ ِ)١٤(. 
ُومما تقدم نرى أن الأوصاف التي نعتت بها الحولة   َّْ َ ُ َِّ َ  الواقعة في حوض –َ

ً من عجب وخوف وغيره كانت موجودة−ِّالعاصي الغربي  ْ ِ ٍِ ٍ َ ِ في جل بقاع الأرض َ ِ ِّ
ُّقبل أن تكون مسكونة عامرة بالسكان, وهذا العرباض بن سارية السلمي أبو  ُّ َ ً َ ُْ ُ ِ ً َ

                                                           

. عن حماة)  كم٢٩( وهي قلعة شيزر الحالية الواقعة إلى الشمال الغربي لـ حماة, وتبعد )١١(
 . ٦٤ وجدول المسافات للقطر العربي السوري ص٣/٣٨٣ن انظر معجم البلدا

 من المحتمل أن تكون قلعة المضيق, وهي إلى الشمال الغربي من مدينة حماة, على بعد )١٢(
 . ٦٨انظر جدول المسافات للقطر العربي السوري ص. منها) كم ٥٧(

َّة المصرية عبر ّانظرسلسلة العلاقات السوري.  يزيد هذا القطيع على المئة من الفيلة)١٣(
ٍبتصرف.  للدكتور محمود عبدالحميد أحمد١٠٦ −١/٨٦التاريخ  ُّ. 

َّانظرسلسلة العلاقات السورية المصرية عبر التاريخ  )١٤(  للدكتور محمود عبدالحميد ١٠٦ −١/٨٦ّ
ِّبتصرف, وتاريخ سورية ولبنان وفلسطين للدكتور فليب حتي  َّ١٤٢−١/١٤١. 
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ِنجيح أحد الذين سكنوا الحولة التي أصبحت آمنة به وبأمثاله من أهل الصلاح  ٍَّ ً َْ ُ
ِّوالفضل والعلم, وكذلك سائر بقاع الوطن العربي والإسلامي ُِّ ِ ِ ِ. 

ُالعرباض بن ُ ْ ُّ سارية السلمي  ِ َُّ   )ه٧٥−(... َ
ًلاشك أن العرباض كان صحابيا صفيا ِّ ً َ َّّ ُ َّ ِ َ ْ ِ ًمشهورا, طويلا جلدا,, َّ ْ َ ً ًشيخا كبيرا,  ً ً

ًبكاء, زاهدا ًورعا, سابقا في، ًَّ ً ًمجاهدا فاتحا, ِ إسلامه,ِ ًسلميا ً ّ ِ َ ًبهثيا, ُ ّ ِ ْ ًحمصيا ُ ّ ْ ًمسكنا  ِ
ِ, راويا لحديث رسول االلهًِووفاة ً .)١٥( 

ّولابد من الوقوف على سيرته الذاتية التي تتضمن َ َّ ِ ِ َّ: 
ُ اسمه ونسبه− ١ َ ُ ُ كنيته−٢. َ ُ ولادته−٣. َ ُ قبيلته−٤. ََ َ ُ إسلامه−٥. َ ُ مسكنهَ−٦. َ ْ .

ُ أولاده−٧ ُ زهده وورعه−٨. َ َُ ُ جهاده في سبيل االله−٩. َُ ِ روايته لحديث رسول −١٠. َ ِ ُ َ
ُ وفاته−١٢.  عنه الحديثَ الذين رووا−  ١١  االلهِ َ. 

ُاسمه ونسبه −١ ُ َُ ًالعرباض بن سارية السلمي, والعرباض لغة: َُ َُ ُْ ُّ ُّ ِْ َِ ُالغليظ : ُ
ِالشديد الجلد القوي العريض الكلكل من الناس وغيرهم,  ِ ُ ْ َْ َ ُ ُّ ُ َُ ٌورجل عربض  َّ َ ْ ِ ٌ

ٌوعرباض وعرابض َ ٌِ ْ ٌغليظ شديد ضخم: ِ ْ ٌ ٍوقال أبو عمر غلام ثعلب. ٌ ُ ُ العرباض :َ
ٌالطويل الجلد المخاصم من الناس وغيرهم, وهومدح ِ ِ ُ ُ ْ وعلى هذه الصفات كان  )١٦(.ُ

                                                           

 , ودول الإسلام, ١/٧٥ , والعبر في خبر من غبر ١٩٤, ٤٧/١٨٢تاريخ مدينة دمشق  )١٥(
, واللسان ٤٧٣/ ٢, والإصابة في تمييز الصحابة ٣/٤١٩, وسير أعلام النبلاء ١/٣٦
ِأهل الصفة و) .صفف( َّ ُهم الفقراء من المهاجرين, ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه, : ُّ ُ ُ ٌ َ

ٍفكانوا يأوون إلى موضع مظلل في مسجد المدينة َّ ُ المنورة يسكنونه, والصفةٍ َّ ُ ُالظلة: َِّ َُّ. 
, و تهذيب ١٦/٣٤٠ق , ومختصر تاريخ دمش٤٧/١٨٨انظر تاريخ مدينة دمشق  )١٦(

 ).عربض(, واللسان والتاج ١٩/٥٥٠الكمال 
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 .ساريةِالصحابي الجليل العرباض بن 
ُكنيته −٢ ُ ْ ً أبو نجيح, والنجيح لغة:ُ ُ ُّالوشيك, والمجد , :ٍ ِ ِتدل على السرعة و ُ ُّ

ِوالجد والنجّاح والصواب ّ ِ َ إن العرباض يحماă وحق)١٧(.ِّ ِل هذه الصفات َّ ُ
َوالمزايا,إذ كان رابع أربعة في الإسلام, ومع المجدين الفاتحين الأوائل الذين  َ َِّ ِ ٍ َ

ِكانوا جنودا أوفياء في حمل راية الإسلام ِ ِ ْ َ َ ً. 
َوذكر يحيى بن معين َ, وابن عساكر)هـ ٣١٠ت (  والدولابي) هـ ٢٣٣ت( َُ ُ 

ُّ, والمزي)هـ٥٧١ت( , )ه٧٦٤ت( ُّ, والصفدي)هـ٧٤٨ت( ُّوالذهبي ,)هـ٧٤٢ت( ِ
ٍوابن كثير ُّ, وابن حجر العسقلاني)ه٧٧٤ت( ُ ٍ , )ه٩٠٢ت( ّوالسخاوي ,)ه٨٥٢ت( ُ
ُّوالزبيدي ِّأن كنيْة العرباض بن سارية السلمي ):ه١٢٠٥ت( َ ُّ َْ َ َ ِّ ِ ِ ٍأبو نجيح: ُ َ.)١٨( 
ْا ذكر يتبين أن الروايات التي ترجمت للعرباض بن سارية أجمعت ّمم َْ َّ ُِ ِ ِ ِ ُِ َّ َّعلى أن َ

ٍكنيْته أبو نجيح ُ َ ُ. 
ُولادته −٣ َلم تذكر المظان التي تحدثت عن العرباض بن سارية السلمي سنة : ُ َ ُِّّ ُِّ َِ ِ ِ ْ َّ ِ

ِولادته, لكنَّها تكلمت على سنة وفاته مجمعة على أن وفاته كانت في سنة  ِ ِ ِ ُِ ََ َّ ً ْ ُ ْ في  ) ه٧٥(َّ
َخلافة عبدالملك بن مروان ُ أخاله لكنَّني ,)١٩(ِ ًمن الذين عاشوا زهاء مئة سنة تقريبا, ُ ٍ

                                                           
 .)نجح( اللسان )١٧(
تاريخ مدينة دمشق و ١/٩٠ُالكنى والأسماء  و )٦٧٨(, رقم ٢/٢٠٣معرفة الرجال  )١٨(

الوافي , و٣/٤٢١سير أعلام النبلاء و , ١٩/٥٥٠تهذيب الكمال و, ١٩٣, ٤٧/١٨٩
, ٢/٤٧٣الإصابة في تمييز الصحابة , و٩/١٣البداية والنهاية ,  ١٩/٣٥٦بالوفيات 

, والعبر في خبر ١/٣٦ودول الإسلام , ٢/٢٥٧التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة و
 .١/٣١٣, وشذرات الذهب ٤٧٣/ ٢, والإصابة في تمييز الصحابة ١/٧٥من غبر 

 .٢/٤٧٣الإصابة في تمييز الصحابة و  ,٤٧/١٩٨تاريخ مدينة دمشق  )١٩(
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َّوسبب ذلك يعود إلى أن عتبة بن عبد السلمي َُّ ٍ َ ُ َُ  ٌ ونحن سبعةَّأتينا النَّبي «:  قال)٢٠(َّ
ُمن بني سليم, أكبرنا العرباض ِ ُ ٍُ ْ ً بن سارية, فبايعناه جميعاَ َُ ُ«.)٢١( 

ِّونقل الذهبي خبرا عن الواقدي, قال فيه ً ُّ َإن عتبة  «)٢٢(:َ َبن عبد السلَّ ُّ ٍ َّمي َ
ًعاش  أربعا وتسعين سنة ًَ َ, إذ توفي عتبة سنة »َ ُ َ ِّ َوهذا يعني أن عتبة عاش ). ه٨٧(ُ َ َّ
ِبعد العرباض اثنتي عشر ٍة سنة, وكان عمره حينئذ َ ُ ُ ُ َ ً ًاثنتين وثمانين سنة«َ  عند وفاة »َ

ٍالعرباض, لكن العرباض كان أكبر الرهط من بني سليم عن ْ َُّ َّ َ ِْ ِ ِْ َ َ د مبايعتهم رسول ِ
ٌ, وهذا الكبر قد يكون بخمس عشرة سنة, أو أكثر, أو أقل, لكنَّه قريب االله  ُ ََّ َ ُ ًَ َ َ ِ

 .  ُمن هذا واالله أعلم
ًوروى ابن عساكر عن العرباض خبرا جاء فيه َ َدخلت مسجد دمشق,  «)٢٣(:ُ َ ُ

ُفصليت فيه ركعتين, وقلت ُ ُاللهم كبرت سنِّي, ووهن عظمي, وضع: َّ َ ََ َ ْ َ َّفت قوتي, َِّ ْ َ
َوإلى جنبي شاب لم أر أجمل منه, فقال لي. َفاقبضني إليك َ َ ُما هذا الذي تقول? : ُّ

َفكيف أقول? قال: ُفقلت ُ َّقل اللهم: َ َ حسن العمل, وبلغ الأجلْ ِّ َِ ِ ُّكل «َوكان . »ِّ
َواحد من عمرو بن عبسة, َ َ ِ ِ ُ والعرباض بن سارية يقول)٢٤(ٍ َ ِ ِ ِأنا رابع الإسلام, : ِ ُ

                                                           
ِّ عتبة بن عبد السلمي أبو الوليد, صاحب النبي )٢٠( ُّ َُّ ,نزل الشام بحمص, وله أحاديث َ َّ

ِّوحدث عنه ولده يحيى وغيره, توفي سنة   ).  هـ٨٧(َّ
ٍبتصرف يسير ٣/٤٢١ سير أعلام النبلاء , و٤٧/١٩٤ انظر تاريخ مدينة دمشق )٢١( ٍ ّ. 
 .١/٣٥٤, وشذرات الذهب ٦/١٥٠, وتاريخ الإسلام ٣/٤١٦ سير أعلام النبلاء )٢٢(
ٍ, بتصرف يسير٤٧/١٨٨تاريخ مدينة دمشق  )٢٣( ُّ . 
ُعمرو بن عبسة بن خالد بن حذيفة, الإمام الأمير, أبو نجيح السلمي البجلي, وبجيلة   )٢٤( َ َُ ُ َ ُُّ ُّ ُّ ََ ِ ٍ َ

ِرهط من سليم, وهو ربع الإسلام, وكان من أمراء الجيش يوم وقعة اليرموك, ونزل  ُ ُ ُْ ٍُ ٌ
   .٤٦٠ −٢/٤٥٦انظر سير أعلام النبلاء . َّحمص باتفاق, مات بعد سنة ستين للهجرة
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ِيدرى أيهما أسلم قبل صاحبهلا َ ُّ َُ ْ ُ«)٢٥(. 
َّا تقدم يتبين أن العرباض كان أكبر الذين بايعوا النبي مم َ َّ ََ ََّ ُ َّ من بني سليم ٍ ْ َ ُ

َسناّ, وكان شيخا كبيرا يحب أن يقبض, وك َ ُ ُّ ْْ ْ ً ً ً َان رابع الإسلام  كما ذكرِ ِ ُ ِ ُوهذا يشير  . َ ُ
َإلى  أن العرباض بلغ المئة من الس ََّ َ ْ َنين, أو كاد أن يقترب منهاِ َْ َ.  

ُقبيلته −٤ ٍلاريب أن العرباض بن سارية السلمي البهثي من قبيلة سليم, : ُ ْ ْ ُ َ ََ ُ َّ َّ ُّ ِْ َِ ََّ
ٍوبهثة بطن  من سليم ْ ٌَ ُ ْ ُُ. 
َقال ابن عساكر ٍكان العرباض بن سارية من بني سليم بن منصور بن  «)٢٦(:ُ ْ َُ ُ َْ ُ ِ

َعكرمة بن خ َ ِ ْ ِصفة بن قيسِ  .»ُيلان بن مضر بن عَ
ُّوذكر ابن حزم الأندلسي  ٍ ٍوهؤلاء بنو سليم بن منصور  «)٢٧():ه٤٥٦ت (ُ ْ َ ُ ِ

َبن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر, وول َ ُْ ٍ َ ََ ِ ْ ُد سليم بن منصور بهثةِ َ ْ ُ ُِ ِ ْ َ ُ«. 
َوقال القلقشندْي َ ُوبهثة «) ه٨٢١ت  (:ْ ْ َ بطن من سليم, ومن بهثة−ِّ بضم الباء −ُ ْ ُ ٍُ ْ ٌ 

ٍجميع أولاده, وبنو سليم  ْ َُ َ قبيلة عظيمة من قيس عيلان, والنسبة −ِّ بضم السين −ُ ٌ ٌِ
ْإليه سلمي, وهم  بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس, وكانت  ٍ َ َْ َْ ِ ْ ِ ٍِ ٍ َ َُ ٌّ ُ

ٍمنازلهم في عالية نجد ِ ِبالقرب من خيبر, ومن منازلهم حرة سليم, وحرة النار, ُ ُ َُّ ُ َّ ََ َ ٍْ َ َ ِ 
ٌ وفي أفريقية منهم حي عظيم, وفيهم الأب, ءوتيما , ُووادي القرى ُطال الأنجاد, ٌّ ُ

                                                           

 .٤٧٣/ ٢ تمييز الصحابة , والإصابة في٤٧/١٩٢انظر تاريخ مدينة دمشق  )٢٥(
 .١٩٣, ٤٧/١٨٩ تاريخ مدينة دمشق )٢٦(
ٍ بتصرف يسير٢٦١نساب العرب ص  جمهرة أ)٢٧( ٍ , وانظر نهاية الأرب في معرفة أنساب ُّ

  .٣٦٢, ٢٧١, ١٧١العرب ص 
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ُوالخيل الجياد ُ«.)٢٨( 
ِالعرباض من بني سليم الذين سكنوا في عالية نجد, وحرة سليم, وحرة ف ِ ٍَّ ُ َّ ٍُ َ

َالنار, ووادي القرى, وتيماء ُ     . 
ُإسلامه −٥ َلاشك أن العرباض بن سارية ال: ُ ăَ ِ ٌّسلمي أبا نجيح صحابي َّ ٍ َّ َُّ
ٍ, أسلم قديما, هو وعمرو بن عبسة, وعتبة بن عبد, وغيرهم من بني ٌجليل ُ َُ َ َ ُ ََ ً
ٍسليم ْ َ ُّإذ قال عتبة بن عبد السلمي. ُ َُّ ٍَ ُ ٍمن بني سليم  ٌونحن سبعةَّأتينا النَّبي «: )٢٩(ُ ْ َ ُ

ُأكبرنا العرباض ِ ً بن سارية, فبايعناه جميعاُ َُ َّفة, وكان من البكائين َونزل الص. »ُ َ َّ
َالذين أنزل االلهُ فيهم ِ في غزوة تبوك سنة تسع للهجرةَ ٍ َ:   َولا على الذين إذا ما

ِأتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهُم تفيض من الدمع  ْ َّ َ َ ُ َ ََ ُ ُ ْ َ ُ ْ ُْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َّ ُ ْ َُ َ ُ َ
َحزنا ألا يجدوا ما ينفْقون ُ ًِ ُ َِ َ ََّ  ]٩٢/التوبة[ .  

ْإن رجالا من المسلمين أتوا « )٣٠(: ِفي غزوة تبوك) ه٢١٣ت(ُقال ابن هشام  َ ً َّ
ٍ, وهم البكاؤون, وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم من بني رسول االله  ُ َّ

ٍعمرو بن عوف ٍسالم بن عمير, وعلبة بن زيد أخو بني حارثة, وأبو ليلى عبد : ْ َ ْ ُ ُْ َ
َّن النجار, وعمرو بن الحمام بن الجموح أخو ٍالرحمن بن كعب أخو بني مازن ب

                                                           

ٍ بتصرف يسير ٣٦٢, ٢٧١, ١٧١ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ص )٢٨( ٍ ُّ. 
ٍبتصرف يسير ٣/٤٢١, وسير أعلام النبلاء ٤٧/١٩٤ انظر تاريخ مدينة دمشق )٢٩( ٍ ّ. 
, ٢٢٨/ ٨, وانظر الجامع لأحكام القرآن ١٢٠−١١٩/ ٤ّة النبوية لابن هشام  السير)٣٠(

 .٤٧٣/ ٢,  والإصابة في تمييز الصحابة ٥/٦والبداية والنهاية 
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ّاالله بن المغفل المزني َبني سلمة, وعبد َّ االله بن عمرو  بل هو عبد:  وبعضهم يقول− ِ
ْ, وهرمي بن عبد−المزني ّوعرباض بن سارية الفزاري ٍاالله أخو بني واقف, َ َ ْ ِ«. 

ِإلى خبر في تفسيره, جاء فيه) ه٣١٠ت (ُّوأشار الطبري  ِ َّدثنا عبد االله ح «)٣١(:ٍ
ُبن الزبير, عن ابن عيينة, عن جري َُ ِج, عن مجاهد في قولهِ ٍ ٍ : ُتولوا وأعينهُم تفيض ِْ َ َُ ُ ْ ََ َّ

ًمن الدمع حزنا ﴾, قال َ َ َِ ْ ِّمنهم ابن مقرن, وقال سفيان: َّ ُمنهم عرباض : قال الناس: ُ
َبن سارية َوقال آخرون, بل نزلت في عرباض بن سارية, وعن عبد. ُ ِ ِ ْ لرحمن بن ا َ

ِّعمرو السلمي ُّ ِّ وحجر بن حجر الكلاعي)٣٢(ٍ ٍ ِدخلنا على عرباض بن :  قالا)٣٣(ِ ِ
ُسارية, وهو الذي أنزل فيه َ:ُولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ْ ْ ََ ِ َِ ََ«. 

ِّالبر   وذكر قاضي القضاة سري الدين أبو البركات عبد ) هـ٩٢١ت(َ
ُالبكائين في غزوة تبوك في شعر نظمه َ ٍ ولا :  بأسمائهم, وهم الذين نزلت فيهمَّ

ُعلى الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهُم  ُ ْ َ ُ ْ ْ َْ َْ َّ ُ ْ ََ ُ َ َِ ِ ِ ُِ َ ُ َ
َتفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفْقون  ُ ًِ ُِ َ َِ َ َ َُّ ِ ْ َّ َ ]قال ]٩٢/التوبة , : 

ـــصحابة ســـبعة ٌألا إن بكـــاء ال َِّ َ َّ َ 
 

َلكـــ  ِونهم قـــد فـــارقوا خـــير مرســـلِ َ ْ ُ َُ ِ ِ ْ 
 

ــة ســالم ــيلى وعلب ــو ل ــرو أب ٍفعم ُ َْ ُ ٌ ْ َ 
 

ــلمة  ــذا س ٌك َ ــلَْ ــن مغف ــاض واب ِ عرب َ ْ ُ ُ ِ 
 

                                                           

 .٤٢٢/ ١٤ تفسير الطبري )٣١(
ِّ هو عبدالرحمن بن عمروبن عبسة السلمي, ثقة, مترجم له في التهذيب)٣٢( ُّ ََ َ َ انظر تفسير . ٍ

 ) .١( لحاشية رقم , ا٤٢٢/ ١٤الطبري 
 ). ١( , الحاشية رقم ١٤/٤٢٢انظر تفسير الطبري . لكلاعي, ثقة حجر بن حجر ا)٣٣(
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٩٨٥

ِّوذيل عليه والد البدر الغزي, فقال َِّّ ِ ُ: 
ٌكثعلبــة عمــرو وصــخر وديعــة ٌَ ٌْ ٍ َ ْ َ 

 

ُ بـن عمـرو وابـن أزرق معقـلُوعبد  ِ ْ َُ َ ٍ 
 

ُوذكر البدر الغزي  ُقال الشيخ الوالد «: اً جاء فيهخبر) هـ١٠٦١ت (َ ُ ُكنت قبل
ُأن أقف على بيتي القاضي عبد البر قد استوفيت أسما ْ َْ ّ ِءهم, ونظمتها في هذه الأبياتَ ُ َ«: 

َوفي الصحب بكاؤون بضعة عشر قد َ ََ ْ َ َْ ِّ َّ ِ 
 

ــا إذ فــارقوا خــير مرســل  ِبكــوا حزن َ ْ ُ َْ ْ ً َ َ ْ ََ 
 

ٍفمنهم أبو ليـلى وعمرو بـن عتمـة َ ُْ َ ُ 
 

ــلوصــ  ــع بمعق ــن ســلمان ورب ِخر ب ِ ْ ْ ِّ َُ َ ٍُ ْ 
 

ٍكـــذلك عبـــد االلهِ وهــو ابــن أزرق ُ ُ 
 

ِكــذاك ابــن عمــرو ثــم نجــل مغفــل  َ ْ ُ َُّ ٍ ُ 
 

ـــالم ٌ ـــد وس ــن زيـ ــو اب ــة وه ٍوثعلب ُ ٌْ َ 
 

ــال لهــم جــلي  ــن عمــير في مق ــو اب ٍه ٍ ْ ُ 
 

ٌأبــــو عليـــــة أو علبـــــة ووديعـــــة َ َْ ُْ ََ 
 

ِوبالأمجد العرباض للعــد أكمـل  ْ ِّ ِ ْ ِ ِ)٣٤( 
 

ُكان عتبة بن عبد يقول« )٣٥(:َوقال ابن عساكر ٍ ُ ٌالعرباض بن سارية خير : ُ َ ُ ُ ِ
 .»ِبسنةِّمنِّي, سبقني إلى النبي 

ُوقد استعمل رسول االله  َالعرباض رسولا ً  إلى بني  −  وآخرين معه−َ
َسليم حين أراد الخروج إلى فتح مكة, إذ قال ابن عساكر َّ َ ٍ َ ُبعث رسول « )٣٦(:ُ َ

َين أراد الخروج لغزو مكة ح−االلهِ َّ ِ َ َّ إلى بني سليم الحجاج بن علاط, ثم −َ ٍُ ِ َ َ َّ ٍْ َ
َهزي, وعرباض بن ساريةَالب َ َّ َْ ْ ِ ِ« . 

ُّكل ما تقدم ذكره من أخبار حول إسلام العرباض بن سارية يدل على  َ َُّ ِ ِ ِ ٍ ُ ُ َْ َّ
                                                           

 .١٠/١٤٣شذرات الذهب , و٢٢١− ١/٢٢٠بأعيان المئة العاشرة  الكواكب السائرة )٣٤(
 .٧٨/ ٩, وانظر البداية والنهاية ١٩٦ −٤٧/١٩٥ تاريخ مدينة دمشق )٣٥(
 .٤٧/١٩٥ تاريخ مدينة دمشق )٣٦(
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٩٨٦

ُإسلامه المبكر, وعلى إيمانه برسالة الإسلام, التي جاء بها رسول َ ِ ِ ِ ِِ ,  االلهِِّ
ِواستعماله رسولا لرسول االلهِ ً ِإلى بني سليم وغيرهم ٍ ْ ُ. 

ُمسكنه −١ ُ ِّلقد أشارت جل الروايات التي تحدثت عن سيرة الصحابي :ْ ُِ ِْ َّْ ُّ
ِّالجليل العرباض بن سارية السلمي َُّ َ ِ ِ ِ ِ  ِإلى انتقاله من الحجاز إلى الشام, ومنها إلى ِ

ِص وحولتها التي رقد فيهاحمِْ َ ْ ُ ِشأنه في ذلك شأن كثير من الصحابة الذين نزلوا  ,َ ٍ ُ ُ ُ
ًحمص إبان الفتح الإسلامي, وسكنوها وماتوا ودفنوا فيها, وكانوا جمعا كبيرا,  ً َِّ ِ َّ َ

 .)٣٧( ومنهم العرباض 
ُوقد تتبعت مسكن العرباض في المظان التي وقفت عليها, فوجدتها  ُ ُِ ِ  :كما يليَ

ُنزوله في الشام  − أ ٍذكر ابن سعد: ُ ُ ِ في طبقاته َ َ أن العرباض )٣٨() هـ ٢٣٠ت(ِ ِ َّ
ِبن سارية السلمي, ويكنَّى أبا نجيح توفي في الشام َ َّ ُِّّ ٍ ُ ََ. 

َونقل ابن عساكر عن أبي زرعة في طبقاته , قوله فيمن نزل الشام من مصر َ َ َُ ُِ َ ُ َ)٣٩( :
ّالعرباض بن سارية السلمي, َُّ َ ُوعن الحاكم قوله ِ ُأبو نجيح العرباض : )٤٠(َ ِ َية ُبن سارٍ

ْالسلمي, من بني سليم َ َُ ُّ َ بن منصور بن عكرمة ُّ ِ ْ ِ ِ ِله صحبة مع رسول االله... ِ ٌ سكن ,َ
ِالشام, ونقل عن الحافظ في الطبقة الأو َ ُلى من الأسماء المنفردة قولهَ َعرباض بن سارية «:َ ُ ُ

َنزل الشام ِ, وأشار إلى وفاته قال»َ ُّتوفي العرباض بن سارية الس: َ ََ ُ ُ ِ  . )٤١(ُّلمي, في الشامِّ

                                                           
ٍّ , الذين نزلوا حمص من الصحابة زهاء أربعمئة صحابي  ٢/٦٤انظر تاريخ حمص  )٣٧(

 .ًتقريبا, وقد يزيدون على هذا
 .٧/٤١٢ الطبقات الكبرى )٣٨(
   .٤٧/١٩٠ تاريخ مدينة دمشق )٣٩(
 .٣٣٩/ ١٦, وانظر مختصر تاريخ دمشق ١٩٣/ ٤٧ تاريخ مدينة دمشق )٤٠(
ٍتصرف يسير  ب١٩٩/ ٤٧ تاريخ مدينة دمشق )٤١( ٍ ُّ. 
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٩٨٧

َونقل عن عروة بن رويم, عن العرباض بن سارية قوله ْ َ ََ ََ ِ ِِ ْ ُ ِْ ٍ َ َدخلت مسجد : )٤٢(ُ ُ
ِدمشق, فصليت فيه ركعتين َ ْْ َ ُ َّ َ. 

ِوأشار الذهبي إلى موت العرباض في الشام, قال ِ ِ ِ َومات العرباض بن سارية « )٤٣(:ُّ ُ ُ ِ َ
ِالسلمي, أحد أصحاب الصفة في الش َّ ُّ ِ ُ ُّ ِوذكر ابن الأثير . »ِامُّ ُ ُ, وابن )٤٤() هـ٦٣٠ت(َ

َّ أن العرباض بن سارية السلمي مات في)٤٥() هـ١٠٨٩ت(ِالعماد  ُّ َ ََّ َ َ الشام, وأشار ِ
َإلى أن العرباض بن سارية السلمي نزل الشام وسكن حمص )٤٦()هـ٦٧٦ت(ُّالنووي  َ ََ َّ َُّ َ َِّ . 

ُ التي تقدم ذكرها تجمع على انتإذن الروايات ُ َ َقال العرباض بن سارية من ّ ِ ِ ِ
ٌالحجاز إلى الشام, وموته فيها, لكن الشام كبيرة, وأعمالها كثيرة ٌُ َ َّ ِ ِ ِ ِ. 

ِ نزوله في حمص الشام−ب َ ُ َوأشار ابن عساكر إلى أن العرباض بن سارية : ُ ََّ َُ ِ َ َ
ِالسلمي صاحب رسول االله  َ َّ ُّمن أهل الصفة سكن حمص َ َ َ, وسمع أبا )٤٧(ُّ

َالحسن بن ٍ سميع يقولِ ْ ِالعرباض بن سارية السلمي حمصي, ونقل عن محمد بن :ُ ِ َِّ ُّ َُّ ٌّ َ ُ ُ
َمنزل العرباض بحمص عند قناة الحبشة: ٍعوف َ ََ ِ ِ ُ)٤٨(.  

ُّوذكر النووي ّ وابن منظور, والمزي, والذهبي, والصفدي,َ ُّ ُُّ ِ ُ, وابن كثير, وابن ٍُ ٍُ
َحجر, والسخاوي أن العرباض بن سارية أبا  ََّ َُّ ِ َنجيح سكن حمص, ومنهم من ٍ َ َ ٍ

                                                           
 .٣٣٩/ ١٦ , وانظر مختصر تاريخ دمشق ١٨٨ −٤٧/١٨٧  تاريخ مدينة دمشق )٤٢(
 .١/٣٦ , ودول الإسلام ١/٧٥ العبر في خبر من غبر )٤٣(
 .٤/١٥٠ الكامل في التاريخ )٤٤(
  .١/٣١٣ شذرات الذهب )٤٥(
  .١/٣٠٤ تهذيب الأسماء واللغات )٤٦(
  .٢/٦٣ر تاريخ حمص  , وانظ١٨٢/ ٤٧ تاريخ مدينة دمشق )٤٧(
ٍ بتصرف يسير ١٩٢ −١٩١/ ٤٧ تاريخ مدينة دمشق )٤٨( ٍ ُّ. 
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٩٨٨

َسكن حمص عند قناة الحبشة: )٤٩(َقال َ َ ََ ِ. 
ًتقدم ذكره نرى أن العرباض نزل الشام, ثم رحل إلى حمص ليسكن شطرا  اّمم ََّ َ َُ ََّ َُ ِ ّ

ُمن حياته فيها, ثم انتقل إلى حولتها, ليرقد فيها إلى يومنا هذا, شأنه في ذلك شأن  ُ ُ َ ِ َِ َّ
ِكثير من صحابة رسول   .َ الذين سكنوا حمص  ورقدوا فيهاااللهٍ

َ نزوله في حولة حمص−ج ْ ُ ُِ َونقل ابن عساكر : )٥٠(ُ ُ ِن نزل حمص من الصحابة َّمعَ َِ َ َْ
ِالعرباض بن سارية السلمي, ويكنَّى أبا نجيح, ومنزله في الحولة: جاء فيه َِ ُْ ُ ُ ُُ ُّ ٍُّ َ , وذكر )٥١(ُ

ُّياقوت الحموي  ُخبرا نقله عن  )٥٢()هـ ٦٢٦ت(ُ َ ٍالصمد بن سعيد في  القاضي عبدً
ُّكان العرباض بن سارية السلمي: تاريخ حمص, قال ُّ َ ُ ُ َيسكن حولة ِ ٍفي قرية , َحمص ُ

ُيقال لها ُ, وولده بها إلى اليوم)٥٣(مريمين: ُ ُّوأشار المزي. ُ َ إلى من نزل حمص من )٥٤(ِ َْ َ
ٍالصحابة العرباض بن سارية السلمي, ويكنَّى أبا نجيح, ومنزل ّ ُّ َ  .ِه في الحولةِ

                                                           
 .١٩/٣٥٦, والوافي بالوفيات ١٩/٥٥٠ انظر  تهذيب الكمال )٤٩(
ِ الحولة بالضم ثم السكون)٥٠( َّ ِّ َاسم لناحيتين بالشام, إحداهما من أعمال حمص, ثم من : ُُ ْ ِ ِ َّ ٌ

َأعمال بارين بين حمص وطرابلس, والأ َ َْ ِ َخرى كورة بين بانياس وصور من أعمال دمشق ِ ِ َ ْ ُ َ ٌ
ٍذات قرى كثيرة  ً  ٣٢٤−٢/٣٢٣انظر معجم البلدان . ُ

ٍ بتصرف يسير ١٩١/ ٤٧ تاريخ مدينة دمشق )٥١( ٍ ُّ. 
 .٣٢٤−٢/٣٢٣ معجم البلدان )٥٢(
ِ مريمين قرية من أعمال حمص,ثم من أعمال الحولة,  تقع بالقرب من الحولة غربي قرية )٥٣( َّ

انظر . في  الشمال الغربي منها) كم٣٥( ها, وهي قريبة منها , وتبعد عن حمص كفرلا
 .٥٣جدول المسافات للقطر العربي السوري ص

 .١٩/٥٥٠ تهذيب الكمال )٥٤(



 عبد الكافي المرعب.  د− ُّالعرباض بن سارية السلمي وحولة حمص
  

٩٨٩

ِالصمد بن سعيد في تاريخ  عن القاضي عبد )٥٥(ُّونقل ياقوت الحموي ٍ ِ
ٍحمص, قال أحمد بن محمد َّ ُ ِسألت أبا معاوية السلمي عن مسجد عرباض بن : َُ ِ ِ ِ َّ ُّ َ ُ

ِّسارية السلمي, فقال ُّ ُمنزله خارج حمص في قرية من قرى حمص يقال لها : َ َ ُُ ُ
ُمريمين, وولده بها إلى الي  .ومُ

ًوذكر المزي خبرا جاء فيه ُّ ُّقال أحمد بن محمد بن عيسى البغدادي «: )٥٦(ِ ُ ٍُ َّ ُ
َصاحب تاريخ الحمصيين ِ َسألت عن منزل العرباض, فقيل لي عند قناة الحبشة, : ُ َ َ َ ِ ِ ُ

ًوذكر أن له منزلا بمريمين, وولده بها إلى اليوم َّ َ. 
ِومريمين من أعمال حمص ثم من أعمال الحولة, إذ ِ َّ ّ العرباض يرقد في شرقي َ ُ ُ

ُمريمين في بلدة كفرلاها وهي من الحولة أيضا, ومسجده ومقامه فيها إلى اليوم ُ ً ِ. 
ِ مسجده ومقامه في الحولة−د ُ ُ ُُ ُّيرقد العرباض بن سارية السلمي أبو : ُ ُّ َ ُ ُ ُ
َّفي مقامه الذي يتوسٍنجيح ِط سهل بلدة كفرلاهاِ َ ِ الحولة ت وهي إحدى بلدا,ُ

ٍشرقي مريمين, والمقام يقع بالقرب من رسمًواقعة  ِ ُ َ ُ دارس عفا عليه الدهر, ّ ٍ
ْيدعى  ُ ويدل هذا الرسم على أن المنطقة كانت مأهولة بالسكان منذ )٥٧(»جورجيا«ُ ً َ ِّ ْ ُّ

َزمن بعيد, وبجانب المقام مصلى صغير بني بالحجارة البازلتية الزرقاء, وعلى  ُ ٌ ă ٍ ٍ
ُإحدى زوايا المصلى شاخصة كت ٌ ِمسجد الصحابي الجليل العرباض بن ( بَ عليها َّ ِ ْ ِ

ُوسكان منطقة الحولة توارثوا اسمه ولقبه كابرا عن كابر, إذ يدعى ). َسارية  ُ َ ٍُ ً َ َُ ِ ِ َّ

                                                           

 .٥/١١٩ معجم البلدان )٥٥(
ٍ بتصرف يسير ١٩/٥٥٠ تهذيب الكمال )٥٦( ٍ ُّ. 
ُ لم أقف عليه في مظان البلدان التي عدت إليها)٥٧( َّ ْ. 
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ُ, وعلى مقربة من المقام, من الناحية الجنوبية, تقع قناة )الشيخ الفارس( عندهم  ُ ِ ٍ
ِّماء تصب في سد الرستن, وهي من روافد نهر الع ُّ ِاصي, ولاسيما في فصل الشتاء, ٍ َّ

ِوأحسب أن هذه القناة قناة الحبشة التي تحدث عنها المؤرخون وأصحاب السير  ُ َ ُِّ ََ ََّّ ُ َِ َ
ِوالتراجم, وسبقت الإشارة إليها  .واالله أعلم ,ِ

ُ ويحد مقام العرباض من الجنوب بلدة تلدو, ومن الشمال الغربي قرية  َ ُ ُّْ ِ ِ َ
ّكفرلاها ومريمين, ومن الشرق قرية طلف, وهي من ُتلذهب, ومن الغرب بلدة  ُ َ

 .َأعمال محافظة حماة
ُأولاده −٢ َّلم تذكر المظان التي وقفت عليها أولادا للعرباض إلا أم :ُ ُ ِ ً ُُّ ِ
ِ التي كانت راوية من راويات الحديث, روت عن أبيها العرباض )٥٨(َحبيبة ْ ِْ ً

ُّهب بن خالد الحمصي,ٍ وروى عنها أبو خالد و,للهجرة) ٧٥(َّالمتوفى سنة  ٍ ُ ُ)٥٩( 
ُّوذكر المزي. ُّوروى لها الترمذي ِّأن أم حبيبة بنت العرباض بن سارية السلمي  ِ ََّ َ َِّ ِ َ

ُروت عن أبيها العرباض بن سارية السلمي وروى عنها أبو خالد وهب بن  ُ ٍ ِّ َ ِ ِ ْ
ُّخالد الحمصي, ًوروى لها الترمذي, وقد وقع لنا حديثها عاليا جدا, أخبر ٍ ً ُ نا به ُّ

َأبو إسحاق بن الدرجي, قال أنبأنا أبو جعفر الصيدلاني, قال أخبرنا أبو القاسم  ُّ ٍ ُ َ
ٍالطبراني, قال حدثنا أبو مسلم, قال حدثنا أبو عاصم عن وهب أبي خالد, قال  ٍ ٍ ُ َّ َ ُّ

                                                           
, وأعلام ٧/٤٧٧, وميزان الاعتدال في نقد الرجال ٣٥/٣٣٧تهذيب الكمال انظر  )٥٨(

 .١/٢٤٢النساء 
ِ وهب بن خالد الحمصي, روى عن أسد بن وداعة وأبي سفيان وأم حبيبة بنت )٥٩( َ َِّ ُّ

ُالعرباض بن سارية, وروى عنه أبو عاصم النبيل, سمعت أبي يقول ذلك ٍ انظر . َ
 .٩/٢٤الجرح والتعديل للرازي 
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َّحدثتنا أم حبيبة بنت العرباض بن سارية عن أبيها أن النبي َُّ َِ ِ ُ ْ َّ:  َنهى يوم خيبر َْ
ِ ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن المـُجثمةِّعن كل َِ ََّّ َ ُِ ٍ ٍَ ِّْ , وأن )٦٠(ِ

َأنطَوْيُ َ حتى يضعن ما في بطونهن)٦١( الحبالىْ ْ َ)٦٢(. 
ِا تقدم نرى أن أم حبيبة روت حديث رسول االلهّمم َ َ َّْ َّ ُ َّ ,عن أبيها العرباض ِ ْ ِ

َوكانت روايتها للحديث عالية كما ذكر ُ ً ِ ُ َّداد سيرة العرباض وضوحا كلما وتز. ْ ً ِ ُ ُ
ِوقفنا على شيء جديد يتعلق بمسيرة حياته من زهد وورع وغيره ٍ ِ ِ ٍِ ٍ َّ ٍ. 

ُزهده وورعه −٣ ُ َ ُ َْ ُ ٍ لاريب أن العرباض بن سارية السلمي أبا نجيح:ُ َّ ُّ َ ََّ ََ  كان 
ٌزاهدا ورعا, ترك الدنيا وزخرفها, وأيقن أن عرضها يسير َ َ َُ َُّ َ ً ًَ ْ َن عساكر, َوأشار اب. َ ُ

ُوابن منظور, والذهبي, وغيرهم ُ ُّ ٍ ِإلى شيء من زهده وورعه, ُ َِ َ ُ َ إذ نقلوا عن ٍ
ُالعرباض قوله َ َلولا أن يقال«: ِ ُفعل أبو نجيح لألحقت مالي بسبله, ثم لحقت : ْ َُّ ُِ ِ ُ ٍ َ
َلبنان, فعبدت االلهَ حتى أموتًواديا من أودية  ُّ َ«.)٦٣( 

ِّأي أراد أن يوزع ماله ويفر ُ ُ ََ ُقه ِّ ًفي سبيل االله, لكنَّه خشي أن يكون ذلك طريقة َ َ َ ُ
ِتلتزم وتحتذى من بعده َ َ ُْ َُ ِوهذا ضرب من الزهد في الدنيا ,ُ ٌ. 

                                                           

ُ المجثمة)٦٠( انظر . ًهي الحيوان المصبور, ينصب ليكون هدفا للنبل والسهام حتى الموت: َّ
 . بتصرف يسير ) جثم (اللسان 

 .في رواية أخرى السبايا, أي سبايا الحرب )٦١(
 .٣٣٧/ ٣٥, وتهذيب الكمال ٢/١٤٧انظر المستدرك على الصحيحين للحاكم  )٦٢(
سير أعلام النبلاء , و١٦/٣٤٢مختصر تاريخ دمشق و ,١٩٨/ ٤٧تاريخ مدينة دمشق  )٦٣(

 .٢/٢٥٧التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة , ٤٢٢−٣/٤٢١
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ًوذكر ابن عساكر, وابن منظور, والذهبي, وغيرهم أيضا خبرا عن  ً ُ ُ ُّ َ ٍَ ُ ُ
ِالعرباض َ يدل على ورعه, إذ قال فيهِ ًأعطى معاوية المقداد حمارا من « : ُِّ ِالمغنم, َُ

َالعرباض بن ساريةفقال له  ُ ُما كان لك أن تأخذه, وما كان لمعاوية أن يعطيكه, : ُ َ ْ ُ َُ َ َ ُ َ
ُكأني بك في النار تحمله على ع ُِّ ُ ِ ُنقُك أسفله أعلاه, فردهَ َّ ُ ُ ُ َ ُوكان العرباض من . »ِ

َّأعيان الصفة َ ومن البكائين الذين أنزل االلهُ فيهم)٦٤(ُّ َّ)٦٥( :إذا ما َولا على الذين 
ِأتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهُم تفيض من الدمع  ْ َّ َ َ ُ َ ََ ُ ُ ْ َ ُ ْ ُْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َّ ُ ْ َُ َ ُ َ

َحزنا ألا يجدوا ما ينفْقون  ُ ًِ ُ َِ َ ََّ]وذلك في غزوة تبوك,  ]٩٢/التوبة    . 
ِمثل هذه الآثار وغيرها التي وردت عن العرباض تدل على ورعه وزهد ِ ِْ ُ ُّ ِ ْ ِ هِ, ِ

َدا, وسنُّوا علي التراب سنăِْألحدوا لي لح« :َّولاسيما أنه أوصى, فقال َّ , ولا تجعلوه اً
ِ, وهذا شأن الزهاد والورعين الذين رغبوا عن الدنيا وملذاتها وزخارفها)٦٦(»ًضريحا ِِ َّ ّ ُّ. 
ُجهاده في سبيل االله −٤ َلاشك أن العرباض شارك رسول : ُ َ َ َّ  بغزواته االلهَّ

ُ شأنه شأن أصحاب رسول االله الذين خرجوا معه مجاهدين فاتحين ِوفتوحاته, ُِ ِ ُ

                                                           
 ,  ودول ١/٧٥, والعبر في خبر من غبر ١٩٤, ٤٧/١٨٢ انظر تاريخ مدينة دمشق )٦٤(

 .٤٧٣/ ٢, والإصابة في تمييز الصحابة ٣/٤١٩, وسير أعلام النبلاء ١/٣٦الإسلام, 
, وسير أعلام ٢٢٨/ ٨, و الجامع لأحكام القرآن ٤٧/١٨٦ظر  تاريخ مدينة دمشقان )٦٥(

 .٤٧٣/ ٢, والإصابة في تمييز الصحابة ٩/١٣, و ٥/٦, والبداية والنهاية ٣/٤٢٠النبلاء 
ُسننت  و. ١٦/٣٤٢, و مختصر تاريخ دمشق ١٩٨ /٤٧ انظر تاريخ مدينة دمشق )٦٦( ْ ّ

ًبا سهلاْأي صببته على وجه الأرض ص: َالتراب ً  حديث عمرو بن العاص عند وفي. ّ
ăفسنوا علي التراب سن«: موته ُّالشق وسط القبر, : الضريح , و)سنن(انظر اللسان . »اَُّّ َّ

 ).ضرح(انظر اللسان . ُواللحد في الجانب 
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ِرافعين راية الإسلام, والعرباض يروي لنا حديثا وهو في تبوك مع جيوش  َ ً َُ
ِكنت ألزم باب رسول االله «:)٦٧(ِالفتح, إذ قال َ ُ ُ  في الحضر والسفر, فرأينا ليلة ً َِ َّ َِ َ

ِونحن بتبوك, وذهبنا لحاجة, فرجعنا إلى ْ وقد تعشى ومن  منزل رسول االلهَ ََ َّ
ِعنده من أضيافه, ورسول االله ِ ِ ُ َ يريد أن يدخل في قبته, ومعه زوجته أم سلمة َ َ َ َُّ َُ ُ َُّ ُِ

ُبنت أبي أمية, فلما طلعت عليه قال ُْ ََّ َّ ُأين كنت منذ الليلة? فأخبرته, فطلع جعال : َ ُ َ ُ َُ ِ ُ َ
ُّبن سراقة, وعبد االلهِ بن مغفل المـُزني َ َّ َُ ِ, فكنّا ثلاثة, كلنا جائع يعيش بباب رسول ُ ُ ٌ ُّ ً

َ البيت, فطلب شيئا نأكله, فلم يجده, فخرج إلينا, َفدخل رسول االلهِ. االلهِ  ُ ُ َْ ُ ُ ً َ
ِيا بلال, هل من عشاء لهؤلاء النَّفر? قال: ًفنادى بلالا َ ِّلا, والذي بعثك بالحق, : ُ َ

َلقد نفضنا جربنا, وحمتنا ُ ُ َْ ُُ َنظر عسى أن تجد شيئا? فأخذ الجرب ا: , قال)٦٨(َ ُ ُ ً َ
َّينفضها جرابا جرابا, فتقع التمرة والتمرتان حتى رأيت بين يديه سبع تمرات, ثم  ٍْ َ ً ًَ ُُ ِ ُ ِ ِ ُ

ِدعا بصحفة, فوضع فيها التمر, ثم وضع يده على التمرات, وقال ٍُ َ َ ْ ََ َّ كلوا بسم «: َ
ُ, فأكلنا, فأحصيت أربعا وخمسين تمرة أكلتها»االله ً ً ُ َ, أعدها, ونواها في يدي ْ ُّ

ٍالأخرى, وصاحباي يصنعان ما أصنع, وشبعنا, وأكل كل واحد مناّ خمسين  ُّ َ ُ َِ
ُتمرة, ورفعنا أيدينا فإذا التمرات السبع كما هي, فقال ُ ُبلال, ارفعها في  يا«: ً

ُجرابك, فإنه لا ًيأكل منها أحد إلا نهل شبعا ّ َ ِ َ ٌُ«. 
ّاض وهو في تبوك, يتبين لنا أنه كان في ِ هذا الحديث الذي رواه العربمن َّ ُ

ًجيش الفتح جندْيا غازيا فاتحا مقاتلا رافعا راية الإسلام عاليا, هو وسائر  َ ً ً ً ًً ّ ُ
                                                           

 .١٩٧ −٤٧/١٩٦ انظر تاريخ مدينة دمشق )٦٧(
ُالحمت )٦٨( ُ ُجمع حميت, وهي النحي والزق الذي يوضع : ُ ّ ّ  ) .حمت(اللسان . ُفيه السمنَ
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َ, ومن نزوله الشام, ثم انتقاله إلى حمص, ووفاته في أصحاب رسول االله َّ
ُّحولتها, نستدل على مشاركته في جيوش الفتح الإسلامي ُّوذكر الطبري. ِ ً خبرا َّ

ِشهد اليرموك ألف من أصحاب رسول االلهِ «: )٦٩(جاء فيه ِ ٌ َ َ فيهم نحو مئة من , 
ُأهل بدر, وكان أبو سفيان يسير فيقف على الكراديس, فيقول ِ ُ ُ ّاالله االله إنكم : ٍ

َّ العرب, وأنصار الإسلام, وإنه)٧٠(ُذادة ُ ِم ذادة الروم وأنصار الشركِ ُ ُّ َوأشار . »ُ
ّالذهبي إلى أن  َعمرو بن عبسة, كان من أ«)٧١(ُّ َ َ َْ ََ ِمراء الجيش يوم وقعة اليرموكَ َ ِ ِ« .

ُّوالعرباض وعمرو بن عبسة سواء, أسلما معا مع رهط من بني سليم, وكان كل  ٍَ ْ ُُ ٍُ ً َ ُ
ِأنا رابع الإسلام, لايدرى أيهما أسلم قبل صاحبه: )٧٢(ٍواحد منهمايقول َ ُّ َ ْ وكلاهما . ُ

َنزل الشام ثم سكنا حمص, وم ّ  .اتا ودفنا فيها وفي أعمالهاَ
ّهذا الذي تقدم يدل على أن أصحاب رسول االله  ُّ َ َّ ّخرجوا من الجزيرة العربية

ِّمع جيوش الفتح إلى مختلف بقاع العالم العربي والإسلامي غازين فاتحين ناشرين  ِّ
ٌالإسلام, والعرباض واحد من هؤلاء الأصحاب رضوان االله عليهم أجمعين ُ ِ َ. 

ُروايته −٥ ِ لحديث رسول االلهِ ُ ِ : ُّعد العرباض بن سارية السلمي من َ ُ ُ َُّ
ِالصحابة الأوائل الذين رووا الحديث عن الرسول  َ َ ِ إذ جعله الذهبي من ,ُّ ُ َ

                                                           

 .٣/٣٩٧ تاريخ الطبري )٦٩(
 ).  ذود (انظر اللسان . ٍجمع ذائد , وهو الحامي والدافع عن بلاده وغيرها:  ذادة)٧٠(
 .٢/٤٥٧ سير أعلام النبلاء )٧١(
ّلم يصح أن : ُّ, وسير أعلام النبلاء,  إذ قال الذهبي٤٧/١٩٢ انظر تاريخ مدينة دمشق )٧٢( َّ

 .٣/٤٢١.أنا رابع الإسلام: لَالعرباض قا
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ِالطبقة الأولى من المحدثين الذين رووا حديث رسول االلهِ  َ َ ِّ ِ ,وذكر ابن عساكر ,َ َُ
ُّوابن منظور, والمزي, والذهبي, والصف ُّ ُِ ٍدي, وابن كثير, وابن حجر, ٍ ُ ُ ٍُّ

ِّوالسخاوي, أن العرباض بن سارية السلمي روى عن النبي  َّ َ ََّ َُّ أحاديث, وعن َ
ِأبي عبيدة بن الجراح َّ ِ َ ْ ُ,  وروى له الإمام أحمد)٧٣(ُ ِ, وأصحاب السنن الأربعة)٧٤(ُ ِ ُّ ُ .

ِّومن الأحاديث التي رواها العرباض عن النبي ُ ِ ِأنه ُ َ فوعظ االلهِ ُ خرج رسول َّ
َالناس, ورغبهم, ورهبهم, وحذرهم, وقال ما َّ َ َ ََّ َشاء االلهُ أن يقول, ثم قال َّ ََّ َ:)٧٥( 

َاعبدوا االلهَ, ولا تشركوا به شيئا, وأطيعوا من ولاه االلهُ أمركم, ولا« َُ َّ ً ِ ْ َتنازعوا الأمر  ُ ِ ُ
ِّأهله, ولو كان عبدا حبشيا, وعليكم بما تعرفون من سنةّ نبي َّ ُِ ً ً َ ِكم, والخلفاء َ

ِّوعضوا عليها بنواجذكم بالحقِّالراشدين المهدين,  ِ ُّ«. 
ُوحدثنا عبد َّحدثني أبي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ثور بن يزيد حدثنا  )٧٦(االلهَِّ َّ َ َّ ُ َّ َِّ َ ْ ُ َُ ْ َُ ٍ ِ ِ ْ

                                                           

مختصر تاريخ , و٤٧/١٨٢تاريخ مدينة دمشق , و٣٩ِّ المعين في طبقات المحدثين ص)٧٣(
/ ٣سير أعلام النبلاء و,  ٥٥٠/ ١٩تهذيب الكمال و, ٣٤٠−٣٣٩/ ١٦دمشق 
 .١٩/٣٥٦الوافي بالوفيات , و٤١٩

 .١٣/ ٩ أي أحمد بن حنبل, انظر البداية والنهاية )٧٤(
, والترمذي برقم )٤٦٠٧(, وأبو داوود في السنن برقم ٤/١٢٦ُأحمد في المسند  أخرجه )٧٥(

ِّ في المقدمة, وانظر )٤٢(, وابن ماجة برقم ١/٤٤ارمي في العلم, والد) ٢٦٧٦(
 . ٣٣٩/ ١٦ , و مختصر تاريخ دمشق ٤٧/١٨٣تاريخ مدينة دمشق 

ِّحدثين والضعفاء , وانظر كتاب المجروحين من الم٤/١٢٦ُ أخرجه أحمد في المسند )٧٦(
, ومختصر تاريخ ١٨٦ −٤٧/١٨٥, وتاريخ مدينة دمشق ١٠−١/٩والمتروكين

 .٢١/٢٧٨َ,والتمهيد لابن عبد البر٣/٤١٩, وسير أعلام النبلاء ٣٣٩/ ١٦دمشق 
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َخالد بن معدان قال َ ُْ َ ِ ُحدثنا عبد الرحمن بِن عمرو السلمي وحجر بن : َ ْ ُ َ ُُ ُّ ُّ ٍْ َ ُ َحجر قالاََّ َ ٍ ْ ْأتيناَ : ُ َ َ
ْالعر ِ َّباض بَن سارية وهوممن ْ ِ َ َ َ َِ َنزل فيه َ َ َُولاعلى الذين إذاما أتوك لتحملهم قلت لاأجد َ َِ َ ََ ََ ْ َ َُّ ْ ُ ْ ْ َ َِ ِ َِ 

ْما أحملكم عليه ُ ُ ِ ْ َ ]ِفسلمناَ وقلناَ أتيناَك زائرين وعائدين وَمقتبسين فَقال  ,]٩٢/التوبة ِ ِ ِِ َ َْ ُ َُ ْ ََ َ َ ْ ََ َِ َ َ ْ َّ
ّرباض صلىعِ ٌ َ ً الصبح ذات يوم ثم أقبل عليناَ فوعظناَ موعظة بليغة رسول االلهَِّ  ِ بناَْ ً َ َ َ ْ ُ ََ ٍِ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُِّ َ ََّ ََ َ َ َ

ٌذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل ُ ْ َ ِْ َ ُ ُ َ َُ َ َ ُ ُْ ِْ ُيا رسول االلهَِّ كأن هذه موعظة : َ َ َِّ ْ َ ُ ََ
ْمودع فماذا تعهد إلي َ ْ ِّ ََ ِ ُ َ َ ََ ًأوصيكم بتقوى االلهَِّ, والسمع والطاعة, وإن كان عبدا «: ناَ? فقالٍُ َّ ْْ َ َ ََ َِ ِ ْ َّ َ ِ ُ

ِحبشيا, فإنه من يعش منكْم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا, فعليكم بسنَّتي, وسنَّة  ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ َ َ َْ ْ َ َ ُ ă َ َُ َُ َ ً ً ََ َ ْ َ ْ َّ
َالخلفاء الراشدين الم َْ ُِ ِ َّ ِ َ ُّهديين, فتمسكوا بها وعضواَ َ ََ ِّ َّْ ِ عليها بالنَّواجذ, وإياكم ومحدثات ِ َِ َ ْ ُ َ َّ َ َْ ُ ِ ِ ِ

ٌالأمور,ِ فإن كَل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة ٌ َ َّ َّ ََّ ُ َُ َ َ ْ ٍُ ٍْ ْ َِ َِ ُ ُ«. 
ِا تقدم نرى أن العرباض روى أحاديث كثيرة عن الرسولّمم ً ََّ ََّ َ منثورة في مظان , ِّ ً

ٍالحديث, وروى عنه أصحابها بسند متصل إلى النبّ َّ ٍ ُِ ِ, ولابد من الوقوف على رواة ِّي ُ ُ َّ
ًالعرباض, حتى تغدو بهم روايته للحديث النبّوي واضحة جلية ًّ َ ِّ ُ َِ ُِ ُ َّْ ِ ْ. 

ِالذين رووا عن العرباض الحديث النبوي الشريف −٦ ّلاشك فيه أن  مما: َ َّ
ِالعرباض بن سارية كان من الطبقة الأولى من المحدثين, روى عن الرسول  ِّ ِ َ َ َ 

َ وروى عنه جمع من رواة الحديث النبوي, إذ أشار ابن عساكر, َأحاديث, َُ ٌ ْ َ
ِوالذهبي, وابن حجر, والسخاوي, إلى الذين رووا عنه حديث رسول االلهِ  َ َ ُّ ٍُ ُّ إذ ,

ُّأبورهم أحزاب بن أسيد السمعي, وأبو أمامة الباهلي,: روى عنه ُ َ َّ ُْ ْوجبير بن  ِ َ ُ
ْنفير, وحبيب بن عبيد, وحجر ب ُ ْ ٍَ ُ ْ َ ُّن حجر الكلاعي, وخالد بن معدان,ُ ٍ ْ وسعيد  ُ

ُبن هانئ الخولاني, وسويد بن جبلة, وشريح بن عبيد, وعبادة بن أبي أوفى  ُْ َ َْ ُ
ّالنُّميري, وعبد ُّوعبد الرحمن بن عمرو السلمي, وعبد الرحمن  الأعلى بن هلال, ْ ُّ
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ّبن ميسرة أبو سلمة الحضرمي, وعبد َ الأسود االله بن أبي بلال, وعمرو بن  ْ
ِوالمـهُاصر بن حبيب, ويحيى بن أبي المـُطاع, وأم حبيبة بنت العرباض ,الكندي ُ َ ُّ ُ ِ .

َوروى عن العرباض غير هؤلاء كما ذكر ُ ُ.)٧٧( 
ُوفاته  −٧ ُ: َّأجمعت جل المظان التي ترجمت للعرباض بن سارية على أن َ ِِّ ِ ْ ُّْ ُ

ِوفاته وقعت في سنة  ْ ُ َفي حمص الشام, إذ ذكر ا) هـ٧٥(َ ِ ٍبن عساكر, وابن منظورَ ُ َُ ,
ِوالمزي, والذهبي, والصفدي, وابن كثير, وابن حجر, والسخاوي, وابن العماد,  ُِ ُّ ُ ُ ُّ ٍُّ ٍ ُّ

ِوغيرهم أن العرباض بن سارية السلمي توفي في حمص الشام سنة  َ ََ َّ ُِّّ ُ َ ََّ ُ  )٧٨( ).هـ٧٥(ُ
ِومن تتبع سيرة العرباض خلصت إلى أنه صاحب رسول ُ َ َ ُ ْ َُّّ ُ َ َ ِ ِ ُ وغزا معه  االلهِِ

ِوروى حديثه, وعاش في عهد الخلفاء الراشدين, وأمضى شطرا من حياته في  ً ْ َِ َ ُ
ِعهد الدولة الأموية, وسكن حمص الشام التي هي من المدن القديمة الحديثة  ِ ِ َ َ َّ ُ
ِالحية في التاريخ, إذ توالى عليها أقوام كثيرون من الجبارين وغيرهم قبل الإسلام  َ ِ ّ ََّ ٌ ِ

ٌه, وأمها وزارها وسكنهَا الحكماء والعباقرة ونزل فيها جمع كثير من َوبعد ٌ َُ ُ ُ َ َّ
ْالصحابة في أيام خلت َ َ ٍ ْ, وهذا العربا)٧٩(ِ ُّ بن سارية السلميضِ َُّ َ ُ واحد من هؤلاء ِ ٌ

ِالصحابة الذين نزلوا حمص, ورقد في حولتها َِ ُ ََ. 
                                                           

, والتحفة ٢/٤٧٣, والإصابة في تمييز الصحابة ٤١٩/ ٣ انظر سير أعلام النبلاء )٧٧(
 .٤٧/١٩٨تاريخ مدينة دمشق  , و٢/٢٥٧فة اريخ المدينة الشرياللطيفة في ت

سير أعلام النبلاء , و٥٥٠/ ١٩تهذيب الكمال , و٤٧/١٩٨تاريخ مدينة دمشق  )٧٨(
, ودول ٤٦علام, ص , والإعلام بوفيات الأ١/٧٥, والعبر في خبر من غبر٣/٤٢٢

 .١٩/٣٥٦الوافي بالوفيات , و ١/٣٦الإسلام 
ًعمالها زهاء أربعمئة صحابي تقريبا  ورقدوا ِ وصل عدد الصحابة الذين نزلوا حمص وأ)٧٩( ٍّ َ

  .٢/٦٤انظر تاريخ حمص . فيها
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 المصادر والمراجع
 .م١٩٧٩, ٢ العراق,ط−, بغدادم هارونالسلا بن دريد, تح عبد لاالاشتقاق −١
 ,١ط ّبار زكار,الج الحميد مراد, وعبد  تح رياض عبد,لذهبي لم بوفيات الأعلامالإعلا −٢

 .م١٩٩١ دار الفكر دمشق
َّ أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام, تأليف عمر رضا كحالة, مؤسسة الرسالة, −٣

 .م٩,١٩٨٩ط
 .هاني, دار إحياء التراث, بيروت  الأغاني, لأبي الفرج الأصف−٤
 .نا تح محي الدين عبد الحميد, قم إير,أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك, لابن هشام −٥
 .أحمد أبوملحم/ بن كثير, دار الكتب العلمية, بيروت لبنان تح دالبداية والنهاية لا −٦
 .الكويت  ,اجّلزبيدي تح عبد الستار أحمد فرتاج العروس من جواهر القاموس ل−٧
 دار ي,عمر عبد السلام تدمر. تح د لذهبي,ل, تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام −٨

 .١م, ط١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧ بيروت −بنان, لالكتاب العربي
 .م ١٩٨٤, د, نشرته مطرانية الأرثوذكسيةعيسى أسعومنير الخوري , لـتاريخ حمص −٩

ِّر فليب حتي, ترجمة الدكتور كمال اليازجي, دار  للدكتوة ولبنان وفلسطينَتاريخ سوري−١٠
 .م ١٩٥٨الثقافة بيروت, 

 لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري, تح محمد )تاريخ الرسل والملوك (تاريخ الطبري  −١١
 .٣أبو الفضل إبراهيم, دار المعارف, ط

لعربية في , تح سكينة الشهابي, مطبوعات مجمع اللغة اتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر −١٢ 
 .م١٩٩٦−هـ ١٤١٧دمشق, 

 .م ٢٠٠١ للدكتور جباغ  قابلو, اليرموك, تعز الجمهورية اليمنية, تاريخ مصر القديم −١٣
الامام شمس الدين السخاوي, دار : , تأليفالتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة −١٤

 .١م, ط١٩٩٣ −هـ١٤١٤الكتب العلمية , بيروت  
 لأبي جعفر بن جرير الطبري, تح )امع البيان عن تأويل آي القرآنج(تفسير الطبري  −١٥
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 .محمود محمد شاكر, دار المعارف بمصر
 .ّ الدمشقيبن كثير  لاتفسير القرآن العظيم −١٦
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي, دار : , تأليفتقريب التهذيب −١٧

 .مد عوامة, تح مح١, ط١٩٨٦ − ١٤٠٦الرشيد , سورية  
, د االله بن عبد البر النمرييوسف بن عبل, التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد −١٨

 .محمد عبد الكبير البكري هـ, تح مصطفى بن أحمد العلوي ,١٣٨٧المغرب  
 بيروت  −محي الدين بن شرف النووي,دار الفكر : , تأليفتهذيب الأسماء واللغات −١٩

 . البحوث والدراسات, تح  مكتب١ ط١٩٩٦
يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي, مؤسسة : تهذيب الكمال, تأليف −٢٠

 .بشار عواد معروف. , تح  د١, ط١٩٨٠ − ١٤٠٠الرسالة , بيروت  
 .م١٩٨٥لبنان, −, دار إحياء التراث العربي بيروتالجامع لأحكام القرآن للقرطبي −٢١
, إدارة المساحة العسكرية بدمشق, وحدة بي السوري العرجدول المسافات للقطر −٢٢

 .١٩٧٩, ١الكارتوغرافيا, ط
عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي : , تأليفالجرح والتعديل −٢٣

 .م١٩٥٢,  ١التميمي, دار إحياء التراث العربي, بيروت, , ط
د بن حزم الأندلسي, دار الكتب  لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيجمهرة أنساب العرب −٢٤

 .م١٩٨٣−هـ ١٤٠٣, ١َّالعلمية, بيروت لبنان, ط
−رمزي منير بعلبكي, دار العلم للملايين, بيروت/ تح د  لابن دريد,جمهرة اللغة −٢٥

 .م١٩٨٧ ١لبنان, ط
ْ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لـ أحمد بن عبداالله الأصبهاني أبي نعيم, دار الكتاب −٢٦ ُ

 .هـ ١٤٠٥ , ٤بيروت ط −بي العر
 للعلامة الشيخ محمد يوسف  الكاندهلوي, تح محمود الأرناؤوط, حياة الصحابة −٢٧

 . م١٩٩٨, ١ورياض عبدالحميد مراد, دار صادر بيروت, ط
الحافظ الفقيه صفي الدين : , تأليفخلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال −٢٨
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صاري اليمني, مكتب المطبوعات الإسلامية,دار أحمد بن عبد االله  الخزرجي الأن
 .عبد الفتاح أبو غدة:  , تح٥ هـ, ط١٤١٦ بيروت−البشائر  حلب 

ّ تأليف الإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبي عبداالله محمد بن أحمد بن دول الإسلام −٢٩
 .ـه١٣٦٤, ٢ّعثمان الذهبي الدمشقي, مطبعة دائرة المعارف العثمانية, حيدر آباد, ط

, ٢ّعزة حسن, منشورات وزارة الثقافة, ط. , تح دديوان بشر بن أبي خازم الأسدي −٣٠
 .هـ١٣٩٢ −م١٩٧٢دمشق,

َّسلسلة العلاقات السورية المصرية عبر التاريخ −٣١ , للدكتور محمود عبدالحميد أحمد, ّ
 .م ١٩٨٥, مطبعة ابن حيان دمشق , ١جزء

 محمد فؤاد عبد الباقي: قيق بيروت , تح−, دار الفكر سنن ابن ماجه −٣٢
 ., دار الفكر , تح  محمد محيي الدين عبد الحميدسنن أبي داود −٣٣
 . بيروت ,تح أحمد محمد شاكر وآخرون−, دار إحياء التراث العربي سنن الترمذي −٣٤
, تح فواز أحمد زمرلي , ١, ط١٤٠٧ − بيروت −, دار الكتاب العربي سنن الدارمي −٣٥

 .ميخالد السبع العل
لذهبي, مؤسسة الرسالة, تح محمد نعيم العرقسوسي ومأمون ل سير اعلام النبلاء −٣٦

 .م١٩٩٠ , ٧صاغرجي, ط
َ, قدم لها وعلق عليها وضبطها طه عبدالرؤوف سعد, دار َّالسيرة النبوية لأبن هشام −٣٧ َّ َّ

 .الجيل بيروت
اؤوط, دار ابن كثير, , تح محمود الأرنالذهب في أخبار من ذهب لابن العماد  شذرات−٣٨

 .م١٩٨٦−هـ ١٤٠٦, ١ بيروت,ط− دمشق
ّ, تح أحمد عبد الغفور عطار, دار للجوهري) تاج اللغة وصحاح العربية ( الصحاح  −٣٩

 .العلم للملايين ,بيروت
, تأليف أحمد بن هارون طبقات الأسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث −٤٠

 ., تح عبده علي كوشك١, ط١٤١٠ المأمون للتراث  دمشق , البرديحي أبو بكر, دار
 .محمد بن سعد بن منيع الزهري, دار صادر بيروت لـالطبقات الكبرى −٤١
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صلاح الدين المنجد, مطبعة حكومة / لذهبي الدمشقي, تح دل العبر في خبر من غبر −٤٢
 .م١٩٨٤, ٢الكويت,ط

, ١ري للطباعة والنشر والتوزيع, طلفيروزآبادي, مؤسسة النول, القاموس المحيط −٤٣
 .م١٩٨٧هـ١٤٠٨

 .َّجامعة الدول العربية , ترجمة محمد بدران, )ول ديورانت(َّقصة الحضارة  لـ −٤٤
, تأليف أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم الشيباني, الكامل في التاريخ −٤٥

 .هـ١٤١٥تح عبداالله القاضي, دار الكتب العلمية, بيروت, 
ّحمد بن حبان بن أحمد أبي , لمِّكتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين −٤٦

 .م١٩٩٢حاتم التميمي البستي, دار المعرفة بيروت لبنان,تح محمود إبراهم زايد, 
ّحمد بن أحمد بن حماد الدولابي, مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية لم الكنى والأسماء −٤٧

 .هـ١,١٣٢٢يدر آباد, طفي الهند, ح
جبرائيل /ِّ, للشيخ نجم الدين الغزي, تح دالكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة −٤٨

 .م١٩٧٩, ٢سليمان جبور, دار الأفاق الجديدة بيروت, ط
 .م١٩٩٠ −١, بيروت, دار صادر,  طلسان العرب لابن منظور المصري −٤٩
 − ١٤٠٦ة الأعلمي للمطبوعات بيروت  بن حجر العسقلاني, مؤسسلا ,لسان الميزان −٥٠

 ., الهند , تح دائرة المعارف النظامية٣ ط,١٩٨٦
, تأليف أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني اللباب في تهذيب الأنساب −٥١

 م١٩٨٠ −هـ ١٤٠٠الجزري, دار صادر  بيروت ,
 المعروف بابن منظور, تح ّ, للإمام محمد بن مكرممختصر تاريخ دمشق لابن عساكر −٥٢

 .مأمون صاغرجي, دارالفكر
هـ ١٤١١لحاكم النيسابوري, دار الكتب العلمية بيروت ل, المستدرك على الصحيحين −٥٣

 ., تح مصطفى عبد القادر عطا١م, ط١٩٩٠ −
 . مصر–, مؤسسة قرطبة مسند الإمام أحمد بن حنبل −٥٤
االله الحموي  االله ياقوت بن عبد  عبدللشيخ الإمام شهاب الدين أبي ,معجم البلدان −٥٥
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 .م١٩٧٩ −ه ١٣٩٩لبنان  −الرومي البغدادي, دار إحياء التراث العربي, بيروت
, للإمام أبي زكريا يحيى بن معين, مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق, معرفة الرجال −٥٦

 .تح  مطيع الحافظ وغزوة بدير
ِّالمعين في طبقات المحدثين لـشيخ ا −٥٧ محمد زينهم محمد /, تح دّلحفاظ شمس الدين الذهبيُ

 .م١٩٨٧هـ١,١٤٠٧عزب, دار الصحوة للنشر, ط
, رئاسة الجمهورية, هيئة الموسوعة الموسوعة العربية في الجمهورية العربية السورية −٥٨

 ).١٥( العربية, الجزء
, ١, ط١٩٩٥ −لذهبي, دار الكتب العلمية  بيروت ل, ميزان الاعتدال في نقد الرجال −٥٩

 .الموجود تح الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد
َّلقلقشندي, دار الكتب العلمية, بيروت لبنان, ل, نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب −٦٠

 .م١٩٨٤−هـ ١٤٠٥, ١ط



  ١٠٠٣

 
 
 

 رر الآخالعربية من وجهة نظ
  )∗(محمد عبدو فلفل. د

لعل مقاربة واقع العربية بعد الوقوف على وجهة نظر الآخر فيها تكون أقرب 
نضج : إلى الموضوعية, لذا سنعرض لوجهة النظر هذه من خلال الأمور التالية

ليسر والعسر, والعربية في ميزان ا , , وا لعربية بين الثبات والتغيرالعربية وكفاءتها
 .   والعربية  بين لهجاتها , والعربية في علاقتها باللغات الأخرى في العصر الحديث

 .نضج العربية وكفاءتها : أولا 
لا تشكو أي لغة في بنيتها من قصور عن الوفاء بالتعبير عن حاجات أبنائها, 

ا ًشعبلا نعرف (وهذا ما نص عليه غير واحد من اللغويين, يقول إدوارد سابير
 من تطور النظام ,فالقاعدة الأساسية للغة... ا ليست له لغة مكتملة التطورًواحد

 واقتران العناصر الكلامية بالمفاهيم, والاحتياط للتعبير ,الصوتي الواضح المعالم
 ً ومنتظماًالشكلي المرهف عن جميع العلاقات, كل ذلك يواجهنا باستمرار كاملا

 .)١()في أية لغة نعرفها
                                                           

 .ة عضو الهيئة التدريسية في كلية الآداب الثانية بحما)∗(

. ٤٧اللغة واللغويات : وانظر. سعيد الغامدي. تر .٢٧−٢٦اللغة والخطاب الأدبي   )١(
عبد الحميد . تر . جوزيف فندريس .٤٢١ ,و اللغة محمد العناني. د . تر . جون ليونز 

 .الدواخلي , ومحمد القصاص
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ففي معرض  ,ٍمن نضج واكتمال في بنية العربية الآخر عما لاحظه  َّوعبر
تبدو لنا فجأة بكل كمالها ومرونتها ( هذه اللغة يقول أرنست رينان  عنحديثه

وثروتها التي لا تنتهي , لقد كانت من الكمال منذ بدايتها بدرجة تدفعنا إلى القول 
 لم تتعرض لأي تعديل ذي إنها منذ ذلك الوقت حتى العصر الحديث: بإيجاز 

أما فندريس . )٢()اًبال, اللغة العربية لا طفولة لها, وليست لها شيخوخة أيض
ة على الانتشار التي القدر(فيقول في تسويغه لسعة انتشار بعض اللغات العالمية

 ترجع ًنشاهدها في بعض اللغات الهندية الأوربية أو السامية كاللغة العربية مثلا
. )٣()سباب معقدة , ولكن القيمة الذاتية للغة لها في ذلك نصيببلا شك إلى أ

ا منها ًا عن العربية من الذين لا يعرفون شيئًيقال غالب(: يقول برنارد لويسو
َّإنها غامضة ومنمقة, وإن النصوص العربية مطنبة وتفتقر إلى الدقة وطنانة, :

 اللغة العربية ...اًوهذا الوصف للغة العربية الكلاسيكية غير صحيح أبد

                                                           

 .حسن ظاظا . د. ١٦٤−١٦٣  الساميون ولغاتهم  )٢(
وإلى مثل ما ذهب فندريس ورينان ذهب ياروسلاف استاتكوفتش في  .٣٥١ اللغة )٣(

رير تح. ٣٨وكارل هيكر في دراسات في العربية  ..٢٤−٢٣العربية الفصحى الحديثة 
 . ١٥التراث اللغوي العربي : وانظر. سعيد حسن بحيري . د. تر. فولف ديتريش فيشر

و التطور . كمال شاهين. محمد حسن عبد العزيز , ود. د. تر. بوهاس , جيوم , كولوغلي
رمضان عبد . َّأخرجه وصححه وعلق عليه د.برجشتراسر . ١٢٧النحوي للغة العربية 

محمد . تر. كيس فريستيغ . ٩٤; تاريخها ومستوياتها وتأثيرها التواب , و اللغة العربية 
 . الشرقاوي 
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ا لغة تتصف بوضوح ودقة عاليين, ًفهي أيض...الكلاسيكية ناقل دقيق للفكر 
 . )٥(وإلى مثل ذلك ذهب ديفيد جستس )٤()وهي أداة تواصل علمية وفلسفية

ويشير حاييم رابين وغيره إلى ما تتحلى به العربية من قوة كامنة تمكنها من 
لم تكن هذه اللغة غنية بالصيغ ( فيقولالحياة دون الإخلال ببنيتها, والتجدد 

والتراكيب , لكنها كانت على درجة عالية من الطواعية التي مكنتها من الوفاء 
بحاجات ثقافة , كانت على درجة عالية من التمدن والبراعة اللغوية من غير أن 

 ُّو هذه الميزة التجددية مع المحافظة على أصالة )٦()يؤدي ذلك إلى اختلال بنيتها
  .البنية مما مكن العربية  في نظرالآخر من الاستمرار, وسعة الانتشار

 .العـربية بـين الثبات والتغـير : ا ًثاني
ِّلوحظ أن العربية لم تتعرض لتغيرات جوهرية في أس بنيتها المجردة, وهذا 

وأندرو  )٩(, وتشارلز فرجسون,)٨( وغراتشيا غابوتشيان)٧(ما نبه عليه يوهان فك

                                                           

 .فؤاد عبد المطلب. د . تر. برنارد لويس. ١٠٦  الإسلام والغرب )٤(
     .تر . ٣٩٩, ٣٥٣, ١٥٣,٣١٥ , ١٢٠ , ١١٦محاسن العربية في المرآة الغربية  :   انظر )٥(

 . حمزة قبلان المزيني .د 
 ١٩٤−١٩٢العربية الفصحى لفليش : , وانظر٥٠−٤٩تأريخ اللغة العربية  دراسات في )٦(

رمضان . د. تر. يوهان فك . ١٤العربية, دراسات في اللغة واللهجات والأساليب : انظر )٧(
 .عبد التواب 

 . غراتشيا غابوتشيان.١١٦نظرية أدوات التنكير والتعريف, وقضايا النحو العربي :  انظر)٨(

 ١٤٠−١٣٩سات في تأريخ اللغة العربية درا:  انظر )٩(
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 , وقد تراءت لهم العوامل المؤثرة في )١٢( وهانز فير)١١(,وديفيد جستس )١٠(فريمان
 : ثبات العربية فيما يلي

, ويتمثل بالمدونة اللغوية للعربية الحافظة لتراثنا, وقد العامل الحضاري −١
كيوهان   )١٣(نبه على أثر هذا العامل في مسيرة هذه اللغة غير واحد من المعنيين

وت التراث العربي التالد الخالد على أنه أقوى من برن جلقد بره( فك في قوله
كل محاولة, يقصد بها زحزحة العربية الفصحى عن مقامها المسيطر, وإذا 
صدقت البوادر, ولم تخطئ الدلائل فستحتفظ بهذا المقام العتيد من حيث هي لغة 

 .)١٤()المدنية الإسلامية ما بقيت هناك مدنية إسلامية
 . على أثره في حياة العربية )١٥( وقد نص غير واحد, العامل الديني−٢
, ه فيشر على أثره في حياة العربيةنب العامل الاقتصادي والسياسي الذي −٣
َّفي القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين مرت العربية بنهضة شكلتها ( فقال

 فقد أدرك ,حرى اللغة الفصحى للأمة العربية, أو بالألتصير لغة الكتابة الحديثة
                                                           

 ٥١١, ٤٩١دراسات في تأريخ اللغة العربية :  انظر )١٠(

 ٢٠−١٧  »محاسن العربية في المرآة الغربية« انظر كتابه )١١(
 ٨١  دراسات في تأريخ اللغة العربية)١٢(

 ١٨محاسن العربية في المرآة الغربية   :  انظر )١٣(
 . ٢٤٢ واللهجات والأساليب  العربية , دراسات في اللغة)١٤(

دراسات في , و١٨العربية في المرآة الغربية , ومحاسن ٢١٦العربية لفك  : ً انظر مثلا)١٥(
 .١٢−١١العربية لمجموعة من المستشرقين 
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ٍالعرب في رد فعل على التقائهم بشكل الحياة الأوربية  ضرورة تحويل لغة الثقافة ,ِّ
الموروثة التي كانت حتى القرن الثامن عشر الميلادي مرتبطة بمضامين الإرث 

ا تعد اللغة الرسمية للدولة, ًا عربيًففي أكثر من عشرين بلد.. الثقافي الخاص
تزايد الأهمية الاقتصادية والسياسية لهذه الدول أهمية ا مع ًواكتسبت العربية أيض

المكانة السادسة في ...باعتبار أنها  لغة دولية للتعامل والثقافة, وتحتل العربية 
فيشر ما يدل على تعامل الآخر في الآونة وفي كلام . )١٦()ترتيب لغات العالم

حية  مع مزاحمتها بعاميات  مع العربية على أنها لغة )١٧(ًا لما كان قبلاًالأخيرة خلاف
جانب الفصحى,  يقول كيس محلية, قد لا يستغني هذا الآخر عن العناية بها إلى 

حتى عقود قليلة مضت كان تدريس اللغة العربية يقوم على فكرة أنها ( فريستيغ
 في اللهجات قليلة, أما الآن فكل ًلغة ميتة, وكانت الأقسام التي تقدم فصولا

ا ًفي أوربا والولايات المتحدة ترمي إلى أن يعرف الطالب قسطا ًالأقسام تقريب
ا من الفصحى المعاصرة, وتتوقع منه أن يتعلم لهجة عربية واحدة على حسنً

                                                           

 .١٧ دراسات  في العربية لمجموعة من المستشرقين )١٦(
ا لغة ميتة , وممن  تعامل بعضهم في مطلع القرن العشرين مع العربية الفصحى على أنه)١٧(

تاريخ الدعوة إلى العامية «: زعم ذلك الألماني ولهلم  سبيتا, والبريطاني ويلكوكس انظر 
 وما بعدها    لغة الضاد ٤٢−١٢ولا سيما ص   للدكتورة نفوسة زكريا سعد,»في مصر

  ٦١. ع .٩٧ , ٩٥−٩٤مجلة الفكر العربي  . صالح زهر الدين . د . في ملف المستشرقين 
 .١٩٩٠عام  لل
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وسنعاود الحديث فيما بعد بشيء من التفصيل عن علاقة العربية  )١٨()الأقل
 . الفصحى بلهجاتها من وجهة نظر الآخر 

 مما تتسم به العربية ا العامل بما تراءى للآخرويتمثل هذ.  العامل الذاتي −٤
, وتكامل البنية والقدرة على الثبات مع التجدد المستوعب من الكفاءة

لمستجدات الحياة , وقد  وقفنا من قبل على نصهم عليه غير مرة, واللافت هو 
ً ومفصلاًتوقفهم طويلا  عند أثر القياس اللغوي في قدرة العربية على توليد َّ

اظ الجديدة وعلى هضم ما تقترضه من الألفاظ , وهو ما توقف عنده الألف
شتيفان فلد أن للقدرات و  فريستيغ وهانز فير,)٢٠(َّ, وبين)١٩(استتكفتش

على أن ذلك  لا يعني أنها .  في استمرارهاًا مهماًالتجددية الذاتية للغة العربية دور
 :ح فيما يليلنقد, وهذا ما سيتضا, بل لا يعني أنها بمنأى عن اăعند الآخر ثابتة كلي

 .العربية في ميزان اليسر والعسر : ثالثا 
 اللغات عامة على درجة لافتة من التعقيد والصعوبة, يقول روي سي 

ربما كانت أعظم إنجازات البحث اللغوي في عصرنا الحديث هو أن (هجمان 
موعة أي لغة مج...يكشف لنا عن مدى تعقد قواعد كل لغة من لغات العالم

                                                           

 ١٧  اللغة العربية  لفريستيغ )١٨(

 ٣٦, ٢٧−٢٦العربية الفصحى الحديثة, :  انظر)١٩(

 دراسات في تأريخ اللغة العربيةو ,٢٠٤اللغة العربية لفريستيغ : على التوالي:   انظر)٢٠(
 ١٥٠− ١٤٩و دراسات في العربية لفيشر  ,٨٣−٨٢
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 )٢٢(العربية في اللغات الصعبة يصنف الآخرو )٢١()كبيرة من التقنيات المعقدة
اشتهرت العربية بأنها لغة صعبة, ومن ذلك أن معهد (يقول ديفد جستس 

رجية الخدمات الخارجية, وهو معهد لتعليم اللغات الأجنبية يتبع وزارة الخا
مة التي تحوي إضافة إليها أصعب اللغات, وهي القائالأمريكية يصنفها في قائمة 

أن الجانب البنيوي ( على أن جستس نبه على)٢٣()الصينية واليابانية والكورية فقط
أي نظام العربية المجرد لا يسهم في  صعوبتها إلا بقدر ضئيل, فاللغة  المحض,

والجدير  )٢٤(.)العربية من حيث البنية لغة مطردة ومصقولة بشكل غير معهود
للغة لا تعني عدم تمكن أبنائها على الأقل من التكيف معها بالذكر أن صعوبة ا

ا, كاليابانية والصينية والكورية التي ًا بنَّاء ومبدعًومن التعبير والتفكير بها تفكير
 إضافة إلى العربية  التي نبه ديفد جستس ,صنفت في أكثر لغات العالم صعوبة

 عليها, يقول جستس )٢٥(على أن الحديث عن صعوبتها غير بريء من التحامل
                                                           

حلمي  داود. د.تر . هجمان . سي .   روي.١٥٨, ١٤٨ اللغة والحياة والطبيعة البشرية )٢١(
 .٢٥اللغة : وانظر. أحمد السيد

, ليوهان فك , ومحاسن العربية في المرآة ١٢,٢١و العربية .٦٢ ,٣١العربية الفصحى :انظر )٢٢(
ًتعلم اللغة العربية تعلما١٧٣−١٧ »الإسلام والغرب« , يقول برنارد لويس في٢٥الغربية ُّ ُّ 
 .ا كالذي يستلزمه تعلم عدة لغات أوربية ًا وجهدًنها يستغرق وقت عن إتقاً فضلااًمناسب

 .٢٥محاسن العربية في المرآة الغربية )٢٣(
 .٢٦−٢٥ محاسن العربية في المرآة الغربية )٢٤(
ِّ لمعالم  من هذا التحامل و رد جستس لغير قليل منه كاتهام العربية بالانتفاخ والعنف, )٢٥(

محاسن العربية : انظر. , والأصوات الحلقية العدائيةوالحشو والإطناب, وعدم النضج
 .٦٨−٦٣ ,٥٤−٥٣في المرآة الغربية 
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الغرائبية نفسيهما اللذين عانت منهما اللغة اللغة العربية ضحية للتنميط وظلت (
 ولا يتنكر )٢٦()الصينية , وربما أسهمت العوامل السياسية في تعاظم سوء الفهم

جستس لما في العربية من إشكاليات ومثالب, ولكنه يرى أن الأساسي في هذا 
نه يقع في ملابسات أدائية إا, أي ًا مجردًفها نظامالباب يقع خارج اللغة بوص

 كالازدواجية بين العربية ولهجاتها, وكثرة )٢٧(تاريخية واجتماعية وحضاريةو
فقد اللغة الدقة في ُمترادفات هذه اللغة كثرة مفرطة يصعب التحكم بها, وي

, وقصور نظامها الكتابي, وعدم وجود طرق معترف بها لتعليمها, )٢٨(المصطلح
 .سنعرض فيما يلي لبعض هذه المسائل و

 .العربية بين لهجاتها : ا ًرابع
 إشكالية العلاقة بين اللغة المشتركة ولهجاتها إشكالية عالمية, لذا يقول 

ا من الأشخاص الذين أتقنوا الفرنسية ًليس من النادر أن كثير(أندريه مارتينيه 
من ...م إلى فرنساالمعيارية المدرسية فحسب يصابون بالحيرة لدى وصوله

ًالأفضل لكم عند ما تـعـلـمون الإنكليزية  مثلا ِّ َ َ أن تـُسـْمعوا بضع أسطوانات ُ ِ
على الأقل لأشخاص يتكلمون اللهجة اللندنية, حينما وصلت إلى لندن للمرة 

 ذلك فقد كنت معَّا على الإطلاق مما قاله لي بواب الفندق, وًالأولى لم أفقه شيئ
                                                           

 . ١٣ محاسن العربية في المرآة الغربية )٢٦(

: انظر . ُ لاحظت أن هذه هي المعالم الأبرز لصعوبة للغة العربية والتي يقر بها  جستس )٢٧(
 .٢٧٨,٢٨٣, ١٢٨, ٥٩, ٤٥ −٢٨محاسن العربية في المرآة الغربية 

 والعربية ٢٨٣محاسن العربية في المرآة الغربية :  انظر لمشكلات الثروة اللفظية في العربية )٢٨(
   .١٠٤−١٠٣, والإسلام والغرب ٥٩−٥٨الفصحى الحديثة لاستتكفتش 
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 وخطورة )٢٩()ا, لم يكن ثمة مشاكل مع أصدقائي الطلابًة جيدأتكلم الإنكليزي
إشكالية العلاقة بين اللغة الموحدة ولهجاتها تختلف من لغة إلى أخرى, فلهجات 

 عقبة كأداء  تحول دون الاكتفاء بإتقانها للتواصل مع سائر ًالعربية الفصحى مثلا
لاحظه الآخر أبنائها الذين لا يتقنون إلا لهجة من لهجاتها, وهو ما 

, بل إن فريستيغ يرى أن  )٣٢(وأوتو ياسترو )٣١(, وأندور فريمان)٣٠(كـاستتكفتش
 الناس , على حين لا يستعملالعامية في حقيقة الأمر هي اللغة الأم لكل الناس(

الفرق بين معظم الجماعات اللغوية الغربية ..الفصحى إلا في مواقف معينة
.  )٣٣()لموجودة بين العاميات العربية والفصحىوالعالم العربي هو الهوة الكبيرة ا

 كالألماني ولهلم سبيتا, والبريطاني ويلكوكس, من قبل إلى ما هو )٣٤(وذهب آخرون
أخطر من ذلك حين زعما أن العربية الفصيحة لغة ميتة, وأنها سبب تخلف العرب, 

 .ه المحلية  كل بلد عربي للهجتاعتمادوأنه لا حل لهذه المشكلة إلا بالتخلي عنها, و

                                                           

 بيروت ١نادر سراج ط. تر . أندري مارتينيه. ٥٣−٥٢ وظيفة الألسن وديناميتها )٢٩(
 , ١٣١ ة العربية لفريستيغاللغ: وانظر , ١٩٩٦−١٤١٦

 ٢٨٥−٢٨٤العربية الفصحى الحديثة :  انظر )٣٠(

 . ٥٠١−٥٠٠, ٤٩١, ٤٨١دراسات في تأريخ اللغة العربية :  انظر)٣١(

 .٣٢٩دراسات في العربية :   انظر)٣٢(

 . منه ١٠٩: وانظر. ٢٢٤, ٢١٦ اللغة العربية لفريتسيغ )٣٣(

ولغة   وما بعدها,٤٢−١٢ولا سيما ص  ,»تاريخ الدعوة إلى العامية في مصر«:  انظر)٣٤(
 .٩٧ , ٩٥−٩٤مجلة الفكر العربي  . الضاد في ملف المستشرقين
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إلى ما لتفعيل  )٣٥( فك يوهانووقد أشار بعضهم كفرستيغ, وأندور فريمان 
على  الهوة بين العربية  ولهجاتها, سرَْالثقافة والتعليم في العالم العربي من أثر في ج

 دعا آخرون من أجل ذلك إلى إيجاد عربية حديثة متطورة عن القديمة حين
العربية الحديثة تبتعد (لحديث, يقول استتكفتش ومتأثرة بروح اللغات الأوربية ا

َفعلىالآن عن اللغتين كلتيهما; الفصحى والعامية,   تحتفظ بالبناء الصرفي للعربية َ
 تقترب من حيث التركيب النحوي والأسلوبي من الشكل والروح ,الفصحى

ة  اللغات التي تعبر عن الثقافة الغربية, وهذا مشروط بأن تمضي العربي طائفةمن
المعاصرة في هذا الطريق إلى مداه, وربما لا يمضي جيلان أو ثلاثة حتى تصبح 

الثقافة الغربية, وحيث تسهم بدور كامل في هذه طائفة  في ًا متكاملاًعضو
الجماعة اللغوية المشتركة, سوف يخضع النحو عندئذ لتغيرات بعيدة الأثر, 

ة الفعلية والاسمية لن تكون  فأنماط الجملتها عليه دينامكية الفكر الغربي,فرض
 من ذلك سوف يكون مفهوم النبر الدلالي ًالخواص النحوية الأساسية, وبدلا

ا في الاتجاه من ًا طبيعيً لترتيب عناصر الجملة, وسوف يتطلب هذا تغييرًحاكما
 العربية  والجملة..الجانب الشكلي القواعدي  إلى الجانب الأسلوبي الديناميكي 

التابعة, وسوف يصبح نظامها وترتيب عناصرها بالجمل سوف تصبح أغنى 
و محاكاة الأساليب المعربة سوف يتبعه سلسلة ...ا كالعادات الفكرية الحديثةًمرن

                                                           

لعربية اا, و١٣١,  واللغة العربية لفريستيغ ٥١٣دراسات في تأريخ اللغة العربية :  انظر)٣٥(
٢٤١, ٢٣٩. 
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من المشتقات الأسلوبية الفعالة, والتي ستبدو أصيلة في إطار الروح اللغوية 
غير بعيد سيكون في خط مستقيم للتطور ... الجديدة, و مستقبل اللغة العربية 

 تفرضه عادات التفكير ِّا إلى نحو غير ساميً القديم متوجهِّعن الصرف السامي
وبهذه الحلة الجديدة التي تنبأ . )٣٦()أكثر مما تفرضه عادات الحديث اليومي الحي

عندئذ (بها استتكفتش للعربية ستحل هذه اللغة إشكاليات علاقتها بعامياتها ,فـ
 قادرين على التغلب على , لغة يفكرون بها بامتلاكهم,فحسب سيكون العرب

مشكلة الصراع بين الفصحى والعامية, فالفصحى التقليدية كانت وسوف 
ِّتعبر عن لأنها لا ,تكون عاجزة عن مواجهة العاميات  العادات الفكرية للذين ُ

نها, إن العربية الحديثة التي نحاول تحديدها وتعريفها هنا سوف تصبح عملويست
 اللهجات المنطوقة دون أن تطمسها ّ محلّا, وسوف تحلًالمتطور تماملغة للفكر 

وما يعلق به على مزاعم استتكفتش هذه أمور, سنعرض لها  )٣٧()اًا مصطنعًطمس
 لدى الحديث عن تصور الآخر للعربية  في علاقتها ,بتفصيل أكثر بعد قليل

 الوقائع التاريخية باللغات الأوربية الحديثة, أما الآن فسنكتفي بالإشارة إلى أن
لاحتكاك العربية بلغات الأمم الأخرى من فرس ورومان وأتراك, وأوربيين في 
التاريخ الحديث والمعاصر, لم تأت بما توحي به مزاعم استتكفتش, فقد مضى على 
مصارعة العربية للغات الأوربية في العصر الحديث على الأقل منذ حملة نابليون 

                                                           

 .التغييرلأغراض أسلوبية أخضعت النص لبعض   .٢٨٥−٢٨٤العربية الفصحى الحديثة  )٣٦(
 ٢٨٥ العربية الفصحى الحديثة )٣٧(
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و على القرنين, ومع ذلك لم تؤل إلى ما يتنبأ به لها  ما يرب١٧٩٨على مصر سنة 
 ما تعرضت له هذه اللغة من على ,استتكفتش على المستوى النحوي خاصة
 من محاولات إقصائها وإحلال )٣٨(محاولات التتريك والفرنسة وغيرهما

اللهجات العامية محلها, بل اقتصر الأمر على تبادل التأثير المفرداتي, وهو بالتأكيد 
 ا سيقتصر عليه أثر الاحتكاك باللغات الأوربية الحديثة في اللغة العربية مادامتم

إن حال : , بل يمكن القولل حصانتها التي ذكرناها قبل قليلمحصنة بعوام
 أفضل بكثير مما كانت , على شكوانا المحقة من سوئها,العربية في حقبتنا هذه

د العربية , وذلك بفعل ما شهدته عليه في حقب الحكم العثماني أو الأوربي للبلا
ره تطور وسائل َّيمي, وبفعل ما وفـهذه البلاد من تحسن نسبي في المستوى التعل

 قبل تكن لتبلغهاالتواصل المجتمعي من انتشار للعربية الفصحى في ميادين لم 
من ع التطور التقني َّوس( :تيفان فـلد الذي يقولس كما يرى −القرن العشرين 

 إلى حد بعيد مجال العربية المنطوقة, وليس اللهجة , ةزعة والفيلم والتلف الإذاطريق
ًنشرافقد نشرت التقنية التعبير اللغوي المطابق لمعيار العربية الفصحى  ْ  اً مكثفَ

, وأفاد من ذلك التعبير اللغوي المطابق للفصحى في مجالات سيطرت اًومستمر
لفصيحة زحفت إلى مواضع كانت عليها حتى الآن اللهجة , فالكلمة العربية ا

كان القرن التاسع عشر زمن البعثات الدراسية إلى ... محجوبة عنها حتى الآن
                                                           

لغة الضاد في «و١٩٦٤ »تاريخ الدعوة إلى العامية في مصر« يمكن الوقوف على ذلك في )٣٨(
 .١٠٣−٨٧. مجلة الفكر العربي  »ملف المستشرقين
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 ما هو لغوي َعلى طريقأوربا, والحوار العقلي للأفكار الأوربية , وكان لهذا الحوار 
وعن هذا الحوار نجمت العربية ..وأدبي نغمة عليا سياسية, لا يمكن تجاهلها

يثة, وبدأ المثقفون العرب  الذين تعلموا الفرنسية أو الإنكليزية تحت الفصحى الحد
 لها إلى ذلك الوقت عملستُ العربية لمضامين وصيغ لم تعمالضغط هذا الحوار في است

 .)٣٩() متزايد من اللغات الأوربية إلى العربيةٍعلى نحوا, وترجمت كتب ًمطلق
وة بين العربية الفصحى  الهسرَْولاشك أن العوامل الأساسية الكفيلة بج

ولهجاتها هي انتشار التعليم بهذه العربية, وتفعيل دور الفصحى ما أمكن  في 
 لتشجيع )٤٠(مختلف أوجه النشاط  اللغوي, والتنبه على الغايات غير العلمية

ا ًدراسة العاميات العربية, وعدم التخلي عن العربية الفصحى خيارعلى الآخر 
لبلدان العربية , وهذا ما تنصح به بعض الأصوات في ا كلغة رسمية في اًوحيد

لا شك أن لوجود لغة (تصور الآخر لحالة اللغة العربية, وفي ذلك يقول هانز فير
مكتوبة موحدة في الأساس في الأقطار العربية كلها من العراق إلى المغرب قيمة 

م الحضارية  هي رمز وحدتها, إذăا وعمليăعظيمة للذين يتكلمون العربية, مثالي
, ووحدتهم السياسية في الوقت الحاضر, لهذا فإنه يمكن الاستنتاج أنه لا القديمة

ُيوجد سبب يجعلنا نتوقع أن يستبدل باللغة المكتوبة لهجة محلية, أو أن تنحى عن 

                                                           

 .١٤٤−١٤٣ دراسات في العربية لفيشر )٣٩(

 لتشجيع المستشرقين على  من المعروف أن الأغراض الاستعمارية هي العامل الأساسي)٤٠(
, و لغة الضاد في ملف ٧١−٩تاريخ الدعوة إلى العامية : انظر . دراسة اللهجات 

 .١٥٤واللغة العربية لفريستيغ  ,١٠٣−٨٧. مجلة الفكر العربي . المستشرقين 
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َّأن اللغة (بل يخلص مؤتمر للمستشرقين فيما بعد  إلى . )٤١()الاستعمال العملي
غة التي تصلح للبلاد الإسلامية والعربية للتخاطب العربية الفصحى هي الل

والكتابة والتأليف, وإن من واجب الحكومات في هذه البلاد أن تعنى بنشرها 
بين الطبقات الشعبية لتقضي على اللهجات العامية التي لا تصلح لغة أساسية 

 .)٤٢()لأمم تجمعها جامعة الدين والعادات والأخلاق

 : باللغات الأخرى في العصر الحديثتهاالعربية في علاق: اًخامس
ِّ     قـدر للعربية في العصر الحديث لأسباب لا تخفى على المعني أن تدخل في  َ ِّ ُ
صراع مع لغات الحضارة العالمية الحديثة, ولا سيما الفرنسية والإنكليزية, وقد 
م ماكانت ملابسات هذا الصراع اللغوي, وآثاره في العربية على الأقل موضع اهت

 ويوهان )٤٣(, ومن ذلك ما نقف عليه عند استتكفتشالآخر المعني بشأن هذه اللغة
, )٤٩( وديفيد جستس)٤٨( وهانزفير)٤٧(فليشو )٤٦( وستيفان فلد)٤٥(فريستغ و)٤٤(فك

                                                           

 .  ٨٣ دراسات في تأريخ اللغة العربية)٤١(

 .١٩٩ ٠  للعام  ٦١.  ع . ٩٩ لغة الضاد في ملف المستشرقين مجلة الفكر العربي )٤٢(
 .٢٨٤, ٢٧٧, .٧١ −٦٠العربية الفصحى الحديثة :  انظر )٤٣(

 .٢٤٠العربية :  انظر)٤٤(
 .٢٦٣, ٢٠٩−٢٠٨, ٢٠٥−٢٠٤,  ٨٣−٨٢اللغة العربية :  انظر)٤٥(
 .١٥٢−١٤٨دراسات في العربية لفيشر :  انظر)٤٦(
 . ١٨٩−١٨٨, ١٨٦العربية الفصحى :  انظر)٤٧(
 .٨١−٨٠ في تأريخ اللغة العربية دراسات:  انظر)٤٨(

 .٤٣٤ , ٤٠٣−٤٠٢محاسن العربية في المرآة الغربية :  انظر)٤٩(
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وقد سعت هذه الجهود لمقاربة تأثر العربية الناجم عن احتكاكها  باللغات الأوربية 
 . )٥٠(, والمستوى التركيبي النحويالحديثة على المستوى المفرداتي الصرفي

 : تأثر العربية على المستوى المفرداتي والصرفي −١
ُّل تأثـر العربية بما احتكت به من اللغات الأوربية الحديثة من وجهة نظر َّثتمَ

الآخر على المستوى المفرداتي والصرفي باقتراضها الكثير من المفردات, ولاسيما في 
والتقنية الحديثة, وقد اقتصر هذا الاقتراض على مجرد باب المصطلحات العلمية 

ِّا, وبادر إلى ضرب من التغيير المكيـف للمفردة المقترضة مع الذائقة النقل حينً
ًالعربية حينا ثاني ا الجذر اللغوي للمفردة المقترضة إلى أصول ًا ثالثا, وأخضع حينًً

والملاحظ أن تأثـُّـر  د منها, وجمعها وفق هذه الأصول,َّلالصرف العربي, وو
 إلى حد قَرَْالعربية بما احتكت به من لغات أوربا الحديثة على المستوى الصرفي لم ي

ًالتغيير في أصول العربية على هذا المستوى , وإن فعــل طرق ا لم تكن مألوفة َّ
بوضوح يذكر في إغناء ثروتنا اللفظية , كالاعتماد في ذلك على التركيب بين 

 .و إلصاق اللواحق و السوابق بالكلمة لتوليد مصطلح جديد المفردات , أ
                                                           

ا  بما في النظم ăا للكلمات الأعجمية تأثرت صوتيً أن العربية في استعمال بعضهم  حديثًعلما )٥٠(
الإنكليزي عندما ينطق كالجيم القاهرية,  )G( الصوتية للغات  الأخرى كاستعمال صوت

وغني عن التأكيد أن مثل هذه الممارسات الصوتية . الإنكليزيين )v(و)p(واستعمال صوتي 
نيين على لزوم نطقها كما هي في لغاتها الأصلية لا تمثل تغيرات صوتية في عَْمع عدم اتفاق الم

قضايا لغوية : انظر. العربية الفصحى ترقى إلى إحداث أي تغيير في بنية  نظامها الصوتي
 .ممدوح محمد خسارة. د. ١٣٨−٥٩,١٣٦−٥٢معاصرة 
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فممن أشاروا إلى اقتراض العربية للألفاظ مع إخضاعها, أو عدم إخضاعها 
رأى بعضهم أن عملية ( و فريستيغ في قوله )٥١(لضوابط الصرف العربي فيشر

تعريب الكلمات المقترضة هو الحل الوحيد للحفاظ على وحدة اللغة بمجرد أن 
َّقدمتُ  كلمة مقترضة جديدة إلى العربية يسعى العلماء إلى الاشتقاق منها كما هو َ

 حية اًجذورعملية استخدام الكلمات المقترضة  تمغنط وبستر, ولكن :الحال في
َّكذلك فعل الكـتاب إذ لم ...للاشتقاق لم تتوقف عند الكلمات العلمية فقط  ُ
ترضة مقبولة في اللغة, ولهذه يترددوا في تضمين مشتقات كلمات أجنبية مق

الظاهرة أمثلة كثيرة في الأفعال, هناك تلفن, وتلفز, وفي الأسماء هناك صيغ جمع 
التكسير أفلام, وبنوك, وبالرغم من مقاومة المجامع اللغوية العربية لبعض تلك 

ًإنها قـُـبـلت واستخدمت استخدامفالاشتقاقات  ْ   )٥٢()اăا عامِ
أن آلية الإلصاق والتركيب أو الجمع  )٥٣( تيغ وفريسولاحظ هنري فليش

بين أكثر من كلمة  لتكوين مصطلح جديد مقترض لم يكن له أثر ذو بال في إغناء 

                                                           
 ١٤٩دراسات في العربية لفيشر  :  انظر)٥١(
ًعلما أن المجمع . ١٤٩دراسات في العربية لفيشر  : , وانظر٢٠٤ اللغة العربية لفريستيغ)٥٢(

َّالقاهري أقر تعريب الألفاظ والتوليد منها على هذا النحو, ولكنه اشترط لذلك شيوع 
كتاب في أصول : انظر. التعبيرية, والاستساغة في الذوق العام الاستعمال والحاجة 

إخراج وضبط وتعليق محمد خلف االله أحمد, ومحمد  .٢٥٢−٢٥١, ٦٨−٦٢اللغة
 .١٩٦٩−١٣٨٨مجمع اللغة العربية القاهرة . ط .شوقي أمين 

ولضوابط المجمع ٢٠٦لفلش,و اللغة العربية لفريستيغ١٨٦العربية الفصحى :  انظر)٥٣(
كتاب في : ري في إجازته لتوليد الألفاظ  بفعل النحت, أو التركيب المزجي انظرالقاه

 ٦١−٤٩أصول اللغة 
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, وذلك لما ينجم عن هذا المبدأ من النسج الصوتية العربية لثروتها اللفظية
ن فرستيغ واللافت أ .ستسيغها الذائقة اللغوية العربيةوالمركبات المفرداتية التي لا ت

ا بقدر ما هو عبارة ăا مفرادتيăا صرفيًجعل من المولدات التركيبية ما لا يمثل عنصر
, بل هما قابلان للتحليل والتركيب ًين دائماأ تركيبة إضافية غير متلازمة الجزنحوية
مركبات مصطلحية ا لما رآه فريستيغ من ً خلاف,, وذلك بحسب المعنىاăنحوي

  )٥٤(»وشبه جزيرة شرعي, وغير رسمي,غير «إلصاقية في نحو 
وبعد فلعله اتضح أن العربية في علاقتها بلغات أوربا في العصر الحديث لم 

ا ذا بال, وهذا يفسر نص ًيتأثر نظامها الصرفي في نظر الآخر بما في تلك اللغات تأثر
   . على ثبات النظام الصرفي للعربية الفصحى إلى يوم الناس هذا)٥٥(غير واحد منهم

 :تأثر العربية على المستوي التركيبي النحوي −٢
بتأثر العربية الفصحى الحديثة  باللغات الأوربية, على  )٥٦(ني الآخرعُ

  المبالغة,,لهذه القضيةالمستوى التركيبي النحوي, واللافت في تناولهم 
                                                           

 ٢٠٦اللغة العربية لفريستيغ:  انظر)٥٤(
, وهانز ١٥٢−١٥١, ١٤٨ »دراسات في العربية«ن نصوا على ذلك  شتيفان فلد  في   مم)٥٥(

العربية « سلاف استتكفتش في, ويارو ٨١−٨٠ »دراسات في تأريخ اللغة العربية« فير في
 .٢٨٢ »الفصحى الحديثة 

, ٢٨٤−٢٧٧ »العربية الفصحى الحديثة«لاء ياروسلاف استتكفتش في   ومن هؤ)٥٦(
. ٢٠٩−٢٠٨, ٢٠٥ »اللغة العربية« , وكيس فرستيغ في٢٤٠ »العربية« ويوهان فك في

ه في وديفيد جستس وغير.١٥٢ −١٥١, ١٤٨ »دراسات في العربية«وشتيفان فلد في 
 .٤٠٢,٤٠٤,٤٣٤ »لمرآة الغربيةامحاسن العربية في «
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ُتوهـم  تأثـُّرات مزعومة, يضاف إلى ذلك أن المسوغات العلمية و ,والتضخيم ُّ
لـتأثرات عند بعضهم ليست موضع اتفاق مقطوع به لدى المعنيين بالدرس لهذه ا

نحوية للعربية بنى ضرورة أن تحاكي البنية ال )٥٧(اللغوي, فقد رأى استتكفتش
ا على التفكير في الأشياء والتعبير عنها ً يكون المتكلم بها قادرىلغات أوربا حت

للغات, وبذلك يفسر ما ومناقشتها وفق أدبيات بحث وتفكير المتكلم بتلك ا
 . )٥٨(زعمه من تحولات نحوية في بنية العربية 

 أن واقع العربية في العصر الحديث ليس فيه من التحولات والراجح
النحوية التي يحلو لاستتكفتش أن تحدث فيها, بل لا يمكن أن تكون فيها لأن 

ية في ذلك التفوق المعرفي أو الفكري على التسليم بوجوده, أو الخصوصية القوم
ات ليسا هما العامل الوحيد الذي يحدد مسار تغيرات العربية في علاقتها باللغ

 من اً أن في حياة العربية عوامل أخرى تضمن لها ضربلاًالأخرى, فقد لاحظنا قب
لاستتكفتش من تحولات في بنيتها النحوية , يضاف الثبات, لا يتفق وما يتراءى 

ا بين آلية ًا مباشرًربط )٥٩( لمزاعمه هذا يربطإلى ذلك أن استتكفتش في تسويغه
َعمل اللغة, على المستوى النحوي وبين آلية تفكير الناطقين بها على نحو يـمكـِّـن  ُ
من استخلاص طرائق تفكير الناطقين بلغة ما من آلية عمل لغتهم, وهذه المسألة 

− حيرت الخصيصة الغريبة لاستقلال( موضع خلاف حاد , يقول ديفد جستس
 استخلاص  أولئك المهووسين بالسعي إلىً جملة الصلة في العربية مثلا−عدم تبعية

                                                           

 .٢٨٠,٢٨٢ −٢٧٩العربية الفصحى الحديثة :  انظر)٥٧(
 .٢٨٢العربية الفصحى الحديثة: انظر)٥٨(

 .٢٧٩−٢٧٨العربية الفصحى الحديثة :  انظر)٥٩(
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, لكن التاريخ أثبت أن الفشل كان مصير محاولات شيء عن العقل من اللغة
المشغوفين بالعرقية التي تسعى إلى اكتشاف بعض الروابط بين اللغة والأعراق, وكان 

, لكن التعقيدات السطحيةول أن يستنتجوا البساطة العقلية من البنية قصدهم الأ
َّالصرفية التركيبية الشديدة التعقيد للغات الأمريكية الأصلية أدت إلى إخفاق هذه 

, ونحن نريد هنا أن ننبذ أية محاولة يقصد منها استخلاص أي ًا مخجلاًالفكرة إخفاق
ا من الأدلة ًا محدودً أننا لا نملك إلا قدرشيء عن العرب من اللغة العربية, لا سيما

 التي كانت هذه اللغة خلالها مقصورة على الحقبةاللغوية الموثوق بها التي تعود إلى 
 الجاهلية حين كان البدو المنعزلون في جزيرتهم حقبةا, وأعني ًعرق متجانس تقريب

لمادة الضخمة التي بين مجردين من أية رسالة تاريخية كبرى, أما العربية التي تمثلها ا
أيدينا فهي لسان التنوع العرقي الإسلامي العظيم الذي كان نتيجة للتوسع 

 . )٦٠()ب والمكان الخالصين سَالإسلامي, وهي التي تمثل أعظم تجاوز للنَّ
أن التأثرات التركيبية العربية باللغات الأوربية داخلة فيما  والجدير بالذكر

 بالمفهوم السوسيري لهذين المصطلحين, فنحن نوافق يسمى بالكلام, لا في اللغة
على أن حركة الترجمة المكثفة في القرن التاسع عشر وانتشار  )٦١(استتكفتش

َالصحف واجه العربية الحديثة بطوفان من المفردات أو العبارات, وأن هذه 
العبارات المركبة الجديدة كانت محصلة لترجمات خالصة, أو لنماذج مستقاة من 

لغات الأوربية , ولكننا لا نوافق على أن مثل هذه العبارات دليل على تحول في ال
البنية النحوية للعربية الفصحى مادامت مستوعبة في هذه البنية, مما يعني أنها 

                                                           

 .٣٨٤−٣٨٣ محاسن العربية في المرآة الغربية)٦٠(
 .٦٧العربية الفصحى الحديثة :  انظر )٦١(
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ُّنم َإجراء كلامي, لا يرقى إلى تغيير في البنية النحوية للغة, ذلك أن هذا الإجراء ي ِ
ستطيع الزعم بأنها المثال نض عنه مماراسات كلامية لا َّ تمخ للغة,ٍّ نسبيٍ فهمعلى

هي ذلك الرصيد الداخلي الذي ( ذلك أن  اللغة مفهوم افتراضي, فـ,اăالمطلوب لغوي
َيمتلكه كل فرد من الجماعة, وليس للفرد عليها أي سلطان, ولا يستطيع خلقها أو  ُّ

ا, ولا تكتمل ăد إلا جزئيَتعديلها, لأن اللغة بشكلها الاجتماعي لا توجد عند الفر
 .)٦٢()اً متجانسăكلاإلا عند الجماعة, وهذه الخاصية فوق الفردية هي التي تجعل منها 

وهذا يعني أن ما شاع في المدونة اللغوية العربية الحديثة من تراكيب متأثرة 
لا  البنية النحوية لهذه للعربية, وا فيًبالنموذج اللغوي الأوربي, لا يمثل تغير

 إلى مستوى السلامة اللغوية المنشودة, بقدر ما يمثل , على شيوعه,ى بعضهيرق
ا عنه عند غير قليل من أبناء العربية, مما يشي بأنه نمط من الإجراء ًا مرغوبًانحراف

الكلامي المرحلي الذي لا يقوى بالضرورة على الديمومة في المدونة اللغوية 
ا ًالمزعوم في البنية النحوية لهذه اللغة , خلافالعربية , كما أنه لا يقوى على التغيير 

ا ăا تركيبيًد حين جعل هذه التأثرات من مظاهر تأثر العربية تأثرلمزاعم شتيفان فـل
ُـره ضغط نماذج أوربية في المقالة العلمية وقسم أك( , وذلك في قولهًا وحاسماًعميق َ َ

وتجد النماذج ...ية موازيةالأخبار والمقالة الرئيسية في الصحيفة على تطورات عرب
ديثة إلى الأوربية في لغة الصحافة والإدارة ما يوازيها في أشكال ميل الفصحى الح

 وكذا العدد المتزايد من »ور الجريدةاحتمال منع صد«توسيع استعمال المصادر 
                                                           

ع . مجلة الموقف الأدبي. سهيل عثمان وزميله. تر. دانييل مانيس . ٢١٩ علم اللغة )٦٢(
 .١٩٨٢للعام ١٣٥٠١٣٦
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ا, وتنقل الظروف الشائعة في اللغات ًا وحديثًا, وإطلاقăلأبنية الظرفية مثل رسميا
بلطف, بشدة, بهدوء, وعلى العكس من ذلك فإن : ية من خلال الباءالأورب

ا صارت بوضوح على طريق ًالاستعمالات القديمة الجناسية مثل ضربه ضرب
بكل : ا مثلًكثر شيوعالاستعمال المهجور, ويتصل بذلك استعمالات كلامية أ

سيكية  أزاحت الكلمة الكلاَ يد فلانةٌ, وطلب فلانمعنى الكلمة, سيداتي سادتي
د هنا ليس فيه دليل على ما استدل به عليه من أن  فما نقلناه عن فـل)٦٣()خطب

َّ, تـفسر و العربية يظهر تغيرات ذات أهميةنح َ التداخل بين اللغة المنطوقة وتأثير بُ
لغات أوربية, وأن هذه اللغة على المستوى التركيبي والأسلوبي طبعت بالنماذج 

 في البنية النحوية  فكل ما نقلناه عنه مستوعب)٦٤(ماًا وحاسًا عميقًالأوربية طبع
ل   مثـَّ)٦٦( وربما»اًا وحديثًا, وإطلاقăرسمي,و)٦٥(بهدوء , بشدة ,بلطف«للعربية كـ 

                                                           
 ١٥٢−١٥١ دراسات في العربية )٦٣(
 .١٥٢دراسات في العربية: انظر )٦٤(
ثر أجذبته بشدة , ليس فيه  أدنى ت : ًليس في هذه الأمثلة خروج عن المألوف, فقولنا مثلا )٦٥(

جذبته بشكل شديد , بدلا : ربية بما في غيرها, ولعل المراد من كلام  فلد  هو  قولهممن الع
 ففي ذلك  عدول عن الأسلوب العربي الفصيح المبين إلى ركاكة »اًا شديدًجذبته جذب«من 

: انظر. أسلوبية يتحاشاها الخبراء بالوظائف الدلالية الدقيقة للتراكيب النحوية في العربية 
  .محمد المبارك ٣٣٧وخصائص العربية فقه اللغة 

ُ, فطلبت نفسها, فقالت أو كانت لي ابنة عم:  قال ًأن رجلا) حسس(  في اللسان)٦٦(
َدينار? فطلبتها من حسي و بسيَتعطيني مئة  َ  ١لغويات:  وانظر ., أي من كل جهةُ

 . إبراهيم السامرائي.  د٣٠١من نشر جماعة الأزهر وفقه اللغة المقارن ) ١٢٨(
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توعب في بنيتها لف من قبل في مدونة اللغة العربية, ولكنه مسؤُْا لم يًبعضه مجاز
 .»اخطبه« من ًبدلا »طلب فلان يد فلانة« النحوية كـقولهم 

عزيزي فلان أو : ما كان بوسعنا نحن العرب أن نقولوهل يعقل أنه 
عادات المصريين « من ًوعادات وأخلاق المصريين بدلاصديقي فلان, 

وجريدة شبه رسمية لولا اطلاعنا على هذا النمط من التراكيب في  وأخلاقهم,
قدورنا أن  وهل يعقل أنه ما كان بم)٦٧(النموذج اللغوي الأوربي كما يزعم فـلـد

إلى غير  )٦٨(تحية قلبية لولا وقوفنا عليه في ذلك النموذج كما يزعم فلش: نقول
ذلك من التراكيب التي رأى فريستيغ أن العربية اقترضتها من النموذج الأوربي 

 من ًبدلا) تم توقيع الاتفاقية(و )زار(بدلا من) قام بزيارة(و ).اًلعب دور(كـ
, فهذه الاستعمالات ةف في الفصحى الكلاسيكيالفعل المبني للمجهول المتعار

 منها  ,التي استجدت في العربية نتيجة الاحتكاك بالنموذج الأوربي بفعل الترجمة
ْبقطعالسليم, ومنها ما خالف أصول العربية بوجه من المخالفة   النظر عن مدى َ
ْجـدت في ال( شيوعه, فالواقع كما يقول الدكتور إبراهيم السامرائي أنه عربية َّ

غير أن العربية وهي السمحة السهلة ...أساليب كثيرة لم تكن إلا وليدة الترجمة
الطيعة لم تتنكر لهذه الأساليب, فقد قبلها الاستعمال, وراضها حتى توهم 
القارئ وهو يقرأ صحيفته اليومية أن الذي يقرؤه عربي لم يعتوره الدخيل , ولم 

 أمر العربية و أطوراها, بل خفي ذلك يقتصر الأمر على القارئ الذي لا يعنيه
                                                           

   ١٤٨دراسات في العربية لفيشر : انظر)٦٧(

 .٢٤٠ العربية )٦٨(
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طائفة من هذه الأساليب لم تستفد منها (  أنً علما)٦٩()على القارئ الفطن المختص
شرت في العربية وكان سبب ذلك كله ُرجمت وحُالعربية غنى وثروة لغوية , فقد ت

جهل من تصدى للترجمة بأصول العربية , وفنون القول فيها, فلم يتيسر لهم نقل 
فكار الغربية بأسلوب عربي, ولو عرف هؤلاء بلاغة العرب, وعرفوا الأ

 لذا نميل في ضوء كلام )٧٠()أسرارها لما اندست في العربية أساليب غريبة عنها
 في )٧١(ا يذكرًالسامرائي إلى أن تأثير اللغات الأوربية في العربية لا يمثل تغير

ًبنيتها النحوية, ولعل هذا يفسر ما لاحظناه قبلا  من نص الآخر على أصالة هذه ِّ
اللغة المكتوية لم تتعرض لأي تغيير صوتي كما أن (اللغة وثباتها كقول هانز فير

الصرف ظل على صورته التي كان عليها منذ القديم حتى العصر الحاضر, 
ويصح الشيء نفسه في التركيب , فيما يخص سماته الأساسية على الأقل, ويتبين 

 .)٧٢()افظ للعربية برهن على أنه ذو أثر فعالمن هذا أن الطابع المح
                                                           

 . ٢٨٣ فقه اللغة المقارن )٦٩(
 .٢٨٤ فقه اللغة المقارن )٧٠(
) اًأعرف ما إذا كنت ناجحلا ( في نحو »ما إذا «عل أقرب ما يكون إلى ذلك عبارة  ل)٧١(

يه كيس فريستيغ  في ا من العربية بما في الإنكليزية, وهو ما نبه علًيبدو أنها تمثل تأثرو
ب نحوية أجنبية قد يحدث اختراع معادلات نحوية في اللغة العربية لترجمة تراكي: قوله 

اللغة العربية . )WHETHER( للتعبير عن الكلمة الإنكليزية»ما إذا«كما هي الحال في 
 رعية إياه وفق الأصول المًعلما أن مجمع اللغة القاهري أجاز هذا التركيب محللا. ٢٠٥

إعداد محمد . ١٢٨−١٢٣كتاب الألفاظ والأساليب : انظر. في النظرية النحوية العربية
 .١٩٧٧القاهرة . ط  . شوقي أمين, ومصطفى حجازي 

 .٨١ دراسات في تأريخ اللغة العربية )٧٢(
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 مصادر البحث ومراجعه
  ٢٠٠٧دمشق . ط . فؤاد عبد المطلب . د . تر. برنارد لويس. الإسلام والغرب −
الإسكندرية . دار نشر الثقافة .١ط.نفوسة زكريا سعيد.د.تاريخ الدعوة إلى العامية  −

١٩٦٤   . 
. َّأخرجه وصححه وعلق عليه د.شتراسر برج. التطور النحوي للغة العربية  −

 .م١٩٩٤ −هـ١٤١٤القاهرة  . مكتبة الخانجي . ٢رمضان عبد التواب ط
 دار الفيصل ١ط. حمزة قبلان المزيني . د. تر. دراسات في تأريخ اللغة العربية  −

 . م٢٠٠٠−هـ١٤٢١الرياض . الثقافية 
ن , حررها فولف ديتريش لمجموعة من المستشرقين المعاصري. دراسات في العربية −

 .٢٠٠٥ مكتبة الآداب القاهرة ١ط. سعيد حسن بحيري . د . تر . فيشر 
 . ١٩٧١دار المعارف . ط . حسن ظاظا . د. الساميون ولغاتهم   −
رمضان عبد . د. تر. يوهان فك . العربية ; دراسات في اللغة واللهجات والأساليب −

 . ١٩٨٠. مصر . ط مكتبة الخانجي . التواب 
عبد الصبور شاهين . د. تر . هنري فليش. العربية الفصحى , نحو بناء لغوي جديد  −

 . ١٩٨٣بيروت . دار المشرق . ٢ط. 
محمد حسن عبد العزيز . د. تر . ياروسلاف استتكفتش. العربية الفصحى الحديثة  −

 .القاهرة. دار نمير للطباعة . ط 
مجلة الموقف . عثمان , وعبد الرزاق الأصفرسهيل . تر. دانييل مانيس . علم اللغة  −

 .١٩٨٢للعام ١٣٥٠١٣٦ع . الأدبي
 .١٩٧٨بيروت . دار العلم للملايين . ٢ط. إبراهيم السامرائي. فقه اللغة المقارن  د −
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 ١٩٨١−١٤٠١ دار الفكر ٧ط . محمد المبارك . فقه اللغة وخصائص العربية  −
مصطفى حجازي, وضاحي عبد إخراج وضبط وتعليق . ٣ج. في أصول اللغة −

 .١٩٨٣−١١٤٠٣القاهرة . ط مجمع اللغة العربية . الباقي 
الدار الوطنية الجديدة للنشر . ١ط. ممدوح محمد خسارة . د. قضايا لغوية معاصرة  −

 .٢٠٠٣دمشق . والتوزيع 
القاهرة  .ط .ومصطفى حجازي إعداد محمد شوقي أمين,.كتاب الألفاظ والأساليب −

١٩٧٧. 
ف االله أحمد, ومحمد شوقي إخراج وضبط وتعليق محمد خل.اب في أصول اللغةكت −

 . ١٩٦٩−١٣٨٨مجمع اللغة العربية القاهرة . ط .أمين 
. ١ط .داد محمد شوقي أمين,ومصطفى حجازيإع. ٢ج. كتاب في أصول اللغة −

 ١٩٧٥القاهرة .مجمع اللغة العربية 
 . ت بيرو. ط دار صادر. ابن منظور . لسان العرب  −
. ط . عبد الحميد الدواخلي , ومحمد القصاص . تر .  جوزيف فندريس . اللغة  −

 .القاهرة . مطبعة لجنة البيان العربي
  للعام  ٦١. ع.مجلة الفكر العربي. الدين  صالح زهر. د. لغة الضاد في ملف المستشرقين −

١٩٩٠ 
. محمد الشرقاوي . تر. يغ كيس فريست. اللغة العربية; تاريخها ومستوياتها وتأثيرها −

 .٢٠٠٣. القاهرة . المشروع القومي للترجمة . ط
  .محمد عبد الرحمن مرحبا. د . اللغة العربية, وما ألحقته بها الترجمة من تشويهات  −

 . ١٩٩٠عام . ٦١.ع  . مجلة الفكر العربي 
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مي أحمد السيد داود حل. د. تر . هجمان . سي . روي. اللغة والحياة والطبيعة البشرية −
 ٢٠٠٠−١٤٢٠عالم الكتب القاهرة ٢ط

المركز . ١ط. سعيد الغانمي . تر . اللغة والخطاب الأدبي ; مقالات لغوية في الأدب  −
 .١٩٩٣ الدار البيضاء−بيروت . الثقافي العربي 

 .٢٠٠٩عمان .دار جرير. ١ط. محمد العناني . د .تر. جون ليونز . للغة واللغويات  ا −
 ط دار الكتاب العربي بمصر.  من نشر جماعة الأزهر ١لغويات −
 ضوء اللغات محاسن العربية في المرآة الغربية, أو دلالة الشكل في العربية في −

 هـ١٤٢٥الرياض . ط . حمزة قبلان المزيني . د .  تر  .الأوربية
  دمشق. ط.غراتشيا غابوتشيان .نظرية أدوات التنكير والتعريف, وقضايا النحو العربي  −

١٩٨٠ 
−١٤١٦ بيروت ١نادر سراج ط.تر. أندري مارتينيه. وظيفة الألسن وديناميتها  −

١٩٩٦. 



  ١٠٢٩

 
 
 
 

 يشهد لصاحبه بحسن الخاتمة) ضوء السقط (
 

 )∗( السعيد السيد عبادة. د
 

 كما − أملاه ي الذ هو خاتمة كتب أبي العلاء المعري)ضوء السقط (كتاب
 م,٢٠٠٣أول مرة بالقاهرة سنة صدر  العام الأخير من حياته, وفي  −)١(ّحقـقـت

تلميذه أبا عبد االله ء به أجاب أبوالعلاو. اًبعد تحقيق استمر ثلاثين عام
, الذى سأله أن يشرح  له ما يستعجم عليه من الكتاب المعروف بـ ّالأصفهاني

ّحدث التى حضرها و, ثم كانت الوفاة, )ّالدرعيات(, فشرح له إلى )سقط الزند(
 لم يتضمن - و هو الأصل −من الشرح كانت نسخ, بعضهاو. )٢( ّبها الأصفهاني

  عليها فيُ القول المشروح,  كتلك التى اعتمدتمن المتن إلا المطالع, و إلا
) ضوءهسقط الزند و(إلى الشرح, تحت اسم ُتحقـيقه, و بعضها جمع فيه المتن 
                                                           

 . بالقاهرة–للغة العربية جامعة الأزهر أستاذ الأدب والنقد بكلية ا )∗(
 . من التقديم١١٨  صـ – بتحقيقي –سقط الزند و ضوءه ) ١(
 .٦٤تعريف القدماء بأبي العلاء صـ ) ٢(
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ّكنسخة ابن الفوطي ِ َ , كنسخة )ضوء السقط(, المصورة عندي, أو تحت اسم )٣(ُ
 . عنها هـذا الحـديثي, الت)٤(ّابن  الوردي

 :اب لأمرين إليكم عن هذا الكتأتحدثوآثرت أن 
, من ) م٢٠٠٦ّمعرة النعمان ( العلاء بـ  مهرجان أبيما لاحظت في: أحدهما

 . كما ينبغي−)اللزوميات( وهو −ا ّاتهام له بأقوال لم يحقق مصدره
لخاتمة, كما من أقوال تشهد لصاحبها بحسن ا) ضوء السقط (فيما ورد : الآخرو

  ¦¥  ¤  £   ¢ : صدق االله العظيم إذ يقولو. ّلاحظ ابن الوردي
§  ¨  ©  ]إنما الأعمال و: (صدق رسوله الكريم إذ يقول, و]١١٤: هود

ِّه البخاري في كتابي الرقاق و, روا)بخواتـيمها ْ  .)٥()الأعمال بالخواتيم: ُباب(القدر, ّ
                                                           

ّابن الفوطي) ٣( َ , المعروف ّعبد الرزاق بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي المعالي, البغدادي: ُ
ّبابن الفوطي, كذا قال في آخر نسخته من َ , التى كتبها بمراغة سنة ) سقط الزند و ضوءه (ُ

 ٧٢٣ هـ, و بها توفي سنة ٦٤٢ هـ, و هو في الرابعة و العشرين, لأنه ولد ببغداد سنة ٦٦٦
 الأصل, ّالمروزي : − »ّالفوطي« بعد –ا ً, و فيه أيض) ٣/٣٤٩الأعلام (هـ, كما في 

ّالشيباني البغدادي, أبو الفضل كمال الدين, مؤرخ يعد م ن الفلاسفة, من ولد معن بن ّ
ا, و له نظم ً قيل, في خمسين مجلد»معجم الآداب في الأسماء والألقاب«: له. زائدة الشيباني

ّوالفوطي. جيد َ  .َجده لأمه, نسبته إلى بيع الفـُوط: ُ
عمر بن مظفـرّ بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس, أبو حفص, زين الدين, : ّابن الوردي) ٤(

ّ المعري الكندي, شاعر, أديب, مؤرخ, ولد ّابن الوردي, سنة ) بسورية( معرة النعمان فيّ
 هـ, له كتب, ومقامات, ٧٤٩توفي بحلب سنة  هـ, و ولي القضاء بمنـبج, و ٦٩١

 ).٥/٦٧الأعلام . (مناقضات, و ديوان شعر مطبوعو
ري  هـ, و فتح البا١٣٧٨ طبعة دار الشعب بالقاهرة ١٥٥, ٨/١٢٩ّصحيح البخاري ) ٥(

.  هـ١٣٧٩عن طبعة السلفية بمصر سنة ) ت.د( تصوير دار الفكر ٤٩٩, ١١/٣٣٠
جاءت ) بالخواتيم(, و)ِّكتاب الرقاق(الموضع الأول  فيهو الرواية ) بخواتيمها:(قوله

 ).العمل بالخواتيم:  باب–كتاب القدر : ( الموضع الثانيفيالرواية 
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ّلصاحبه و نوه بها  ) الضوء(ّلأن ابن الوردي كان أول من وقف على شهادة و
 يكون لنا من تلك الشهادة الآن  مدى تحققه, لعلهأبينورد قوله عنها وسوف أ

ّري, ما كان لابن الوردي منها في الحكم على المعفي  :ّ القديم, قال ابن  الورديّ
استغفر ( له على كتاب ُ, ثم وقفتّوأنا كنت أتعصب له, لكونه من المعرة« 

 لزوم ما لا( كتاب في, فأبغضته, وازددت عنه نفرة, و نظرت له )استغفـريو
ّ, فرأيت التبري منه أحزم, فإن هذين الكتابين يدلان على أنه كان لما نظمهما )يلزم
 لو ظفر ّيودرّ فيهما أن الحق قد خفي عليه, و, يقاً نافراً, و مذبذباً حائرًهائما

  : مرثية أبيهفيباليقين, فأخذه بكلتا يديه, كما قال 
 ُ  من  جهــينة  عـنهماُطلبت  يقينً

 

ــي   ــا جهــين  ســوى ظــنولم تخبرين  ِّي
 

 ً  لا  أزال  مـسـائلايفإن  تعهدين
 

ِ الـصحيح  فأسـتغنيَعـطُفإني لم أ  َ)٦( 
 

                                                           
) ّالظن(وفي الثاني . ٣٦٢ صـ و ضوءه , و سقط الزند ٩٢٧, ٢/٩٢٥شروح سقط الزند ) ٦(

ّأما استشهاد ابن  الوردي بالبيتين على شك المعري, فليس إلا متابعة منه . بالألف واللام ّ
 »جهينة«إنما ذكر «:  شرحه للبيتينفي –)  هـ٥٢١−٤٤٤(ّلسابقيه, بدليل قول البطليوسي

دت معرفة ما صار إليه أهل أر: فقال). عند جهينة الخبر اليقين: ( المثلفيهاهنا لقولهم 
وصوف بأن القبور بعد العدم و الفناء, من سعادة أو شقاء, فسألت عن ذلك جهينة الم

الناس يرون هذا ن, و أكثر مما عندي من رجم الظنوعنده العلم اليقين, فلم أجد عنده
 يعلم إنما يريد أنه لا ليس ذلك عندي على ما يتوهمون, وا منه في البعث و القيامة, وăشك

إلا أن الظن يغلب على . ما الذي قدموا بعد الموت عليهٌأحد ما صارت حال الموتى إليه, و
من مات على طريقة حسنة أنه قد سعد, و على من مات على طريقة سيئة أنه قد شقي, من 

 .»طع على أحد منهم بسعادة  أو شقاءغير ق
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, الذى أملاه على الشيخ أبي عبد االله )ضوء السقط(ثم وقفت له على كتاب  
ّمحمد بن محمد بن عبد االله الأصفهاني, الذي لازم الشيخ إلى أن مات, ثم أقام بحلب 

 لرجوعه إلى الحق اًا لفساده, موضحًن هذا الكتاب عندي مصلحيروي عنه كتبه, فكا
ويتلو لمن وقف عليه .  )٧( لاًوؤَُفإنه كتاب يحكم بصحة إسلامه مو صحة اعتقاده, 
ن هذا الكتاب َّ فلقد ضم.]٤:الضحى[  r  q  p  o n :بعد كتبه المتقدمة

ّما يثلج الصدر, و يلذ السمع َ ّيطلق اليد, و يثبت القدم,  وّيسر القلب,ّ, ويقر العين, وَ ُ
الله بمدائح الأشراف من ذريته, التقرب إلى اخير بريته, ومن تعظيم رسول االله 

 َّالرضا عنهم, والأدب عند ذكر ما يتلقى منهم, و إيراد محاسنتبجيل الصحابة وو
من التفسير, والإقرار بالبعث والإشفاق من اليوم العسير, وتضليل من أنكر المعاد, 

 هو وتعظيمها,الخضوع للشريعة المحمدية وغيب في أذكار االله والأوراد, وترالو
 .»)٨(الأعمال بخواتيمهاخاتمة كتبه و

ّفي هذا القول بين ابن  الوردي موقفه من أبي العلاء, حيث كان في أول أمره  ّ
ْ, ثم أبغضه و تبرأ منه, لما وقف له على كتابي )المعرة(يتعصب له, لكونه من بلده 

, ثم رضي اً حائرً, لأنه وجده في كليهما هائما)لزوم ما لا يلزم(و) تغفر واستغفرياس(
 لأن خاتمة أبيو). ضوء السقط(اهد بحسنها, وهو عن خاتمته لما وقف على الشعنه و

ّالعلاء هي ما يعنينا هنا, كان ما يدل عليها من كلام ابن  الوردي هو ما يعنينا كذلك, 
                                                           

اللام أصلان, ابتداء ة والواو والهمز: قال ابن فارس). أول(ن اسم مفعول م: ًولاؤمَ) ٧(
ْالمعنى على الثاني, أي يحكم , و) أول:  مادة١/١٥٨اييس اللغة مق(الأمر, و انتهاؤه 

 .بصحة إسلامه حال منتهاه
 .٢١١تعريف القدماء بأبي العلاء صـ ) ٨(
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غضه إياه مما يعنينا, ما دمنا بصدد تلك الخاتمة, التي شهد ّفلا تعصبه للمعري ولا ب
ٌ درس من - لا شك -في تسجيله ّ, كما سجل ابن  الوردي, و)السقطضوء (بحسنها 

ن الماضي للحاضر, لعلنا نعتبر, فندع ما قبل الخاتمة إليها في حكمنا على الرجل, لأ
إليها, و ننظر فيما شهد بحسنها حين ندع ما قبل الخاتمة و. الأعمال بخواتيمها كما سبق

ّ سنجده كما وجده ابن الوردي, يحكم بصحة اعتقاد -) ضوء السقط(هو  و-
, لأن )الضوء(صاحبه و صحة إسلامه في أواخر حياته, لكن ما ذكره ليس كل ما في 

َ, و فيما يلي بيان لما ذكر و لما لم يذكر)السقط( من - كما سيأتي -بعضه  َ َ: 
فهو أول ما : -  أهل العظمة و الجلال- الله ) الضوء(أما تعظيم صاحب 

ت كلمته َّ جل- قد علم االلهُ «: اب, لأن أول جملة في مقدمته هيِّيجده المتلقي للكت
ُ أن أحب الكلام إلي ما ذ- ّ و كحرصه . )٩(»َثني به عليهُ و أ- ّ عـزَ سلطانه -كر به ّ

 حرصه في سائر الكتاب على - »ّعز سلطانه« و »ّجلت كلمته« هنا على النعت الله بـ
َّجل جلاله« بـ - نعوت الجلالة و التنزيه, الله لا لغيره  ّجلت عظمته« و )١٠( »َ  و  )١١(»َ

ّعز و جل«بـ  على . )١٥(تعالىسبحانه و« و بـ )١٤(»سبحانه« , وبـ )١٣(»تعالى« و بـ )١٢(»ّ

                                                           
 .٧سقط الزند و ضوءه صـ ) ٩(
 .٧٨المرجع السابق صـ ) ١٠(
 .٥٣٣, ٣٤٠المرجع السابق صـ ) ١١(
 .١٦١المرجع السابق صـ ) ١٢(
 .٦٨٩, ٤٥٢, ١٢٤المرجع السابق صـ ) ١٣(
 .٥٣٨, ٥٣٣, ٥٣٢, ٤٨٤, ٤٣٨, ٣٤٥, ٣٢٥, ٧٩المرجع السابق صـ ) ١٤(
 .٥٩٣, ٥٥٦, ٥٣٩, ٢٩٢, ١٨٢المرجع السابق صـ ) ١٥(
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لجملة ذا كان قد بدأ اّ أدعوك إلى تأمل ما بين أول المقدمة وآخرها, لأنه إيأنن
قد علم و«: الأخيرة كذلك, إذ هي كما وجدت فإنه قد بدأ »قد علم االله«الأولى بـ 

 .)١٦ (»ير طريح, أشفق من الأخطاء و أليح أني حس- و كفى به - االله 
ّفواضح من ذكره إياه, إذ ذكره بثلاثة من أسمائه التي : أما تعظيمه للقرآنو

, )١٧()القرآن(ثلاث مرات, اثنتين بـ وردت فيه, لكنه لم يذكره بالأعم الأشهر إلا 
  −) الكتاب العزيز(هو  و-, على حين ذكره بالأخص )١٨()كتاب االله(وثالثة بـ 

  x : قوله تعالىفي, و إنما كان أخص لأنه لم يرد إلا مرة واحدة )١٩( سبع مرات
}  |    {             z  y~    i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _   

k   j  ]مثل قوله تعالىفي, وورد الأول عشرات المرات, ]٤٢ −٤١:تفصل  :
m  l  k ]قوله عز من قائلفيلثانى مرتين, وورد ا ]٨٢ : النساء  :
Ï  Î  Í   Ì  ËÒ    Ñ  Ð   ]على أن من . ]٧٥: الأنفال

−  كما في التفسير - ) الكتاب العزيز(, أن  ُخصوصية الثالث التى إليها قصدت
. )٢١(, أو هو الكتاب الغالب بقوة الحجة)٢٠( ّمي بحماية االله تعالىهو المنيع المح:
  :قول أبى العلاء عن الثاني من بيتيه ) الضوء (فيمن مواضع ذكره و

                                                           
 .أشفق: و أليح. المطروح: و الطريح. المعيي: الحسير. ١٤المرجع السابق صـ ) ١٦(
 .٢٢٤, ١٥٤جع السابق صـ المر) ١٧(
 .٥٤٧المرجع السابق صـ ) ١٨(
 .٦٩٢, ٥٦٦, ٥٦٠, ٤٠١, ١٣٠, ١٠٨, ٧١المرجع السابق صـ ) ١٩(
 .٤/١٥٨ –ّ للزمخشري –الكشاف ) ٢٠(
 .٣/١٢٥صفوة التفاسير ) ٢١(
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ٌأأخمـــل و النبــــاهة  في  لفـــــظ َُّ ِ ُ 
 

ُوأقـــــتر  والقناعـــــة  لي عــــــتاد  َ ُ ُ ِ ُ )٢٢( 
 

ِوألقــى  المــوت  لم  تخــد  المطايــا ِ َ َ َ ْ َ َ 
 

ِ و لم  تجــــبحاجــــاتي  ــــادَ ُف الجي ِ) ٢٣( 
 

ُالوخد أكثر ما يستعمل في النعام و الخيلو ْ ركاب  الفييستعمل : و الوجيف. َ
 .)٢٤(») أوجفتم عليه من خيل ولا ركابفما(): الكتاب العزيز(في والخيل, و

ّ من اعتداد المعري  ما يبدو- مع ذلك - ) الضوء (فيمن تعظيم القرآن و
حتى , و وغيره الموضع السابقفيد كما  الاستشهافيبفصاحته, حتى ليكتفي به 

 :ليقدمه في الأكثر إن استشهد بغيره معه, كقوله عن بيته
ًكأن  أذنيه  أعطـت  قلبـه  خـبرا ْ َ ُِ ْ ّ 

 

ِعــن الــسماء بــما يلقــى مــن  الغــير  َ ِ َِ َ 
 

َن يخبر عنهما بإخبار الجمعٌالاثنان عندهم جمع, فلذلك جاز أ« َ الكتاب (في و. ُ
 :قال الفرزدق, و ]٢٢ :ص[  v  u  tw |  {  z  y  x  ): العزيز

ْفلو بخلت يـداي بهـا و ضـنتّ َ 
 

ــــــدان  عـــــلكـــــ  َلي  للقـ َ ـــــاررِّ  ُ الخي
 

                                                           
ّالعدة: و العتاد. الفقر: و الإقتار. ضد النبيه: الخامل) ٢٢( : −ّ كما قال البطليوسي –و المعنى . ُ

النباهة, و يدفع عني  القدر, و لي لفظ يفيدني الشرف وكيف أكون خامل الذكر, غير نبيه
.  و ظهيرااً, و قد جعلت القناعة لي عتاداًو كيف أكون قليل المال فقير. ّالغي و السفاهة

 ).١/٢٨٧شروح سقط الزند (
ِلم تخ) ٢٣( ًخدت الناقة تخد ت وخدوَ: لم تسرع, يقال: دَ ُ َْ ََ ِ ًخداناَا ووَ َ ْلم تجفو. َ ِ ا, ًلم تسرع أيض: َ

ًوجف وجيف: يقال َ َ النباهة : »ّوالنباهة في لفظ«معنى قوله : ّتين قال الخوارزميعن البيو. اَ
 كان يقدح في أبي – بيت سابق في إليه َ الذي أشير-لعل ذلك المغتاب . لفظ أنا معناه

, فأنكر عليه أبو العلاء ير فائزّالعلاء بأنه خامل غير نبيه, و فقير غير غني, و محروم غ
 ).١/٢٨٨شروح سقط الزند  (»و ألقى« »وأقتر« »أأخمل«: بقوله

 .١٣٠سقط الزند و ضوءه  صـ ) ٢٤(
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 فيمبالغة  في السماء, و هذه ةلفرس أعطته أذناه الأخبار المقضيأن هذا ا: المرادو
 .)٢٥( »صفة الفرس بجودة السمع

, )الضوء (فيثم ) سقطال (فيفقد ورد : خير بريتهوأما تعظيمه لرسول االله 
 :)٢٦( إبراهيم محمدف أبيقوله للشري) السقط (لأننا نجد في

ــه −٢ ــسـانه  وبيان ـــن  الــذي  بل ِياب ِ ِ ِ َ 
 

ــــام  ونـــزل  التـنــــزيل  ُهـــدي   الأنـ ِّ ُ ُ َ ِ ُ 
 

ْ عن فضله نطق الكتاب  وبشرت−٣ َ َّ َ 
 

ُبــــقدومه  التــــوراة  والإنجــــيل  ُ)٢٧( 
 

 أنه لا يذكره في - م أبى العلاء لخير البرية  من تعظي- ) الضوء (فيثم نجد 
, كقوله »ّصلى االله عليه و سلم«ا بـ ً, و إلا متبوع)ّالنبي(بوصف ّأي موضع إلا 

 :− و الخطاب للشريف السابق- عن الثاني من بيتيه 
ٍ يابن مستعرض الصفوف ببـدر−٢٥ ِ ُ َ 

 

ـــان  ــــوع  مـــن  غطف ـــد  الجمـــ ِومبي ُ 
 

 الأغــ أحد الخمسة الذين هم  −٢٦
 

ِــــراض  في   كـــل  منطـــق  والمعـــاني  ٍ ّ 
 

فاطمة, ّ عليه وسلم, وعلي, وّأي النبي صلى االله :»أحد الخمسة« قولهو«
 .لحسن, و الحسيناو

ّأيهما أراد ابن  الوردي : و السؤال  ما تضمنه المتن, -ّ من تعظيم خير البرية -ّ
 ??)الضوء( نسخته من فيأم ما تضمنه الشرح, 

                                                           
 .٥٦٦, ٥٦٠, ١٠٨, و انظر أيضا صـ ٧١سقط الزند و ضوءه صـ ) ٢٥(
العلاء صداقة ّ, أديب حلبي, كانت بينه و بين أبي :ّالشريف أبو إبراهيم محمد بن أحمد العلوي) ٢٦(

 ).٤٣١٥, ٨٩٦بغية الطلب في تاريخ حلب (ومشاعرة, و كانت وفاته قبل الأربعمئة 
 

 .هو القرآن: و الكتاب. ٣٣٨سقط الزند و ضوءه صـ ) ٢٧(
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 فيفهو أظهر : − -ّ بمدائح الأشراف من ذريته − إلى االله − ّوأما التقرب
إلا التفسير لبعض ) الضوء (في, لأننا لا نكاد نجد )الضوء (فيمنه ) السقط(

 في, واă اثنين من الأشراف نصفي, و كانت )السقط (فيتلك المدائح, التى وردت 
 . ابعض أولادهما ضمنً

ّه ست , وما قيل في)٢٨(بن أحمدهو أبو إبراهيم محمد : الشريف الأول 
 :ُ رثي بهايقصائد, جاء في الأخيرة الت

ٌدعــا حلبــا أخــت  الغــريين  مــصرع َّ ًِ ْ ِ َ َ 
 

ٍيف  قويـق  للمكـــارم والــحزمِبسـ  ْ َ ُ ِ 
 

ْأب الــسبعة الــشه َّ َب التــي قيــل إنهــاَ ّ 
 

ِ العـرب  والعجـمفيُمنفذة  الأقـــدارِ    ْ ُ ُِ ْ 
 

ّوإن  كنــت مــا  ســميتهم , فنباهــ ُ  ةٌْ
 

ـــتني    َكـف ــَ ِّ  أعــرلاّم  أبه ِفهم  باســـمُ ْ 
 

ُفهذا, و قد كان الشريف  أبـوهم َ َ 
 

 َأمير  المعاني , فـارس  النثـر  والـنظم 
 

 ِلعلــك  في  يــوم  القيامــة  ذاكــري
 

ِفتسأل ربي أن يخفف  من  إثمـي  ّ ِّ)٢٩( 
 

حين ّ, الذي رثاه المعري )٣٠(هو أبو أحمد الحسين بن موسى: الشريف الثانيو
 : كان ببغداد, بفائيته الطويلة التي مطلعها

                                                           
 .٦ , ٥ صـ فيالنصان ) ٢٨(
 .٣٨٨ – ٣٧٥المرجع السابق صـ ) ٢٩(

معجم البلدان (ى طالب ّبناءان كالصومعتين بظاهر الكوفة, قرب قبر علي بن أب: ّالغريان
 –أصله ساحل البحر, و استعير لقويق هاهنا : و السيف. نهر حلب: و قويق). ٤/١٩٦

 .  لأنه عظم قدره بكون هذا المفقود قريبا منه–و هو من صغار الأنهار 
ين, الملقب بالطاهر, ولد سنة ّأبو أحمد الحسين بن موسى العلوي, نقيب الطالبي )٣٠(

 ).٤/٤٢٠وفيات الأعيان ( هـ ٤٠٠ة غداد في جمادى الأولى سنهـ, و توفي بب٣٠٧
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ِأودى فلـيت الحادثـات  كـفــاف َِ َ َ ْ َ 
 

ــستاف  ـــنبر الم ــسيف وع ــال الم ِم ِ ُِ ُُ ُ )٣١( 
 

 :وله فيها يقول
َأبقــــيت فـــينا كـــوكبين  سناهــــما ِْ َ 

 

 ِفي  الصبح  والظـلماء  ليس بخـــــاف 
 

ـــقين  ومـتـ ْأن َ  المكــارم  أرتفيِّ ْ ـــاَ  عَـَ
 

ٍمـتـألـــــقين   بــــســــؤدد  ُ ْ ـــــافُّ  ِ  وعـفـ
 

ْقدرين  َ َ الإرداء, بل مطرين  فيَ  ْ الـفيَ
 

ِإجــداء ,  بل  قــمرين  في  الإسـداف  ْ ِ 
 

ٍرزقا  العـلاء , فأهــــل  نجــد  كلـما َ ُ 
 

ِ   أهل  ديـافُ مثلَنطـــــقا الفصاحــة  ِ 
 

َساوى  الرضـي  المرتضى  و تقاسـما َ ُّ َ 
 

ِلعـــــلا  بتناصف  وتـصــافخِطط  ا  ٍَ ُ 
 

ّحلفا  ندى  سبقا  وصلى  الأطهر الــ ً ِ 
 

ِيالثلاثــة  أحــــــــلاف,  ِـــمرضي  ٍ)٣٢( 
 

ّنا في هذه الأبيات لأولاد المرثي, مدح أبي العلاء الضمني في ِّكالمدح ضمو ُّ
 .)٣٣ (نص سبق, للزهراء ولولديها الحسن و الحسين رضي االله عنهم

 :ِّحابة و الرضا عنهم, و الأدب عند ذكر ما يتلقى منهموأما تبجيل الص
 : ّفيتجلى في أقوال لأبى العلاء

و كانت .... الشعر : القريض«: )٣٤( في بيت له»القريض«قوله عن : منها
                                                           

: و المستاف. الذي ذهب ماله: و المسيف. هلك: أودى. ٥١٦سقط الزند و ضوءه صـ ) ٣١(
ّالذي يشم  كان المسيف ّهو المرثي, أي إنه كان يعطيه, فلما هلك: مال المسيفو.  الشيءّ

 .ّت خيرها يقوم بشرهاأي لي: ليت الحادثات كفافو. كأنه قد ذهب ماله
 .٦انظر ما سبق صـ ) ٣٢(
ّراجز مخضرم, عده ابن سلام في الطبقة التاسعة من فحول : ّالأغلب العجلي) ٣٣(

 ).٢/٦١٣, و الشعر و الشعراء ٢/٧٣٧طبقات فحول الشعراء (الإسلاميين 
 .٢٥٧سقط الزند و ضوءه صـ ) ٣٤(
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ّالعرب تفرق بين القريض و الرجز, و يقال إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  ّ- 
 -وجه إلى الأغلب العجلي ّ  : ما بقي من شعرك? فقال:يقول له  ّ

ًأرجزا تريد أم قريضا ً َ َ َ...« 
ِبغيبغ«قوله عن : منهاو ْ َ في رجز»َُ ِبغيبغ: ء القريب المنتزعو يقال للما«. )٣٥(َ ْ َُ .

ِبالبغيبغة , و] تعرف[ قربة − رحمة االله عليه −ّكان لعلي بن أبي طالب و ْ يجوز أن َُ
 .»ّن  سميت بذلك لأن ماءها قريبتكو

هذا البيت يروى للحسين بن و«: ه عن وصفهم الليل بالطولقول: امنهو
 :− رضي االله عنهما-ّعلي أبي طالب 

ٍكـــأن  الليـــل  موصـــول  بليـــل ٌ َ ّ 
 

ــــــــاب  ــــــــكينة و الرب ُإذا زارت س َّ َُ ْ 
 

َسكينة َّكانت الرباب إذا زارت أهلها أخذت و. أمها: َّوالرباب. ابنته: ُ
َسكينة معها, فيطول الليل على الحسين  ُ«) ٣٦(. 

ْملـَطية«قوله عن : ومنها ْملطو«: )٣٧( ٍ بيت لهفي »َ َ فتحها المسلمون في زمان : يةَ

                                                           
 :  هو– شجر »َالهدال«هد به أبو العلاء على أن شذي استالرجز ال) ٣٥(

ّيا رب  م  ِالـك   بالأجبـاء  لـُ
ُّأجبال سلمى الش  ِخ الطوالَّمَ

 ِدالــه  ورق  الهـــٍام ,  عليـط
ُبغـيـبغ    ين ٍ َ  ِالـــِ بالعق زع  ــــُ

 .٣٠٣ – ٣٠٢المرجع السابق صـ ) ٣٦(
 : , و هو)السقط(البيت من ) ٣٧(

ٍو لم يجلبوها من وراء ملطية      ْ َ ُتصدع  أجــبال  بها  وإكام     َ ٌ َّ ََ 



 )٤(الجزء ) ٨٦( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١٠٤٠

 .)٣٨(»ئةّ غلب عليها الروم بعد سنة ثلاثم ثم- رضي االله عنهم - الصحابة 
 العلاء هنا, فإنه مما يشهد  مما يشهد لأبي)٣٩( و إذا كانت هذه الأقوال و أمثالها

يها في الحكم و لم ينظر إلى غيرها, مما خلا من ّلابن  الوردي كذلك, أنه نظر إل
ُ, و جل من لا يسهو و لا ينسى)٤٠(  أو نسيانااًالدعاء سهو َْ ّ . 

ّ فجله -) تفسير القرآن الكريم( يعني - وأما إيراده محاسن من التفسير
 :لغيره, لأننا لا نجد له فيما يبدو إلا قوله عن بيته

َو توخى له النجاة و قـد أيــ ََّ َ 
 

ــــن أن الحـــمام بالمرصـــادـ  ِق ِ ّ 
 

_   ): الكتاب العزيز(في و...  الذي يرصد فيه الأمر ليقع :المرصادو«    
a  `]لمَ كعلم الراصد للشيء بما , أي يعلم بأمور العا]١٤: الفجر

 : قوله عن بيته-  مما أورد  -على حين نجد لغيره  .)٤١(»يرصده
ْهــي غــبراء صــارت ُوإذا الأرض  و ُ 

 

ـــن  دم  ـــم ـــدهانَّ  الطع ِن  وردة  كال ّ ً ِ 
 

          È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã: اختلفوا في قوله تعالىو«
ِّ, ففسر الدهان على ]٣٧ :الرحمن[ ْأنه جمع دهن: وجهين, أحدهماُ أن : الآخرو. ُ

 :ثم قوله عن مطلعه .)٤٢( »ّالدهان صبغ أحمر: لأحمر, و يقالّالدهان الأديم ا
                                                           

 .٢٢٦سقط الزند و ضوءه صـ ) ٣٨(
 .٣٩٩, ٣٧٥, ١٣٦في الصفحات ) ٣٩(
 .٥٩٤, ٣٢٧, ٢٢٧, ١٨٠ الصفحات فيكما ) ٤٠(
 .٤٠١سقط الزند و ضوءه صـ ) ٤١(
 .١٨٢سقط الزند و ضوءه صـ ) ٤٢(
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َلقــد آن أن يثنــي الجمــوح  َ ْ  ُلجــامَ
 

ُأن يملـــك الـــصعب الأبي زمـــامو  ّ َ ّ ْ 
 

ُالجموح« َمن جمح الفر: َ َ ُس, إذا غلب فارسه على رأسه, َ َُi    
هو راجع إلى المعنى عون, ويُسر:  فسروه-) القرآن (في -  ]٥٧: التوبة[

 : ثم قوله عن بيته  )٤٣(»الأول
 ّ غدر الأنام فاستودع الـرَخاف

 

ًيح  سـليلا  َّ  تغـذوه  در  اَ ِلعهـادَ ِ 
 

    v  u  t: معنى هذا البيت أن بعض المفسرين يفسر قوله تعالى«

w ]بأن سليمان  ]٣٤: ص , كان يؤثر أن يكون له أولاد, فلم يرزق إلا ,
ِ, و ادعوا له أن الريح حضنته تغذوه در العهاد اًواحد َّ َّ  و هي الأمطار التي يتلو - ّّ
    u  t ّو غير هؤلاء يفسر. اًه ميتّ و أنها ألقته على كرسي-ا ًها بعضُبعض

w  v و قيل ملكاًشيطان: أي ,ً َ  .)٤٤( »اَ
نجد الشاهد ) الضوء( غير موضع من فيف: وأما إقرار أبي العلاء بالبعث

 :− من مرثيته لأبيه-على ذلك, كقوله عن هذا البيت 
ًويكني شهيد  المـرء  غـيرك  هيبـة ُ ِ 

 

ُوبقيا, و إن يسأل شهيدك لا ي  َ ُْ  ِكنـيْ
 

أي إن الشهيد الذي يشهد على الإنسان في الآخرة يكني عن بعض أفعاله, «
 )٤٥ (»ّ عن شيء من فعلك, لأنه كله جميللأنها قبيحة, وشهيدك لا يكني

                                                           
 .٢٢٤سقط الزند و ضوءه صـ ) ٤٣(
 .٤٠١سقط الزند و ضوءه صـ ) ٤٤(
 .٣٨٨, ٣٥٦, و انظر أيضا صـ ٣٦٥سقط الزند و ضوءه صـ ) ٤٥(
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, لأننا )الضوء (فيثم ) السقط (فيفمما ورد :  وأما إشفاقه من اليوم العسير
 :−يه  و هو يرث− الأول قوله للشريف أبى إبراهيم فينجد 

 ُولا تنسني في الحشر والحوض  حولـه
 

ِعصائب  شــتى  بين  غر  إلى  بهـم  ْ ُ ٍّ ُ َّ ُ 
 

ِلعلــك  في  يــوم  القــــــيامة  ذاكــري ّ 
 

ِفتسأل ربي  أن  يخفف من  إثمي  ّ ّ)٤٦( 
 

ُّلصراح, نسأل هذا من الكذب او«:  الثاني قوله عن بعض معانيهفيثم نجد 
ُواالله المستغفر من ذلك و غيره«: , ثم قوله عن آخر»االله إقالة العثرة َ ْ , إذ لا )٤٧(»َ
يستقيل االله و يستغفره إلا المشفق من اليوم العسير, يوم القيامة , يعترف بكذبه و

 .ّكما أنه لم يرج مرثـيه أن لا ينساه يوم القيامة إلا لإشفاقه كذلك
ّ, و الضمني في )السقط(فهو من الصريح في : وأما تضليله من أنكر المعاد

 : الأولفي, لأننا نجد )الضوء(
ْخلـــق النّـــاس للبقـــاء فـــضلت َّ َ َ ُ ُ 

 

ــــــاد  ــــــة يحــــــسـبونهم  للنَّف ِأم َ ٌ 
 

ُّأي إن أصحاب الشروع مجمعون على أن «  : − عن البيت -ثم نجد في الثاني    ّ
 ُو قد حكي عن أفلاطون. ّإما في شر تبقى فيها النفوس, إما في خير وبعد الدنيا آخرة

ّم أن النفس الخيرة تكون مبقالحكي َّ ُ ّأن النفس السيئة ليس لها بعد ًـاة في الآخرة, وّ
 .)٤٨(»دّعي بقاء النفس الطيبة والخبيثةُالموت بقاء, و روي عن أرسطاليس أنه كان ي

 و قد سبق -فبفعله الذي دل عليه قوله  : وأما ترغيبه في أذكار االله و الأوراد

                                                           
 .٣٨٨المرجع السابق صـ ) ٤٦(
 .٣٤١, ١٣٢المرجع السابق صـ ) ٤٧(
 .٣٩٤المرجع السابق صـ ) ٤٨(
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ْ جلت كلمته - قد علم االله « ):الضوء( في أول -بعضه  ّ أن أحب الكلام إلي ما -ّ ّ ّ
أُثني به عليه, وإذا تكلمت بكلمة لغيره عددتها  و- ّ عز سلطانه -] االله[ذكر به 

ِمن غـبَن و غـبَن, تزيد الغصن الشائك من الأبن  ٍَ َ و إذا نطقت بألفاظ ليست ... ُْ
َ في المثل, مكره أخوك لا بالله, فإنما أنا كما قيل ٌ  .)٤٩(»طَلُ

 ّفليس أدل على ذلك مما سبق,: وأما خضوعه للشريعة المحمدية و تعظيمها
ًمما يدل أيضّجله شواهد ونتائج, و ّإذ كله أو على  على خضوعه للشريعة واّ

 : أمور- عدا ما سبق -ّتعظيمه إياها 
واالله «:  غير موضعفيما غاب عنه, كقوله تفويضه العلم الله عز و جل في: منها

 .)٥٠(»أعلم
وهو «: ّبدليل قوله المستمد من القرآنإيمانه بقدرة االله على كل شيء, : منهاو

 .)٥١(»على كل شيء قدير
 :ا قوله عن بيتهًنقده لنفسه, الذي سبق بعضه و منه أيض: منهاو

ُتثنــي عليــك  الــبلاد  أنــك لا َ ِ ُ 
 

َتأخـــذ مـــن رفـــدها و ترفـــدها  ُ َِ ِ 
 

ٍو هذه دعوى باطل, لأن . دك يأتيهاِأي إنك لا تسترفد البلاد, و إنما رف«
 .)٥٢(» من الأرض- سبحانه - العالم إنما يرزقهم االله 

                                                           
 .٩ – ٧بق صـ االمرجع الس) ٤٩(

الكثير : الغصن الشائكو. ّ في الرأي– بالتـحريك – في البيع, و الغبن – بالتسكين –الغبن 
ْجمع أبنة , و هي العقدة: ُو الأبن. وكالش ُ. 

 .٧٤٥, ٦٨٦, ٢٠٥, ١١٦المرجع السابق صـ ) ٥٠(
 .٥٣٨المرجع السابق صـ ) ٥١(
 ). رفد: اللسان. (تعطيها: و ترفـدها. العطاء: الرفـد .٣٢٥المرجع السابق صـ ) ٥٢(
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  من الشهادة لصاحبه بحسن −) ضوء السقط(من هذا البيان, لما تضمنه 
 : نخلص إلى أمور-الخاتمة 

ّـن مما أشرت إليه : أولها  ّمن أن نسخة ابن  الوردي صدر هذا الكلام, فيالتيق
ضوء (و) سقط الزند(ُ أي جمع فيها بين  تضمنت المتن مع الشرح,قد) الضوء(من 

) الضوء ( منّليل على ذلك ما عده ابن  الوردي, تحت اسم الثاني, و الد)السقط
, الذي ورد في سبع قصائد »مدح الأشراف من ذريته «, أعني )السقط(هو من و

ّ أن يعد ابن  العجب, و٣٨,٤٢,٦٠, ٢٥, ١٤, ٨, ٥: رقاممن المتن, هي ذوات الأ
مع معرفته به, حيث استشهد ببعض أبياته ) السقط(ٌالوردي هذا المديح من غير 

  عما تضمنه −) ضوء السقط(ـ :  عنوان نسخته-فيما سبق, وكأنما خدعه العنوان 
 ).الضوء(ّ أداه إلى أن يعتد كل ما فيها من اًمن متن و شرح, خداع

) الضوء( كله في قول ابن  الورديفي ) مدح الأشراف(أن ماعـدا : ثانيهماو
 في الأقل, لأن تبجيل ً في الأكثر, و احتمالاً,  استقلالاً أو احتمالاًاستقلالا

رار بالبعث , والترغيب في أذكار د محاسن من التفـسير, و الإقـالصحابة, و إيرا
ّ مما ضمنه − كما رأينا −االله, و الخضوع للشريعة المحمدية, هذه الخمسة  ) الضوء(ُ

ن أنكر َالإشفاق من اليوم العسير, وتضليل م, ووحده, أما تعظيم الرسول 
 .)الضوء(وفي ) السقط( في - كما أسلفت - فقد وردت ثلاثتها  - المعاد 
-  ًاحتمالا وً استقلالافي قول ابن  الوردي) الضوء(ضمنه أن ما ت: ثالثهاو

ْن الخاتمة, و هو لا شك أك الشهادة لصاحبه بحسفيٍكاف  , إذا أضفنا ما أبلغفَى وَ
ّ من تعظيم المعري الله سبحانه, ومن -  وقد أوضحناه -  َفات ابن  الوردي
 .من نقده لنفسهتعظيمه لقرآنه, و
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 غضبه فيٌأن ابن  الوردي على ما أوضحناه, قد ضرب أروع مثل : رابعهاو
حين  العلاء, وّ هو من شك أبيّ تصورهورضاه, لأنه حين غضب لم يغضب إلا لما

العلاء قد  أبا ن غضب عليه, إذ وجد إلا لما تبينه من حسن الخاتمة لمَرضي لم يرض
إحسانه و تقواه, ما  من إسلامه و إيمانه و−)ضوء السقط( وهو -ّضمن خاتمة كتبه 

ّيثلج الصدر, و يلذ السمع, َ َ ّ ّ و يقر العين, و يسر القلب, وُ ّ  .ّيطلق اليد, و يثبت القدمُ
 :   و بعــد
الإنصاف,  وفي العدل والبصر, في النظر ون نكون كابن  الورديأفهل لنا 

ًفندَع ما قبل الخاتمة إليها, و نحسن الظن بأبي العلاء لحسن خاتمته, امتثالا َ  لهدي َ
 .»وإنما الأعمال بالخواتيم«: الرسول الكريم 
رحم االله أبا العلاء, و جعل في ميزان :  أن نقـول - مع ذلك - ثم هل لنا 

 . ا و عنه و رضي االله عنَّ-) ضوء السقط( أعني -, ما شهد بحسن خاتمته حسناته
 

 المراحعالمصادر و
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 .م١٩٦٦ أحمد شاكر  بتحقيق,٢,طالمعارف, طبعة دار لابن قتيبة: الشعراء الشعر و−٦
 .هـ١٣٧٨طبعة دار الشعب بالقاهرة : ّصحيح البخاري −٧
 .١٩٨١ بيروت. ٤ط. ّالصابونيّلشيخ محمد علي ل: صفوة التفاسير −٨
قرأه و شرحه الأستاذ محمود محمد . ّلابن سلام الجمحي : طبقات فحول الشعراء −٩

 .م١٩٧٤ −هـ ١٣٩٤ّ بمطبعة المدني بالقاهرة ,٢ط. شاكر
حققه الشيخ عبد ). ١٤ −١(لابن حجر : ّفتح الباري شرح صحيح البخاري −١٠

و . تبه و أبوابه و أحاديثه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقيّو رقم ك. العزيز بن باز
ّصححه و أخرجه الأستاذ محب الدين الخطيب , عن طبعة )ت.د(بيروت . ّ

 .هـ١٣٧٩السلفية بمصر 
 .م١٩٥٣ −هـ ١٣٧٣ بمطبعة الاستقامة بالقاهرة ,٢, طّللزمخشري: ّالكشاف  −١١
 .هـ١٣٠٠طبعة بولاق بالقاهرة . لابن منظور: لسان العرب −١٢
 .م١٩٥٧ – ١٩٥٥طبعة بيروت . ّلياقوت الحموي: معجم البلدان −١٣
طبع عيسى . تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون. لابن فارس: مقاييس اللغة −١٤

 .هـ١٣٦٦ّالحلبي 
 .م١٩٧٢ – ١٩٦٨بيروت . إحسان عباس. تحقيق د . ّلابن خلكان: وفيات الأعيان −١٥



  ١٠٤٧

 
 
 
 

 أثر القرآن الكريم في كتابات ناصيف اليازجي
 ًكتاب مجمع البحرين نموذجا

 
 )∗( أحمد العلاونة. د
 وقد اخترت من .يتناول البحث أثر القرآن الكريم في لغة النصارى العرب

 أثر القرآن َّينَبََهؤلاء ناصيف اليازجي اللغوي الشاعر اللبناني المعروف الذي ت
 ).مجمع البحرين(ثرة اقتباساته من القرآن الكريم في كتابه الكريم في لغته من ك

وقد كان الدكتور إبراهيم السامرائي والأستاذ ظافر القاسمي رحمهما االله قد 
, )١(عرضا لاقتباس العلامة ناصيف اليازجي من القرآن الكريم, فأطال الأول

جميع اقتباساته,  َّ, وكلاهما اكتفى بما قدم, ولم يكن قصدهما ذكر)٢(َوأوجز الآخر
ًمقالتي هذه مزيدا من اقتباساته; ليكون الموضوع أوسع وأنفع,  ٌوإني لذاكر في

 : فأقول
                                                           

 .باحث في الأدب والتراجم من الأردن )∗(
 .)١٩٣−١٥٧هـ ص١٤١٨, ١٦مجلة جامعة أم القرى, العدد: انظر()  ١(
   .)٣٢−٢٥فصول في اللغة والأدب ً: انظر( ) ٢(
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١٠٤٨

لقرآن لم يملك إلا َّلما سمع الوليد بن المغيرة النبي صلى االله عليه وسلم يرتل ا
ًإن له لحلاوة, وإن عليه لطلاوة,«:  بقولهأن يصف القرآن وإن أعلاه لمثمر, وإن  ً

 .»علىُ لمغدق, وإنه يعلو وما يأسفله
غة فصول في الل( وأعجبني قول الأستاذ ظافر القاسمي في كتابه 

ُوما وقع لكاتب على مدى العصور أن اقتبس «: عن القرآن الكريم) ٢٥والأدب ٍ
َمنه بعض آياته إلا ورأيتها تقفز وحدها من بين السطور تعلن عن َ  نفسها أنها )٣(َ

َ بعدها, وتبدو كاللؤلؤة الفريدة تبهر الأعين, وتحلو في لا تشبه ما قبلها ولا ما
 . »ُّترن في الآذان وتدخل إلى القلبَّالسمع و

ُ أن يعمد بعض النصارى العرب إلى القرآن الكريم; يصقلون نولا غرو إذ
ِّببيانه لغتهم, ويجملون ببلاغته أسلوبهم, وينهلون من معينه, وينسجون على 

 .نوله
 في أثر القرآن الكريم في لغة ناصيف اليازجي على كتابه ٌ وأنا قاصر قولي

َّ, وحاصره فيما فيه من اقتباس, وهو حلية حلى بها كتابه, فإذا )مجمع البحرين(
 .هو فتنة للقارئ

ُوقبل أن أورد ما جمعت من اقتباساته أشير إلى أمور وقفت عليها في أثناء  ُ
 :مطالعتي لكتابه, وهي

                                                           

َتعلن نفسها(الوجه الجيد أن يقال )  ٣(  ].المجلة) [ُ
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١٠٤٩

َّ اهتمامه وحفظ معظم سوره, فمكنه ذلك َ الكريمَأن اليازجي أولى القرآن َ َ
ًمن الإحاطة بأسلوبه, وأقدره على الاقتباس من آياته وتراكيبه, وهو أحيانا 
ًيقتبس بعض آية, وأحيانا يقتبس آية تامة, أو يختصر من الآية ألفاظا يسيرة يحل  ً ًَّ

َّمحلها ألفاظا من عنده, يقتضيها سياق قوله, وربما قدم وأ ً َّخر في بعض ألفاظ َّ
َالآية, وربما زاد عليها أو نقص منها, وذلك حين يكون قصده تأليف كلام جديد 

 .موافق لفكرته
ِّجعلت رقما مسلسلا لكل : أما ذكري لاقتباساته فجعلته على النحو التالي ً ً ُ

ورد عبارة اليازجي التي فيها اقتباس, ثم ُصفحة من كتابه فيها اقتباس, ثم أ
 .َليقي عليها مع الإشارة إلى الآية المقتبس منهاأعقبها بتع

َ ودونكم الآن مادة َّ   : المقالةَ

ًاتركوا ما رأيتم نسيا منسياو«: ١٢ص  − ًّ َ قول إلى  إيماء إلى قول, وفي هذا ا»َ
 .]٢٣: مريم[   ¿  À  Á :االله تعالى
ًفل عن يوم يجعل الولدان شيباَوغ«: ١٣ص •  :, وهذا من قوله تعالى»َُ
µ  ¶  ¸   ¹  º  »   ¼  ½  ]١٧ :المزمل[. 

َثم أقبلوا يهرعون إليه«: ً وجاء فيها أيضا : ٌ, وفي هذا إشارة إلى قول االله»ُ
q tsr  ]٧٨ :هود[.  

َوإن لك لأجرا غير ممنون«: ١٧ص • ٌ, وفي هذا اقتباس من قول االله »ً
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١٠٥٠

( ¨βÎ: تعالى uρ y7 s9 #·ô_ V{ uöxî 5βθãΖôϑ tΒ  ] ٣القلم[ . 
َعت فأوعيتلقد جم«: ٢٦ص •   yìuΗsduρ #©tç÷ρr'sù  : االلهإلى قولٌ, وفي هذا إيماء »َ

 . ]١٨المعارج [
ًفضاق الرجل ذرعا في الجواب«: ٢٧ص • َ $−s: ٌ, إلماع إلى قوله سبحانه»ُ |Ê uρ 

öΝÍκÍ5 % Yæ ö‘ sŒ  ] ٣٣العنكبوت [, و]٧٧هود[. . 
ُيخ الحمية حميةفأخذت الش«: ٣٠ص • َُّ َّ  :وهذا من قول االله تعالى, »َّ الجاهليةَ

øŒÎ) Ÿ≅ yè y_ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ρãxx. ’Îû ãΝÎγ Î/θ è= è% sπ ¨ŠÏϑ pt ø: $# sπ̈ŠÏΗ xq Ïπ ¨ŠÎ= Îγ≈ yf ø9$#  ]٢٦ :الفتح[ . 
ãβöθ: شير إلى قولهُ, ي»َأنه أطغى من فرعون ذي الأوتاد«: ٣٢ص • tã öÏùuρ ρ èŒ 

ÏŠ$ s?÷ρ F{$#  ]١٢ ص[ . 
َحين مناص.. «: ٣٥ص • $t⎦⎫Ïm <Éَلاتو :تعالى, وهو من قوله »َ uΖtΒ  

 .]٣ص[
≅ö:  االلهإلى قول, وفي هذا إيماء »ٌفقال صبر جميل«: ٣٦ص • t/ ôM s9§θ y™ öΝä3s9 

öΝä3Ý¡àΡr& #\øΒ r& ( ×ö9 |Á sù ×≅Š ÏΗ sd   ] ٨٣ و١٨يوسف[. 
َّفبتناها ليلة كأنها ليلة القدر, وأحييناها بالحديث حتى مطلع «: ٣٧ص  • َ ُ
≈ Ο :له تعالى, وهذا شيء من قو»الفجر n= y™ }‘Ïδ 4© ®L ym Æìn= ôÜtΒ Ìôf xø9$#  ]٥: القدر[  
َّوإن كنت ممن عبس وتولى«: ٤٢ص • t6§ :, إشارة إلى قوله تعالى»َّ tã  
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#’ ¯< uθ s?uρ  ]َوالشيخ ينظر من طرف خفي«: ًوجاء فيها أيضا. ]١:عبس , وكأن »َ
∀ χρãÝàΖtƒ ⎯ÏΒ >∃ösÛ <c’Å:َّاليازجي نظر إلى قوله تعالى yz   ]٤٥ :الشورى[ . 

ُ, تلمح فيه قول االله سبحانه»ُعلم االلهُ أن سيكون«: ٤٤ص • َ:  zΝÎ= tæ β r& 

ãβθä3u‹y™ Οä3ΖÏΒ 4© yÌó£∆  ]٢٠ :المزمل[.  
ُوقد قدرنا المنازل حتى عاد كالعرجون القديم«: ٥١ص • ُ َّ , وهو مأخوذ من »ََّ

 . ]٣٩ :يس[  tyϑs)ø9$#uρ çµ≈tΡö‘£‰s% tΑÎ—$oΨtΒ 4©®Lym yŠ$tã Èβθã_óãèø9$%x. ÉΟƒÏ‰s)ø9$#  :قوله تعالى
ُ الخيط الأبيض من الخيط الأسودحتى تبين لنا«: ًوورد أيضا ه إلى قولً, إيماء »ُ

 (#θ: تعالى è= ä.uρ (#θç/uõ° $#uρ 4© ®L ym t⎦ ¨⎫t7oKtƒ ãΝä3s9 äÝø‹sƒ ø: $# âÙ u‹ö/F{$# z⎯ÏΒ ÅÝø‹sƒ ø: $# ÏŠuθ ó™ F{$# z⎯ÏΒ 

Ìôf xø9$#  ]١٨٧ :قرةالب[ .  
©  :, يومئ إلى قوله تعالى»َّفأوحى إلي ما أوحى«: ٥٢ص • yr÷ρ r'sù 4’ n< Î) 

⎯Íν Ï‰ö6 tã !$ tΒ 4© yr ÷ρ r&  ]١٠: النجم[. 
ُ يئس الكفار من أصحاب القبورُوإلا فقد يئست منها كما«: ًوجاء أيضا َُّ« ,

 :وهذا من قوله تعالى
 ô‰s% (#θÝ¡Í≥tƒ z⎯ÏΒ ÍοtÅzFψ$# $yϑx. }§Í≥tƒ â‘$¤ä3ø9$# ô⎯ÏΒ É=≈ptõ¾r& Í‘θç7à)ø9$#  ] ١٣الممتحنة[. 

َفكم ركب هنا طبقا عن طبق«: وورد فيها ََ ً ⎦¨  :, يومئ إلى قوله تعالى»َ ã⎤x.÷tIs9 

$ ¸)t7sÛ ⎯tã 9,t7sÛ  ] ١٩الانشقاق[. 
ُحق االله الحق ويبطل الباطلُلي«: ٥٣ص • َّ      :, وهذا من الآية الثامنة من»َّ
 ¨,Ås ãŠÏ9 ¨,ys ø9$# Ÿ≅ÏÜö7ãƒ uρ Ÿ≅ ÏÜ≈ t7ø9$# öθ s9uρ oν Ìx. šχθ ãΒÌôf ßϑ ø9$#   ]٨: الأنفال.[ 
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هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات «: ٥٤ص •
≅ ö : من سورة الرعد١٦, وهو من الآية »والنور? è% ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡o„ 4‘yϑ ôã F{$# 

çÅÁ t7ø9$#uρ ÷Πr& ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡n@ àM≈ uΗ ä>—à9$# â‘θ‘Ζ9$#uρ ö   ]١٦: الرعد[ 
ٌوأنا لم تأخذني سنة ولا نوم«: ٥٥ص •   :, إشارة إلى قوله تعالى»ِ

  Ÿω …çν ä‹è{ù's? ×π uΖÅ™ Ÿω uρ ×Πöθ tΡ   ]٢٥٥ :البقرة[. . 
ُكأنه من آيات ربه الكبرى«: ٥٦ص • “ ô‰s)s9 3 : ه تعالىإلى قولً, إيماء »ِّ r&u‘ 

ô⎯ÏΒ ÏM≈tƒ#u™ Ïµ În/u‘ #“ uö9 ä3ø9$#   ]١٨ :النجم[. . 
ْم يشد أزريوبه«: ٥٨ص •  ÷Šß‰ô©$# ÿ⎯Ïµ :, إشارة إلى قوله تعالى»َ Î/ “ Í‘ ø—r&  

 .]٣١ :طه[
َفلا جرم أنك من صميم العرب«: ٦١ص • ََ ُ, تلمح فيه قوله تعالى»َ َ : Ÿω 
tΠty_ öΝåκ̈Ξr& ’ Îû Íο tÅz Fψ$# ãΝèδ šχρ çy£÷z F{$#   ]في ) لا جرم(َّوتكررت . ]٢٢ :هود

 .  كتاب االلهمواضع أخرى من 
 çνθ :ه تعالىإلى قول, وهذا إيماء »ًوأنوح بكرة وأصيلا«: ٦٢ص  • ßs Îm7y™ uρ 

Zο tõ3ç/ ¸ξ‹Ï¹ r&uρ  ]٤٢ :الأحزاب[. 
$ % ô‰s :, وهذا شيء من قوله تعالى»ً قد شغفتك حبا«: ٦٤ص  • yγ xtó x© 

$ ‰7ãm   ]٣٠ :يوسف[. 
  :ه تعالى, وهذا مأخوذ من قول»إنا الله وإنا إليه راجعون«: ٦٥ص  •
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 t⎦⎪ Ï% ©!$# !#sŒÎ) Νßγ ÷Fu;≈ |¹ r& ×π t7ŠÅÁ •Β (#þθä9$ s% $ ¯ΡÎ) ¬! !$ ¯ΡÎ)uρ Ïµ ø‹s9Î) tβθãè Å_≡u‘  ]١٥٦ :البقرة[. 
  :, يشير إلى قول االله»ذات الشمال وأخرى ذات اليمين«: ٦٨ص •
 öΝßγ ç6Ïk= s)çΡuρ |N# sŒ È⎦⎫Ïϑ u‹ø9$# |N# sŒuρ ÉΑ$ yϑ Ïe±9$#   ]١٨ :الكهف[. 

:  يومئ لإلى قول االله» وأخفى في الورىويعلم السر«:  شعرهن وجاء فيها م
 …çµ̄ΡÎ* sù ãΝn= ÷ètƒ §Åc£9$# ’ s∀÷z r&uρ   ]٧ :طه[. 

 t⎦⎫Ïϑ: ه تعالىإلى قولً, إيماء »يكظم الغيظ«: ٧٨ص • Ïà≈ x6ø9$#uρ xáø‹tó ø9$#    
 . .]١٣٤ :آل عمران[

  : تعالى, وهذا من قوله» ليتني مت قبل هذا البلاء العظيمفيا«: ٧٩ص •
  © Í_ tFø‹n=≈ tƒ ‘M ÏΒ Ÿ≅ö6 s% #x‹≈ yδ   ]٢٣ :مريم[. 

  : , إشارة إلى قوله تعالى»ًلكنني ضربت عنه صفحا«: ٨٠ص •
 Ü>ÌôÒ oΨ sùr& ãΝä3Ζtã tò2 Ïe%! $# $ ·s ø|¹  ]٥ :الزخرف[. 

  : , يومئ إلى قوله تعالى»وانتشروا مثنى وثلاث ورباع«: ٨١ص •
(#θ ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3s9 z⎯ÏiΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# 4© o_ ÷WtΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/â‘ uρ  ]وقوله]٣ :النساء , :  

 È≅Ïã% y` Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ¸ξß™ â‘ þ’Í< 'ρ é& 7π ys ÏΖô_ r& 4‘oΨ ÷V¨Β y]≈ n= èO uρ yì≈ t/â‘ uρ   ]١:فاطر[ . 
* #sŒÎ: وهذا شيء من قوله تعالى. »وإن مسه الضر«: ٨٢ص • sù ¡§tΒ 

z⎯≈ |¡Σ M}$# @àÑ $ tΡ% tæyŠ  ]وقوله]٤٩ :زمرال , : šUθ •ƒ r&uρ øŒÎ) 3“ yŠ$ tΡ ÿ…çµ −/u‘ ’ ÎoΤr& z© Í_¡¡tΒ 

•‘Ø9$# |MΡr&uρ ãΝym ö‘ r& š⎥⎫ÏΗ ¿q≡§9$#   ]٨٣ :الأنبياء[. 
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واستعذ باالله من الشيطان الخناس, الذي يوسوس في صدور «: ٨٣ص •
ت واقتباسات , وجملة هذا إشارا»إنه من سليمان: فلما استتم كلامه قال. الناس
 : , إيماء إلى قوله تعالى»ستعذ باالله من الشيطان الرجيموا« :فقوله.  آيات عدةمن
 #sŒÎ* sù |Nù&ts% tβ#u™öà)ø9$# õ‹Ïè tG ó™ $$ sù «!$$ Î/ z⎯ÏΒ Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# ÉΟŠ Å_ §9$#   ]٩٨ :النحل[. 

, هو آية معروفة من سورة »الذي يوسوس في صدور الناس«: وقوله
 …çµ:  اقتباس من قوله تعالى»مانإنه من سلي«: , وقوله٤الناس ¯ΡÎ) ⎯ÏΒ z⎯≈ yϑ ø‹n= ß™    

 .]٣٠ :النمل[
 ... (#âθ :, مأخوذ من قوله تعالى»ثم ولوا الأدبار«: ٨٥ص • ©9uθ s9 t≈ t/÷ŠF{$#  

 . ]٢٢ :الفتح[
ً لا أملك نفعا ولا ضرا«: ٨٧ص • ≅ :  هو من قوله تعالى»ً è% Hω à7 Î= øΒ r& 

© Å¤ øuΖÏ9 $Yè øtΡ Ÿω uρ #…ŸÑ   ]١٨٨ :الأعراف[. 
¢     : , مأخوذ من قوله تعالى»تعالوا أتل عليكم ما يبقى ذكره«: ٩١ص •

§  ¦  ¥  ¤  £  ]١٢١ :الأنعام[.  
 q  p   r: , يشير إلى قوله تعالى»فحدث بنعمة ربك«: ٩٤ص •

s   ]١١ :الضحى[. 
فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن االله واالله مع «: ٩٦ص •

    w  v  u  t: ] من سورة البقرة٢٤٩[, وهذا من الآية »الصابرين

|  {  z  y  x}`  _  ~     
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ًوماء ثجاجا«: ١٠٦ص •   u   t :, وفي هذا اقتباس من قوله تعالى»ً

x  w  v  ]١٤ :النبأ[. 
ًشيء عددا, ولو جئنا بمثله مدداقد أحصينا كل «: ١٠٧ص • , إن الشق »ً

وأما الشق الآخر . ]٢٨ :الجن[   æé  è  ç  : الأول مأخوذ من قوله تعالى
 .]١٠٩ :الكهف[   Ô       Ó  Ò        Ñ  : فإشارة إلى قوله تعالى

ًجعل مباركا أينما كان, وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ١١٠ص • ُ :© Í_ n=yè y_ uρ 

% º.u‘$ t7ãΒ t⎦ ø⎪ r& $ tΒ àMΖà2  ]٣١ :مريم[. 
, إن الشق الأول »هق السمع, وإذا هو قد بسط ذراعيواستر«: ١١٣ص •

™ ωÎ) Ç⎯tΒ s−utIó :مأخوذ من قوله تعالى $# yìôϑ ¡¡9$#  ]١٨ :الحجر[ . 
 .]١٨ :الكهف[  Οßγç6ù=x.uρ ÔÝÅ¡≈t/ ÏµøŠtã#u‘ÏŒ :وأما الشق الثاني فمأخوذ من قوله تعالى

ًوجعلهم الهر هباء منثورا«: ١١٤ص •                :ه تعالىإلى قول, وهذا إيماء »ً
 çµ≈oΨ ù= yè yf sù [™!$ t6 yδ #·‘θ èWΨ ¨Β   ]٢٣:الفرقان[:. 

ه إلى قولً, وهذا إيماء أيضا »ُوأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم«: وجاء فيها
 (#θ: تعالى ßs t7ô¹ r'sù Ÿω #“ tãƒ Νåκß]Å3≈ |¡tΒ   ]٢٥ : الأحقاف[. 
, وفي هذا إشارة إلى قوله »إننا ممن يطعم الطعام على حبه«: ١١٥ص •
tβθ: تعالى ßϑ ÏèôÜãƒ uρ tΠ$ yè ©Ü9$# 4’ n?tã ⎯Ïµ Îm7ãm $ YΖŠ Å3ó¡ÏΒ $ VϑŠ ÏKtƒ uρ #·Å™ r&uρ  ]٨ :الإنسان[. 
 x8çÅc£uŠçΡuρ: ه تعالىإلى قول, وفي هذا إيماء »فقد يسرتك لليسرى«:١٢٠ص •

3“ uô£ã ù= Ï9  ]٨ :الأعلى[. 
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: , يشير إلى قوله تعالى»إن االله يهدي من يشاء ويضل من يشاء«: ١٢٣ص •
 ¨βÎ* sù ©!$# ‘≅ÅÒ ãƒ ⎯tΒ â™!$ t±o„ “ Ï‰öκu‰ uρ ⎯tΒ â™!$ t±o„  ]٨ :فاطر[. 

  ⎯ä.uρ :, وقوله هذا من قوله تعالى»وكن من الشاكرين«: ١٢٦ص •

š∅ ÏiΒ t⎦⎪ ÌÅ3≈ ¤±9$#   ]٦٦ :الزمر[. 
“  : ه تعالىإلى قول, وهذا إيماء »وهو يطعمني ولا يسقين«: ١٢٨ص Ï% ©!$#uρ 

uθ èδ © Í_ ßϑ ÏèôÜãƒ È⎦⎫É)ó¡o„ uρ   ]٧٩ :الشعراء.[ 
, في الشق »كأنني شهاب ثاقب, وكأنها توارت بالحجاب«: ١٣٠ص •

 …çµ :ه تعالىإلى قولالأول إيماء  yèt7ø?r'sù Ò>$ pκÅ− Ò=Ï%$ rO  ]١٠ :الصافات[. 
’  þ:ه تعالىإلى قولالشق الآخر فإيماء وأما  ÎoΤÎ) àMö6 t7ôm r& ¡=ãm Îösƒ ø: $# ⎯tã Ìø.ÏŒ ’ În1u‘ 
4© ®L ym ôNu‘# uθ s? É>$ yf Ït ø:$$ Î/ ]٣٢ :ص[. 

َوهو يقسم تارة بالخنس, وطورا بالج«: وجاء فيها ار الكنس, ويلهج مرة وًَ
, وجملة ما ذكره اليازجي هنا اقتباس من آيات محكمات, يقرؤها »بمواقع النجوم

, غير بعيد »يقسم تارة بالخنس«: القارئ فيقف على مكانها من لغة التنزيل, فقوله
 Iξ :من قوله تعالى sù ãΝÅ¡ø% é& Ä§̈Ζèƒ ø: $$ Î/  ]بالجوار الكنس«وقوله . ]١٥ :التكوير« ,

#‘ Í:مأخوذ من قوله تعالى uθ pgø: $# Ä§̈Ψ ä3ø9$# ]بمواقع النجوم«وقوله . ]١٦ :التكوير« ,
% Iξsù ÞΟÅ¡ø: مأخوذ من قوله تعالى é& ÆìÏ%≡uθ yϑ Î/ ÏΘθ àf ‘Ζ9$#  ]٧٥ :الواقعة[. 

 tsàoΨ :, وهذا غير بعيد عن قوله تعالى»ءفنظر نظرة في السما«: ١٣٢ص • sù 

Zο tôàtΡ ’ Îû ÏΘθàf –Ψ9$#    ]٨٨ :الصافات[. . 
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, وهذا اقتباس من قوله »ًفلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم«: ١٣٣ص •
 $£ϑn=sù çν :تعالى ÷ρr& u‘ $ZÊ Í‘% tæ Ÿ≅ Î6ø) tGó¡•Β öΝ ÍκÉJtƒ ÏŠ ÷ρr&  ]٢٤ :الأحقاف[. 

ً, وهذا اقتباس أيضا من »إنما يخشى االله من عباده العلماء«وقال اليازجي فيها 
$ : قوله تعالى yϑ ¯ΡÎ) © y´ øƒ s† ©!$# ô⎯ÏΒ Íν ÏŠ$ t6Ïã (#àσ¯≈ yϑ n= ãèø9$#   ]٢٨ :فاطر[. 

, غير بعيد »للقوم أن عنده علم الغيب فهو يرىحتى خيل «:  وقول اليازجي
 …çν: عن قوله تعالى y‰ΖÏã r& ÞΟù= Ïæ É=ø‹tó ø9$# uθ ßγ sù #“ ttƒ   ]٣٥ :النجم[. 

, »بينهما وما تحت الثرىوأنه يعلم ما في السماء وما في الأرض وما «وقوله 
 …çµ: ه تعالىإلى قولإيماء  s9 $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ tΒ uρ $ yϑ åκs]÷ t/ $ tΒ uρ |M øt rB 

3“ u©Y9$#  ]٦ :طه[. 
    v  u: له تعالى, وهذا شيء من قو»انقلب على عقبيه«: ١٣٧ص •

x  w    ]١٤٤ :آل عمران[. 
 …çµ :, وهذا مأخوذ من قوله تعالى»وأرهقني صعدا«: ١٣٩ص • à)Ïδ ö‘é'y™ 

#·Šθ ãè |¹   ]١٧ :المدثر[ . 
  ä's#ø‹s9: , تلمح فيها قوله تعالى»ًأحسبها خيرا من ألف شهر«وقال اليازجي 

Í‘ ô‰s)ø9$# ×öy{ ô⎯ÏiΒ É#ø9r& 9öκy−  ]٣ :القدر[. 
: , وهذا مأخوذ من قوله تعالى»فأوثقوا جيده بحبل من مسد«: ١٤٠ص •
 ’ Îû $ yδÏ‰‹Å_ ×≅ ö7ym ⎯ÏiΒ ¤‰|¡¨Β   ] ٥:المسد[. 

$ : , وهو من قول االله»فإنه يهديك الصراط المستقيم«: ١٤٩ص • tΡÏ‰÷δ $# 
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xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ⎧ É)tG ó¡ßϑ ø9$# ]٥: الفاتحة[. 
  : , وهذا من قول االله» يترك سدىولا تحسب أن الإنسان«: وقال اليازجي

    Ü=|¡øt s† r& ß⎯≈ |¡ΡM}$# β r& x8uøIãƒ “ ´‰ß™  ] ٣٦: القيامة[. . 
’  Ÿω: , إشارة إلى قول االله»حتى لم نبق ولم نذر«: ١٥٥ص • Å+ ö7è? Ÿω uρ â‘ x‹s?  

 .]٢٨ :المدثر[
_ }§y: , وهذا من قوله تعالى»فأوجسنا خيفة في أنفسنا«: ١٥٦ص • ÷ρ r'sù 

’ Îû ⎯Ïµ Å¡øtΡ Zπ x‹Åz 4© y›θ•Β ] ٦٧ :طه[. 
  :, تلمح فيه قوله تعالى»وأذاقني ببعاده عذاب الحريق«: ١٥٨ص •

  (#θ è%ρ èŒ šU#x‹tã È,ƒ Íy⇔ø9$#  ]١٨١ :ل عمرانآ[. 
َإن هذا بعلي شيخ علندي«: ١٥٩ص • ≈› #x: , وهو من قوله تعالى»َ yδ uρ 

’ Í?÷è t/ $ ¸‚ ø‹x©  ] ٧٢:هود[. 
  :, وهذا اقتباس من قوله تعالى»رُدت إليناهذه بضاعتنا «: ١٦١ص •

  ⎯Íν É‹≈ yδ $ oΨ çG yè≈ ŸÒÎ/ ôN̈Šâ‘ $ oΨ øŠs9Î)  ]٦٥ :يوسف[. 
  : , وهذا اقتباس من قوله تعالى»كأنهم على نصب يوفضون«: ١٦٣ص •
 öΝåκ̈Ξr( x. 4’ n< Î) 5=ÝÁ çΡ tβθàÒ Ïùθ ãƒ ]٤٣ :المعارج[ . 

, يشير إلى قوله »بالذين أوتوا الحكمة وفصل الخطا« ً:وجاء فيها أيضا
 çµ≈oΨ: تعالى ÷ s?# u™uρ sπ yϑ õ3Ås ø9$# Ÿ≅ óÁ sùuρ É>$sÜÏƒ ø: $#  ] ٢٠:ص[. 
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, وهذا من الآية الرابعة من سورة »حتى وهن العظم مني«: ١٦٤ص •
$ tΑ: مريم s% Éb> u‘ ’ ÎoΤÎ) z⎯yδ uρ ãΝôàyè ø9$# © Íh_ ÏΒ . 
$ : , وهذا من قوله تعالى»قد جئناك ببضاعة مزجاة«: ١٦٧ص • uΖ÷∞Å_ uρ 

7π yè≈ŸÒ Î7Î/ 7π8 y_ ÷“ •Β  ]٨٨ :يوسف[. 
, يومئ إلى قوله » صرت أوهن من بيت العنكبوتإلى أن«: ١٧٠ص •
 ¨β: تعالى Î)uρ š∅ yδ ÷ρ r& ÏNθ ã‹ç6 ø9$# àMøŠt7s9 ÏNθ ç6 x6Ζyè ø9$#  ]٤١ :العنكبوت[. 
  :, وهذا من قوله تعالى»أعوذ باالله من شر حاسد إذا حسد«: ١٧٦ص •

  ⎯ÏΒ uρ Ìhx© >‰Å™% tn #sŒÎ) y‰|¡ym  ]٥ :الفلق[. 
, وهذا إشارة إلى قوله »سبحان من يحيي العظام وهي رميم«: ١٨١ص •
$ tΑ :تعالى s% ⎯tΒ Ä© ÷∏ ãƒ zΝ≈ sàÏè ø9$# }‘Éδ uρ ÒΟŠ ÏΒ u‘  ]٧٨ :يس[. 

_ xÝÉ)ß™ þ :ه تعالىإلى قول, وهذا إيماء »ُفسقط في يد الرجل«وجاء فيها  Îû 

öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r&    ]١٤٩ :الأعراف[. 
  :, وهذا مأخوذ من قوله تعالى»أن المال زينة الحياة الدنيا«: ١٨٢ص •

  ãΑ$ yϑ ø9$# tβθãΖt6 ø9$#uρ èπ uΖƒ Î— Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$#   ]٤٦ :الكهف[. 
, كأن »الذين كانت مفاتيح كنوزهم تنوء بالعصبة الأقوياء«: ١٨٣ص •

$! : اليازجي نظر إلى قوله تعالى tΒ ¨β Î) …çµ pt ÏB$ xtΒ é&þθ ãΖtG s9 Ïπ t6 óÁãè ø9$$ Î/ ’Í< 'ρ é& Íο §θ à)ø9$#   
 .]٧٦ :القصص[
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, وهذا من قوله »اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى.. «: ١٨٧ص •
 ãΛ: تعالى ä⎢÷ƒ u™t sùr& |M≈ ¯=9$# 3“ ¨“ ãè ø9$#uρ ∩⊇®∪ nο 4θ uΖtΒ uρ sπ sWÏ9$ ¨W9$# #“ t÷z W{$#   ]٢٠ :النجم[ . 

  :ا مأخوذ من قوله تعالى, وهذ»ولا فرعون ذي الأوتاد«وورد فيها 
  tβ öθ tã öÏùuρ “ ÏŒ ÏŠ$ s?÷ρ F{$#  ]١٠ :الفجر[ . 

, وهذا الآية »إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد«  كـ:وجاء فيها
‘ tΠu,  السابعة والثامنة من سورة الفجر Î) ÏN# sŒ ÏŠ$ yϑ Ïè ø9$# ∩∠∪ © ÉL ©9$# öΝs9 ÷,n= øƒ ä† $ yγ è= ÷WÏΒ ’Îû 

Ï‰≈ n= Î6ø9$# . 
ك من الشيطان نزغ فاستعيذوا باالله إنه هو نََّوإما ينزغ«: وقال اليازجي

ًالسميع العليم, ومن عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأن االله 
$ : , إن الشق الأول مأخوذ من قوله تعالى»غفور رحيم ¨ΒÎ)uρ š ¨Ζxî u”∴tƒ z⎯ÏΒ 

Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# Øø÷“ tΡ õ‹Ïè tG ó™ $$ sù «!$$ Î/ 4 …çµ ¯ΡÎ) ìì‹Ïϑ y™ íΟŠ Î= tæ   ]٢٠٠ :الأعراف[. 
≅ ô⎯tΒ Ÿ: وأما الشق الثاني فمأخوذ من قوله تعالى Ïϑ tã öΝä3Ψ ÏΒ #L™þθ ß™ 7's#≈ yγ pg¿2 ¢ΟèO 

z>$ s? .⎯ÏΒ ⎯Íν Ï‰÷è t/ yx n=ô¹ r&uρ …çµ̄Ρr'sù Ö‘θ àxî ÒΟ‹ Ïm §‘  ]٥٤ :الأنعام[ . 
, » كذب وتولىوالسلام على من ذكر اسم ربه فصلى, والويل لمن«: ١٨٨ص •

 .]١٥ :الأعلى[  tx.sŒuρ zΟó™$# ⎯ÏµÎn/u‘ 4’©?|Ásù : والشق الأول منتزع من قوله تعالى
 .]١٦ :الليل[   “Ï%©!$# z>¤‹x. 4’̄<uθs?uρ : وأما الشق الثاني ففيه شيء من قوله تعالى

, وهذا من الآية الأخيرة »فلا تؤاخذونا إن نسينا أو أخطأنا«: ١٩٠ص •
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$ بقرة من سورة ال oΨ −/u‘ Ÿω !$ tΡõ‹Ï{# xσè? βÎ) !$ uΖŠ Å¡®Σ ÷ρ r& $ tΡù'sÜ÷z r& . 
  :, وهذا هو الآية الثانية من سورة الكوثر»فصل لربك وانحر«رد فيها وو

  Èe≅ |Á sù y7 În/tÏ9 öpt ùΥ$#uρ .  
ًولا أخاف بخسا ولا رهقا«: ١٩٦ص  •  Ÿξ: , وهذا من قوله تعالى»ً sù 

ß∃$ sƒ s† $ T¡øƒ r2 Ÿω uρ $Z)yδ u‘  ]١٣ :الجن[. 
©4 :, تلمح فيه قول االله»اللهم اهدنا سواء السبيل«: ٢٠٠ص • |¤ tã  

ú† În1u‘ βr& © Í_ tƒ Ï‰ôγ tƒ u™!#uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9$#  ]٢٢ :القصص[. 
  :, وهذا من قوله تعالى»غشيتنا ظلمات بعضها فوق بعض«: ٢٠٧ص  •

  7M≈ yϑ è=àß $ pκÝÕ÷è t/ s−öθ sù CÙ ÷è t/   ] ٤٠:النور[. 
ًأكلنا هنيئا مريو«: ٢٠٨ص  • = çνθè :, يشير إلى قوله تعالى»اً ä3sù $ \↔ ÿ‹ÏΖyδ $ \↔ ÿƒ Í£∆ 

 ] ٤:النساء[. 
“ : , وهو مأخوذ من قوله تعالى»ترى الناس سكارى«: ٢١٢ص • ts?uρ 

}¨$ ¨Ζ9$# 3“ t≈ s3ß™  ]٢ :الحج[. 
 (#ρ: , وهذا شيء من قول االله»فأسر إلي النجوى«: ٢١٧ص • •| r&uρ 

3“ uθ ôf ¨Ζ9$#   ]٦٢ : طه[. 
™ s−utIó: , نلمح فيه قوله تعالى» نسترق السمع«: ٢١٩ص • $# yìôϑ ¡¡9$#   

 .]١٨ :الحجر[
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 ٢٩, وهذا من الآية »سيماهم في وجوههم من أثر السجود«: ٢٢٣ص •
, وهذا »بلوا بوجوه ناضرة إلى ربها ناظرةأق«: وقال اليازجي. من سورة الفتح

 ×νθ:اقتباس من قوله تعالى ã_ ãρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ îο uÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $ pκÍh5u‘ ×ο tÏß$ tΡ    ]٢٢ :القيامة[. 
 tβθ: , وهذا من قوله تعالى»يسبحون بحمد ربهم«: ً وقال أيضا ßs Îm7|¡ç„ 

Ï‰ôϑ pt ¿2 öΝÍκÍh5u‘  ]٧ :غافر[. 
: , وهذا شيء من قول االله»فرون لما تقدم وما تأخر من ذنبهمويستغ«:  وقال

 tÏøó u‹Ïj9 y7 s9 ª!$# $ tΒ tΠ£‰s)s? ⎯ÏΒ š Î7/ΡsŒ $ tΒ uρ t̈z r's?    ]٢: الفتح[. 
 ., وهذا من الآية الأولى من سورة الناس»أعوذ برب الناس«: وجاء فيها

ًنا قصيا ولا أكلم اليوم إنسياعزمت أن أنتبذ مكا«ًوجاء فيها أيضا  ً , إن »ً
$$ ñVx‹t7oKΡ: الشق الأول من قول اليازجي مأخوذ من قول االله sù ⎯Ïµ Î/ $ZΡ% s3tΒ 

$ |‹ÅÁ s%   ]٢٢ :مريم[. 
 .]٢٦مريم [   ô⎯n=sù zΝÏk=Ÿ2é& uΘöθu‹ø9$# $|‹Å¡ΣÎ) : والشق الآخر مأخوذ من قوله تعالى

 أراد واستقم ولا تتبع سبيل الذين لا يعلمون, فإن االله إذا«: ٢٢٤ص •
من , وهذا الكلام ذو شقين, أما الأول فمأخوذ »ًشيئا أن يقول له كن فيكون

$ : قوله تعالى yϑŠ É)tG ó™ $$ sù Ÿω uρ Èeβ!$ yè Î7−Fs? Ÿ≅‹Î6 y™ š⎥⎪ Ï%©!$# Ÿω tβθßϑ n= ôè tƒ   ] ٨٩:يونس[. 
$! : وأما الشق الآخر فمأخوذ من قول االله yϑ ¯ΡÎ) ÿ…çν ãøΒ r& !#sŒÎ) yŠ# u‘ r& $º↔ ø‹x© β r& tΑθ à)tƒ 

…çµ s9 ⎯ä. ãβθä3uŠsù  ]٨٢ :يس[. 
, وهذا اقتباس »ً هدى أو في ضلال مبينإني وإياكم لعلى«ً وجاء فيها أيضا 
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$! : من قول االله ¯ΡÎ)uρ ÷ρ r& öΝà2$ −ƒÎ) 4’n?yè s9 “ ´‰èδ ÷ρ r& ’ Îû 9≅≈ n= |Ê &⎥⎫Î7•Β    ] ٢٤: سبأ[. 
ًوستعلمون غدا من الكذاب الذي يراغ عليه ضربا باليمين«: ٢٢٥ص • ُ ًُ« ,

 tβθçΗ :وكلام اليازجي هذا ذو شقين, الأول هو من قول االله s>÷è u‹y™ #Y‰xî Ç⎯̈Β 

ÛU#¤‹s3ø9$# çÅ° F{$#   ]والثاني هو من قول االله. ]٢٦ :القمر : sø# tsù öΝÍκö n= tã $R/÷ŸÑ 

È⎦⎫Ïϑ u‹ø9$$ Î/   ]٩٣ :الصافات[. 
  :, يشير إلى قول االله»علوم للسائل والمحرومفيه حق م«: وكتب فيها

  š⎥⎪É‹©9$#uρ þ’Îû öΝÏλÎ;≡uθøΒr& A,ym ×Πθè=÷è̈Β ∩⊄⊆∪ È≅Í←!$¡¡=Ïj9 ÏΘρãósyϑø9$#uρ    ]٢٥−٢٤ :المعارج[. 
  :, وفي هذا شيء من قول االله»وإن كنتم في ريب من ذلكم«:٢٢٨ص •

  β Î) óΟçFΖä. ’ Îû 5=÷ƒ u‘ z⎯ÏiΒ Ï]÷è t7ø9$#   ]٥ :الحج[. 
  :, وفي هذا شيء من قول االله»فلما انسلخ النهار من الليل«: ٢٣٧ص •

  ×π tƒ#u™uρ ãΝßγ ©9 ã≅ ø‹©9$# ã‡n= ó¡nΣ çµ÷ΖÏΒ u‘$ pκ̈]9$#   ]٣٧ :يس[. 
   Iωuρ ©ÅÂôãr& y7s9 #\øΒr&   :, يومئ إلى قول االله»ًولا يعصي لي أمرا«:  وجاء فيها

 .]٦٩ :الكهف[
, ً»الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاإن السمع والبصر و«: ٢٣٨ص •

 ¨βÎ) yìôϑ من سورة الإسراء ٣٦وهذا الذي ذكره اليازجي هو الآية  ¡¡9$# u|Çt7ø9$# uρ 

yŠ# xσàø9$#uρ ‘≅ ä. y7 Í×¯≈ s9'ρ é& tβ%x. çµ ÷Ψ tã Zωθ ä↔ ó¡tΒ . 
ًأو يسلكني عذابا صعدا«: وورد فيها  çµ : االلهإلى قول, وهذا إيماء »ً õ3è= ó¡o„ 

$ \/# x‹tã #Y‰yè |¹   ]١٧ :الجن[. 
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, وهذا اقتباس » رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلهفتحرير«ًا أيضا وورد فيه
 ãƒ: ل االلهمن قو Ìós tG sù 7π t6 s% u‘ 7πoΨ ÏΒ ÷σ•Β ( β Î)uρ šχ%Ÿ2 ⎯ÏΒ ¤Θöθ s% öΝà6oΨ ÷ t/ Οßγ oΨ ÷t/uρ 

×,≈ sV‹ÏiΒ ×π tƒ Ï‰sù îπ yϑ ¯= |¡•Β #’n< Î) ⎯Ï& Î#÷δ r& ãƒ Ìøt rBuρ 7π t6 s% u‘ 7π oΨÏΒ ÷σ•Β   ]٩٢ :النساء[ . 
ً فلما آنست منهم أنسا«: ٢٤١ص • * ÷βÎ: , وفي هذا شيء من قول االله»ُ sù 

Λä⎢ ó¡nΣ#u™ öΝåκ÷]ÏiΒ #Y‰ô© â‘  ]٦ :النساء[. 
’ î‘θœΡ 4: , وهذا من قول االله»نور على نور«وجاء فيها  n?tã 9‘θçΡ  ]٣٥ :النور[. 

, وهذا اقتباس من »ن الحجارة لما يتفجر منه الأنهارفإن م«: ٢٤٣ص •
 ¨β: قول االله Î)uρ z⎯ÏΒ Íο u‘$ yf Ït ø:$# $ yϑ s9 ã¤f xtFtƒ çµ ÷ΖÏΒ ã≈ yγ ÷ΡF{$#    ]٧٤ :البقرة[. 
≅ :, وهذا من قول االله»ل لن يصيبنا إلا ما كتب االله لناوق«: ٢٤٨ص • è% 

⎯©9 !$ uΖu;‹ÅÁ ãƒ ω Î) $ tΒ |=tFŸ2 ª!$# $ uΖs9  ] ٥١التوبة[. 
’  :, وفي هذا شيء من قول االله»كان ذلك في الرق المنشور«: ٢٥٠ص • Îû 

5e−u‘ 9‘θ à±Ψ̈Β   ]٣:الطور[ . 
 من سورة ٢٢, وهذا من الآية » الدنيا إلا متاع الغروروما الحياة«وجاء فيها 

 . من سورة الحديد٢٠الرعد, والآية 
  :ه تعالىإلى قول, وهذا إيماء » ربك على نفسه الرحمةقد كتب«: ٢٥٦ص •

  |=tG x. 4’ n?tã ÏµÅ¡øtΡ sπ yϑ ôm §9$#   ]١٢ : الأنعام[ . 
, وكلام »نتشرتظر, وإذا الناس كالجراد المفأنخنا كهشيم المح«: ٢٥٧ص •



 أحمد علاونة.  د−أثر القرآن الكريم في كتابات اليازجي 
  

١٠٦٥

› ÉΟ: , وهذا من قوله تعالى»كهشيم المحتظر«اليازجي ذو شقين, الأول  Ï±yγ x. 

ÌÏàtG ós çRùQ$#   ]٣١ :القمر[ . 
) öΝåκ̈Ξr :, وهو من قوله تعالى»كالجراد المنتشر«والثاني  x. ×Š# ty_ ×Å³tFΖ•Β    

 .]٧ :القمر[
زجي نظر إلى , كأن اليا»فاخلع إذن ما عليك حتى نعليك«: ٢٥٩ص  •

= ôìn :قوله تعالى ÷z $$ sù y7 ø‹n= ÷è tΡ    ]١٢ :طه[. 
 ⎯yϑ :, تلمح فيه قول االله»ةواالله لا يضيع مثقال ذر«: ٢٦٠ص • sù ö≅ yϑ ÷è tƒ 

tΑ$ s)÷WÏΒ >ο §‘ sŒ #\ø‹yz   çν ttƒ  ] ٧:الزلزلة[. 
   ¨βÎ) sπy∞Ï©$tΡ È≅ø‹©9$#  :, وهذا شيء من قـول االله»في ناشئة الليل«: ٢٦٢ص •

 .]٦:المزمل[
ّقد أذن في الناس بالحج فأتوا رج«: وجاء فيها ًالا وعلى كل ضامر من كل فج ً

 β :, وهذا إشارة إلى قوله تعالى»عميق ÏiŒr&uρ ’ Îû Ä¨$̈Ψ9$# Ædk pt ø: $$ Î/ š‚θ è?ù'tƒ Zω% y Í̀‘ 

4’ n?tã uρ Èe≅à2 9ÏΒ$ |Ê š⎥⎫Ï?ù'tƒ ⎯ÏΒ Èe≅ä. ?dk sù 9,Š Ïϑ tã   ]٢٧ : الحج[. 
  :, وهذا مأخوذ من قول االله»ًفلبثنا يوما أو بعض يوم«: ًيضاوجاء فيها أ

  (#θ ä9$ s% $ uΖø[Î7s9 $ ·Β öθ tƒ ÷ρ r& uÙ ÷è t/ 5Θöθ tƒ  ]١١٣ :المؤمنون[ و]١٩:الكهف[. 
ًيضحكون قليلا ويبكون كثيرا«: ٢٦٤ص •   :, تلمح فيه قوله تعالى»ً

  (#θ ä3ys ôÒ u‹ù= sù Wξ‹ Î= s% (#θ ä3ö7uŠø9uρ #ZÏVx.  ]٨٢ :التوبة[. 
  : , وهذا شيء من قول االله»برحمتك يا أرحم الراحمين«:  وقال اليازجي
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 |MΡr&uρ ãΝym ö‘ r& š⎥⎫ÏΗ ¿q≡§9$#   ]١٥١ :الأعراف[ . 
, وهذا شيء من قول »لى ما تريدون أقرب من حبل الوريدإني إ«: ًوقال أيضا

 ß⎯øt :االله wΥuρ Ü> tø% r& Ïµ ø‹s9Î) ô⎯ÏΒ È≅ ö7ym Ï‰ƒÍ‘ uθ ø9$#    ]١٦ :ق[. 
* * * 
وناصيف اليازجي كان يقرأ القرآن . ًمما سبق يظهر أن للثقافة أثرا في الكتابة

ًالكريم, ويحفظ أجزاء منه, فظهر أثر ذلك واضحا في اقتباساته وأسلوبه ً. 



  ١٠٦٧

 
 
 

 ّالي ابن الشجريـم أ فيعلم المعاني
 )ــه ٥٤٢ −٤٥٠(

 )∗(منيرة محمد فاعور. د
  

ّلا تقتصر مسائل البلاغـة عـلى مـا سـطره أئمـة البلاغيـين في كتـبهم كعبـد القـاهر 
). هــ٧٣٩ت(والخطيب القزوينـي , )هـ٦٢٦ت(ّوالسكاكي , ) هـ٤٧١ت(الجرجاني 

ٌبل إن أئمة النحويين كانت لهم نظـرات بلا ّغيـة في كتـبهم النحويـة; فأبحـاث التقـديم َّ ٌ
, )هـ١٨٠ت(وأبحاث الحذف والاختصار وغيرها ضافية في كتاب سيبويه , والتأخير

 ).هـ٣١٦ت(ّوالأصول لابن السراج , )هـ٢٨٦ت(ّوالمقتضب للمبرد 
غيـة تـضافرت مـع ّوتلقانا كتب الأمالي النحوية بفـيض مـن الـشذرات البلا

ًقضايا البلاغية في كتب الأمالي تـستحق دراسـة وصـفية وهذه ال .المسائل النحوية ً
وتوجـه لدراسـة , لـذلك جـاء هـذا البحـث, مقارنة بما أتى به البلاغيون أنفـسهم

 .مباحث علم المعاني في أمالي ابن الشجري
ُ, أمـا كتابــه الأمــالي فيــدل اســمه عــلى )١(وابـن الــشجري غنــي عــن التعريــف َّ
ّموضوعه, وقد جعله ابن الشجري في ّ ً مجلـسا, كـان ينتقـل فيهـا بـين فـروع )٨٤( َ

                                                           

 .أستاذ مساعد في كلية الآداب بجامعة دمشق) ∗(
 −٣/٣٥٦, وإنباه الرواة  ٤٠٦ −٤٠٤ّ انظر ترجمته في نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص)١ (

 .٢/٣١٣, وبغية الوعاة ٦/٤٧, ووفيات الأعيان ٥٩٣ −٥/٥٩٢, ومعجم الأدباء ٣٥٧
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ّالعربية انتقـالا عفويـ اً, وقـد جـاءت معظـم مباحـث البلاغـة مبعثـرة منثـورة هنـا ً
ِّوهناك في أنحاء كتابه, يحتاج الـدارس فيهـا أن يطـوف بـين صـفحاته للـم شـعث  ِ
المتفــرق منهــا, وتجميــع المــادة المتــصلة بموضــوع واحــد في مكــان واحــد, حتــى 

 .ّ يكون فكرة متكاملة عن جهوده في الدرس البلاغييستطيع أن
ّوالذي يعنينا من هذا كله الألوان البلاغية التي تناولها في علم المعـاني, وهـل 
ًفيها من الجدة والطرافة ما يضيف به إلى البلاغة شيئا ساعد عـلى تطورهـا, أو أنـه 

 اكتفى بترديد آراء السابقين, وتوقف حيث انتهوا?
ــا مــنواهــذه الأســئلة   اســتعراض جهــوده لاستفــسارات ســيأتي الجــواب عنه

, )الـصاحبي(في كتابـه ) هــ٣٩٥ت(البلاغية, ومقارنته بلغوي بارز هـو ابـن فـارس 
ُليبين مقدار إضافات ابـن الـشجري إلى البحـث البلاغـي, ثـم سـيوازن بـما اسـتقرت  ُ

ّعليه البلاغة حتى القرن السابع الهجري على يد السكاكي  ُليبـين بدقـة , )هــ٦٢٦ت (ّ
 .ِمدى اقتراب ابن الشجري مما انتهت إليه البلاغة عند هذا العالم

 : بحوثه في علم المعاني
  : الخبرً−أولا

ُأن يخبر «هو: يقول, ّبن الشجري بتعريفه لهونستهل الحديث عن الخبر عند ا
ُالمتكلم غيره بما يفيده معرفته, وحده دخول التصديق والتكذيب فيـه ّّ وهـو عـلى , ُ

َموجب وغير موجب: بينضر ٌ َما عري من أدوات النفـي: فالموجب, َُ ِ و زيـد نحـ, َ
  Xu vوغير الموجب ما كان غير ذلك نحـو قولـه  ...,ٌوفي الدار زيد, منطلق
w  x]وابن الـشجري لم يقـف عنـد الحـدود النحويـة لأسـلوب ,»  ]٨ :ص 
 الخـبر مـن ّبل امتـد بـه البحـث إلى الكـشف عـما ينطـوي تحـت ظـلال هـذا, الخبر

 :فذكر من ذلك, لطائف بلاغية
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 : والأمر عند ابن الشجري  يتخذ ثلاثة أشكال:  الأمر−أ
ًما يحتمه اتفاق علماء الإسلام على أنه خبر لفظا ً: الأول ٌ ومثاله قولـه , وأمر معنى, ّ
ٍوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروءà: تعالى َ َّ َ ْ َّ َ َُ َُ َ َ َ ُ َ ََ ِ ِ َ ِ َ ُ َّ ُْ  ]  ٢٢٨: البقرة[  

وإخـراج الأمــر في صــورة الخــبر «): هـــ٥٣٨ت (وفي هـذا يقــول الزمخــشري 
فكـأنهن امتـثلن , تأكيد للأمر, وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله

ًفهو يخبر عنه موجودا, الأمر بالتربص ُ « )٢(. 
بل يـسرد شـواهد لا تنتهـي اعتمـد , وابن الشجري هنا لا يقنع بمثال واحد

ُا على ما ذكرّفي توجيهها بلاغي ً.)٣(  
والشكل الثاني الذي يتخذه خـروج الخـبر إلى معنـى الأمـر لديـه أن يكـون : الثاني

ًأمرا خالصا يقتضيه السياق ومـن الخـبر «: يقـول. ويفرضه المعنى العام للجملـة, ً
ُالذي أريد به الأمر قولهم ِأي ارمـه) ُأمكنك الـصيد: (ُ ِ ٌ امـرؤ َّاتقـى االلهَ (:وقـولهم, ْ

ًأي ليتق االلهَ وليصنعَ خيرا) ًوصنع خيرا ْ ِ« )٤(. 
الخبر الذي خرج لمعنى الأمر ليحقق فائدة أخرى تـستتر خلـف : والشكل الثالث

َإنما:ًتأديبا نحو قوله تعالى«: ونوهذه الفائدة قد تك, هذا الأمر َّ َكان قول المـؤمنين  ِ ِْ ِ ُْ َ ْ َ َ َ
ِإذا دعوا إلى االلهَِّ ورسول ُ َ َ َُ ِ ُِ َه ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعناَ َ َْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ََ َُ َِ ِ َِ ْ َُ ُ ] ٥١: النور[  

: وقد تكـون إباحـة نحـو قولـه تعـالى. ُوأطعنا حكمك, معناه قولوا سمعنا قولك
 َلــيس عــلى الأعمــى حــرج ولا عــلى الأعــرج حــرج ولا عــلى المــريض حــرج ولا عــلى َ َ ََ َ ْ َ ْ ََ َ ْ َ ْ ََ ٌ َ َ ٌ َ َ ٌ َ َ َْ َ َ َ َِ ِ َْ ِ َ َ
ُأنف ْسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم  َ َّ ْ ْ ُْ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ْ َ ُ ُ ْ ُ ُُ َ َ َُ ُ ْ َ ]٦١ : النور[  

                                                           

 .١/٤٤٠ الكشاف (٢)
 .١/٣٩٣انظر هذه الشواهد وتعقيباته عليها في الأمالي ) ٣(
 .١/٣٩٣الأمالي ) ٤(
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ويـشير  وكلـوا مـن هـذه البيـوت,, وليأكلوا معكم, كلوا مع هؤلاء: معناه: يقول
 ]٢٢٨  :البقـرة [  h  i  j k  ml : إلى معنى الندب في قوله تعـالى 

ّافعلوا بهن من المعروف مثل ما يلزمهن لكم :  معناه«: يقول ُ َّ ... «)٥(. 
ُ ومن الخبر الذي أريد به الـدعاء «: يتناول غرض الدعاء بقوله:  الدعاء−ب
ًلـو كـان هـذا خـبرا عـلى ) ًويرحم االله فلانا, ًورحم االله فلانا, غفر االله لك:(قولهم
ّلكنت موجبا لرحمة االله ومغفرته للمدعو له, ظاهره وإنـما ,  الأمـر كـذلكولـيس, ً

ثـم ينقـل شـواهد أخـرى  »...قصدت الرغبة إلى االله في إيجاب المغفرة والرحمة لـه 
 ) ٦(.اعتمد في توجيهها على ما سبق

   : ومن الخبر الذي أريد به النهي قوله تعالى«: ويشير إليه بقوله:  النهي−جـ 
Νä3ÝàÏè tƒ   ª!$# β r& (#ρ ßŠθ ãè s? ÿ⎯Ï& Î#÷WÏϑ Ï9 #´‰t/r&   ] أي لا تعودوا. ]١٧ –النور«. 

وعند حديثه عن هذا الغرض ينقل شواهد كثيرة يحللهـا تحليـل :  الإغراء−د
ووجـه , ًنـا موضـوع الـشاهدِّالعالم العارف بدقائق اللغة وخفاياهـا وأسرارهـا مبي

ُقـول عمـر , ُ ومما جـاء فيـه لفـظ الخـبر بمعنـى الإغـراء«:يقول. الاستشهاد عليها
ُأيها الناس كتب عليكم الحج والعمرة ( :رضوان االله عليه ُ علـيكم بـالحج : معناه) ُّ

 )٧(. »والزموا الحج والعمرة, والعمرة
ّويعبر عن هذا الغرض بقوله:   الوعيد−هـ الخـبر ُومما جاء فيه الوعيد بلفـظ : ُ

  Ü=tG: في التنزيل قوله تعالى õ3çG y™ öΝåκèEy‰≈ yγ x© tβθ è= t↔ ó¡ç„ uρ  ]٨( ]١٩ :الزخرف(  

                                                           

 .١/٣٩٤انظره نفسه  )٥(

 .١/٣٩٥انظر هذه الشواهد وتعقيباته عليها فيه نفسه ) ٦(
 .٣٩٩−١/٣٩٧وانظر شواهد أخرى فيه نفسه  , ٣٩٧−١/٣٩٦الأمالي ) ٧(
 .١/٣٩٩نفسه  )٨(
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وابن الشجري يلتقي مع ابن فارس في تعريف الخبر, وفي الإشارة إلى بعـض   
التعجـب والتمنـي والإنكـار والنفـي والأمـر : الأغراض البلاغية التي ذكـر منهـا

ّوتـشعب ابـن . والنهي والتعظيم والدعاء والوعد والوعيـد والإنكـار والتبكيـت
بمعنــى الــشرط  عمالهســتمثــل ا, فــارس مــن ذلــك لقــضايا أخــرى تتعلــق بــالخبر

 . )٩(والدعاء والطلب
$ :نحو قوله تعالى ¯ΡÎ)  (#θ àÏ©% x. É># x‹yè ø9$# ¸ξ‹ Î= s% 4 ö/ä3¯ΡÎ) tβρ ß‰Í← !% tæ   ] ١٥ :الدخان[  

 .  )١٠(»ّوالمعنى إنا إن نكشف عنكم العذاب تعودوا,  فظاهره خبر«: يقول
ًوإن كناّ نلمـس نفـسا أعمـق, وشرحـا أوفى, واسـتدعاء لآراء بعـض الع لـماء ً

ّعند ابن الـشجري, ومـن الواضـح ممـا جـاء عنـد ابـن فـارس وابـن الـشجري في  
ّاستعمال الخبر أنه يكشف عن المعاني الكثيرة التي يؤديها هذا الأسلوب زائدة على 
ّمفهومه اللغوي, وهذا الذي اعتمده البلاغيون المتأخرون, فهـا هـو ذا الـسكاكي  ّ

ْأضرب الخبر الثلاثـة, وغـرضييذكر تعريفات السابقين له, ويتحدث عن   الخـبر َ
ّالأصليين, ثم يفصل في خروجه عن أصل وضـعه, فيـشير إلى خـروج الكـلام لا 

ًلم يخــض كثــيرا في تلــك اللطــائف , مــع كــل هــذا, لكــن. )١١(عــلى مقتــضى الظــاهر
 .  البلاغية كما فعل ابن الشجري وابن فارس

 :  الإنشاء–ًثانيا 
ي فـيما يتعلـق بالبلاغـة العربيـة, هـذا لعل أبرز مجهـود بذلـه ابـن الـشجر  

البـاب الـذي عقـده في المجلـسين الرابــع والثلاثـين والخـامس والثلاثـين لمباحــث 
                                                           

 . ٢٩١−٢٨٩/  هذه الأغراض والأمثلة عليها في الصاحبي انظر) ٩(
 .  ٢٩٠انظره نفسه ص) ١٠(
 . ٢٦٤ −٢٥٤انظر مفتاح العلوم ص) ١١(
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الإنشاء, فقد أفاد من دراسة أسلافه من علماء اللغة والبلاغـة وغـيرهم, واعتمـد 
َعلى استنتاجاته واستقراءاته, وجمع الشواهد الشعرية والنثرية بـما حقـق لـه إفـراد  َ َ

 .وأول هذه المباحث أسلوب الاستفهام, باب متكامل في موضوع واحد
 : الاستفهام−أ 

ّيعد مبحث الاستفهام عند ابن الشجري من المباحث البلاغيـة المتكاملـة    ُ
 :في كتابه, ويعود ذلك إلى أسباب, منها

ٍ أنه عرفه وبين مـسمياته بدقـة في اسـتخلاص المعنـى اللغـوي وربطـه بـالمعنى −١ ّ ّ ّ ّ
: الاستفهام والاستخبار والاستعلام واحـد; فالاسـتخبار«: يقول. صطلاحيالا

     .ِطلب العلم: َطلب الفهم والاستعلام: ُطلب الخبر, والاستفهام
ُ حديثه عن همـزة الاسـتفهام والاستـشهاد عليهـا, وبيـان مـا اختلـف فيـه مـن −٢

 .)١٢(ُالشواهد على حذفها, وما اتفق عليه
): الأمـر: (البلاغية المستفادة من الاستفهام, فقد ذكـر منهـا ثراء قائمة المعاني −٣

ُفهـل أنـتم: , منها قوله تعـالىوهنا يحشد مجموعة من الشواهد القرآنية والشعرية َ ْ َ َ 
َمنتهون ُ َ ُّ]ومثله, , أي انتهوا]١٩:المائدة : Ÿω r& tβθ ™7Ït éB β r& tÏøó tƒ ª!$# óΟä3s9 3  

 Ÿξ ,أي أحبو هـذا ]٢٢:النـور [ sùr& šχρ ã©.x‹s?  ]أي تـذكروا .] ٣:يـونس : öΝs9 r& Èβ ù'tƒ 

t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (# þθãΖ tΒ# u™ β r& yìt±øƒ rB öΝåκæ5θè= è% Ìò2 Ï% Î! « !$# ] ١٣( ]١٦ :الحديد( .  

ُابن الشجري يطنب في تحليل الاستفهام بمعنى الأمر, فينبـه عـلى دقـائق في و
                                                           

 .٤٠٧ −١/٤٠٦نفسه ) ١٢ (
 .٤٠٣−١/٤٠٢نفسه  )١٣ (
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 صـميم المعـاني المـستقاة التحليل لم يلتفت إليها أصحاب البلاغة, وهي داخلـة في
ُمن ظاهر أسلوب الاستفهام, وابن الشجري حين يدلنا عليها لا يحكم إحـساسه 

 .ّفحسب, وإنما يقدم من الأسباب ما يقنعنا برأيه
ّفالاستفهام لديه يخرج إلى معنـى الأمـر, وهـذا الأمـر يتـضمن معنـى التنبـه, 

ًوهذا التنبه هو أيضا أنواع تفهم تبعا للسياق, وه ًنـا يـورد مجموعـة مـن الـشوًُ  اهدُ
َألم تــر إلى: القرآنيــة, منهــا قولــه تعــالى ِ َ َ ْ َ َّ ربــك كيــف مــد الظــلَ ِّ َّ َ ََ ْ َِّ َ]فهــي  ]٤٥:لفرقــانا

ْبمعنى تنبه على هذا, واصرف فكرك إليه و اعجب منه« َ َّ« )١٤( . 
) الـشكر(ويستدل على الاستفهام بمعنى الأمر للتنبيه على قضية أخرى هـي 

ًألم يجــدك يتــيما: ًتنبيهــا عــلى الــشكر كقولــه تعــالىيكــون و«: يقــول,  ِ َ َ ْ ِ َ ْ َ َفــآوى َ َ 
ومـن الاسـتفهام الـذي ورد «: , ويشير إلى  غرض التوبيخ بقولـه)١٥( »]٦:الضحى[

ْألم تكـن أرض االلهِّ واسـعة فتهـاجروا: راد به التوبيخ قولـهبمعنى الأمر, والم َ ًُ ِْ َ َ َ ُْ َِ ُ َ َُ ْ َفيهـا َ ِ 
 .)١٦(»اجروا أي ه]٩٧:النساء[

ُوهكذا يتأكد أن الاستفهام عند ابن الشجري لم يبحث فيه المتكلم عن إجابة 
 تـصور مـا يتحـدث عنـه غرضـهمحددة; لأن المقصود ليس الاستفهام الحقيقي بل 

فأخرجه عن حقيقته إلى غرض آخر, هو الأمر, وهذا الأمر يستتر وراءه أغراض 
ّاء جماليأخرى دقيقة, كما رأينا, وهذا ما زاده إيح ًا, وأكسبه حسنا فريداً ً ً. 

ــل  ــدرس والتحلي ــا بال ــة أخــرى, يتناولهــا جميع ــشير إلى أغــراض بلاغي ــم ي ًث

                                                           

 . ١/٤٠٣نفسه ) ١٤(
 .١/٤٠٣نفسه ) ١٥(
 .١/٤٠٤نفسه ) ١٦(
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والإكثار من التدليل عليها بالشواهد المناسبة من القرآن الكريم والـشعر, فيـذكر 
َأفنــضرب عــنكم الــذكر: نحــو قولــه تعــالى) الوعيــد: (راضمــن هــذه الأغــ ُْ ِّ َُ َ ُْ ِ َ َ 

ًصفحا َْ]ُأفنـترككم ولا نـذكرك: معنـاه: , يقـول]٥:لزخرفا ّ ) الحـث(ِم بعقابنـا?, وُ
َمن ذا الذي يقرض االلهَّ قرضا ح: نحو قوله ًُ ُْ ََّ ْ َِ ِ ًسناَّ َ]ّتهدد عـلى جهـة ال(, و]٢٤٥:البقرة

َألم نهلك الأولـين: , كقوله)التنبيه ِ َِّ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ]التحـذير(خـر القـصة, وآ  إلى]١٦:المرسـلات (
َفك: كقوله ِيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيهَ ِ َِ ْ ْ َ ْ َْ َّْ ٍ ُ َ َ َ َ ِ َ ]١٧(]٢٥:آل عمران(. 

َقــال :t منهــا قولــه تعــالى , فينقــل أمثلــة كثــيرة) التــوبيخ( ويــشير إلى غــرض َ
َأتعبدون ما تنحتون َُ َ ُ َِ ْ َ ُ ْ َ  ]١٨( ]٩٥ :الصافات(.  

هام وهكذا يسير ابن الشجري في تحليله للمعـاني المـستقاة مـن ظـاهر الاسـتف
 وإن كـان يـرى أن )١٩(والنفـي, والتعجـب, والعـرض,, التـسوية: فيذكر كـذلك 

ًالأولى بالعرض أن يكون طلبا لا أن يكون استفهاما ً ْ كـل ذلـك  ويستدل على, )٢٠(َ
 .بأمثلة كثيرة من المنثور والمنظوم

 إفاضته في الكلام على استعمال الاستفهام بمعنى الخبر, ثم تفـصيله في نـوعي −٧
: ً واضــحا في تأويلــه لقولــه تعــالى حــالتي الإثبــات والنفــي, يظهــر ذلــكالخــبر في
َأليس في جهنم مثوى للكافرين ً َ َ َ ِْ ِ َ ْ ِّ َْ َ َ َّ ِ َ ]فيقول موجها الاستفهام في هذا ]٦٨:العنكبوت ,ً ّ

ُأليس االلهَُّ بكاف عبـدهو... أي جهنم مثواهم«: الموضع ْ َ َْ َ ٍ َ ِ َ َ ]االله: , المعنـى]٣٦:الزمـر 
 .)٢١(» ... يكفي عبده

                                                           
 .١/٤٠٩الأمالي ) ١٧(
 .مثلة أخرى على هذا الغرض فيه نفسهوانظر أ , ٤٠٤−١/٤٠٣نفسه ) ١٨(
 .١/٤٠٩,٤٠٧,٤٠٦انظر إشاراته إلى هذه الأغراض فيه نفسه على الترتيب ) ١٩(
 .٤١٠ – ١/٤٠٩نفسه ) ٢٠ (
 .٤٠٥ −١/٤٠٤نفسه ) ٢١(
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ٌوابن فارس أيضا درس خروج أسلوب الاستفهام عن أصل وضعه, ونظرة  ِ ً
تؤكــد أن الــدرس البلاغــي لأســلوب ) الــصاحبي(سريعــة إلى مــا جــاء في كتابــه 

ّإذ وجـدنا ابـن فـارس يعرفـه ًالاستفهام قد تطور كثيرا على يـدي ابـن الـشجري, 
ِلـب خـبر مـا لـيس عنـد المـستخبرط:  الاسـتخبار«:بقوله ْ , )٢٢(»وهـو الاسـتفهام,ُ

ّمقصيا بذلك مسألة الصدق والكذب التي تحد هـذا الأسـلوب ًولمـسنا أيـضا أن , ً
: ابــن الــشجري قــد فــرق بــين مــصطلحين متــشابهين لمــصطلح الاســتفهام وهمــا

ــتعلام ــتخبار والاس ــين ,)٢٣(الاس ــرق ب ــار الف ــارس بإظه ــن ف ــى اب في حــين اكتف
ــ. )٢٤(الاســتفهام والاســتخبار ــاول أدوات الاســتفهام يــضاف إلى ذلــك أن ه لم يتن

لكن مع هذا فإن الباحث في هذه الأدوات يحتاج لجمـع ,   )٢٥( ضمن هذا المبحث
يُسجل هنا أن ابـن فـارس عـرض , ّالمتناثر منها حتى يكون فكرة دقيقة عنها لكن

ــا ــان منه ــا أســلوب الاســتفهام  ك ــي يحققه ــة الت ــة مــن الأغــراض البلاغي : طائف
ــ ثــم تحــدث عــن وضــع , وغيرهــا... وبيخ, والتفجــعالتعجــب, والتفخــيم, والت

, )٢٦( , وعرض لحذف ألف الاسـتفهامالاستفهام في الشرط وهو في الحقيقة للجزاء
 .وهذه أمور مهمة في الدرس البلاغي

لكننا مع كل هذا لم نجد لـدى ابـن فـارس ذاك العمـق في الـشرح والتحليـل 
م بمعنــى الخــبر كالــذي  الاســتفهاعمالوكثــرة التــدليل, والخــوض الموســع في اســت

 .وقعنا عليه عند ابن الشجري
                                                           

  .٢٩٢الصاحبي ص) ٢٢(
 .١/٤٠٠انظر الأمالي ) ٢٣(
  . ٢٩٢الصاحبي ص ) ٢٤(
 .١٧٨−١٢٥نفسه ص فيه ) حروف المعاني( انظر هذا الباب ) ٢٥(
 .٢٩٧−٢٩٢نفسه ص ) ٢٦(
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ًونظرة أخرى إلى ما جاء عند السكاكي تفيدنا أن ابن الشجري اقـترب كثـيرا  ّ
ُمن الصيغة النهائية التي استقرت عليهـا دراسـة هـذا المبحـث, وإن كـان يـسجل 

ـــ ــتفهام ب ــين الاس ــرق ب ــن الف ــع ع ــه الموس ــسكاكي حديث ــل(ّلل ــتفهام ) ه والاس
وكلامه على أدوات الاستفهام ومـا يخـتص منهـا بطلـب التـصور ومـا , )ةالهمز(بـ

ًولكن يسجل أيـضا . )٢٧(...يختص منها بطلب التصديق, والبحث في أنواع الخبر ُ
ًأن السكاكي لم يثبت تعريفا جامعا مانعا لأسلوب الاستفهام ً ً وكـل ماجـاء لديـه , ُ

ثـم ختمـه بالحـديث  , فقد بدأ بحثه فيـه بعـرض أدواتـه, ٌهو شرح لهذا الأسلوب
  ).٢٨ (عن لزوم كلمات الاستفهام صدر الكلام

وهذا يؤكد من ناحية أخرى أن ابن الشجري قـد وعـى الكثـير مـن معـارف 
 .سابقيه وأضاف إليها من عنده, مما كان له تأثيره في الدراسات البلاغية

 : الأمر−ب
ّلمعنـي بتحديـد وفي دراسته لأسلوب الأمر نراه يدرسه دراسـة العـالم المتـأني ا

ًالماهيات, وعرض الأنواع, وإثرائها بالتحليل والتدليل, ولذلك فهو يعـد مبحثـا  ّ ُ ْ
 :ُّشبه متكامل, ومرد ذلك إلى أسباب منها

ً أن بحثه لم يأت نتفا مبعثرة هنا وهناك, بـل أفـرده بمبحـث مـستقل−١ ُ  ألحقـه )٢٩(ِ
 .بمبحث الاستفهام

ً أنه عرفه, وبين معانيه تبعـا لل−٢ ّ ّ : ثـم أشـار إلى صـيغتين مـن صـيغه, وهمـا, رتبـةّ
 .افعل للمواجه, وليفعل للغائب

                                                           

 .٤٢٠−٤١٨انظر حديثه عن هذه الأمور في مفتاح العلوم ص  )٢٧(

 .٤٢٧انظر مفتاح العلوم  ص )٢٨(

 .٤١٤ −١/٤١٠انظر هذا المبحث في الأمالي ) ٢٩(



 منيرة محمد فاعور.  د−علم المعالي في أمالي ابن الشجري
  

١٠٧٧

 . وبذلك أغفل المصدر النائب عن فعله, واسم فعل الأمر  
النــدب, :  اهتمامــه بــإبراز المعــاني التــي يحتملهــا لفــظ الأمــر, فــذكر مــن ذلــك−٣

لذلك كـان , هإباحة الشيء بعد حظر: ّوالإباحة , والمراد بالإباحة على حد تعبيره 
ـــول ـــما ســـبقه يق ـــا ب ـــشاهد مثبت ـــسوق ال ًي ـــه... «: ُ ـــذلك قول ـــتم:وك ْوإذا حلل ُ ْ َ َ ََ ِ 

ْفاصطادوا َ َُ ْ]بعد قوله]٢:المائدة , :ُلا تقتل َُ ٌوا الصيد وأنـتم حـرمَْ ُ ُْ َ ْ َُّ ََ ْ ]٣٠( » ]٩٥:المائـدة( .
َاعملــــوا مــــا: ويــــستدل عليــــه بــــشواهد كثــــيرة, منهــــا, )٣١(ومنــــه الوعيــــد َُ ْ 

ْشــئتم ُ ْ ِ]كقولــه   ., والتأديــب والإرشــاد إلى أصــلح الأمــور وأحزمهــا]٤٠:فــصلت
ْوأشـهدوا إذا تبـايعتم: تعـالى ُ َ ُْ َ َ ْ ََ ِْ ِ ْ َ ]والإرشـاد عـلى غـير إلـزام كقولـه ]٢٨٢:البقـرة , :
َفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع َ َ َ َ َ ُُ َ َ ِّ ََ ُ ْ َ ْ ََ َ ِّ ُ َ ِ ]الأمر «, ويرد )٣٢( ]٣:النـساء

ًاللهم اغفر لنا, وليرحم االله زيدا, وقول المذنب : ًضوع, كما كان دعاء في نحوللخ
ٍلسيده أو لذي سلطان ُ ِ ً تـذللا منـه وإقـرارا ,ُافعل بي ما شئت وابلغ منـي رضـاك: ِ ً

 .»...بذنبه
ِأم يقولـــون افـــتراه قـــل فـــأتوا بعـــشر ســـور مثلـــه: والتحـــدي كقولـــه تعـــالى ِ ْ ْ َ ُ ْ َ ُِّ ُ َ ٍْ َ َ ُ َِ ِْ ُ ْ ْ َُ َ 

َمفتر َُ ٍياتْ َ]فلما عجزوا عن ذلك قال]١٣:هود ,: ِفأتوا بسورة مثله ٍِ ْ ْ َِّ َ ُ ِ ُ ْ]ثم ]٣٨:يـونس 
ُيدلك عـلى أن المعنـى تبيـين  عجـزهم عـن  :يدعم حكمه بدليل آخر عندما يقول

 .)٣٣( ]٢٤ :البقرة [É  Ê  Ë  Ì  Í   : ذلك قوله
                                                           

 .٤١٢− ١/٤١١انظر هذه الأغراض وأمثلة أخرى عليها فيه نفسه ) ٣٠(
 .١/٤١١نفسه ) ٣١(
 .٤١٢−١/٤١١ نفسه انظره) ٣٢(
 .١/٤١٣نفسه ) ٣٣(



 )٤(الجزء ) ٨٦( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١٠٧٨

, )٣٤(, والإباحـةالتنبيه عـلى القـدرة, والتخيـير: وعلى هذا النمط يسير فيذكر
ّوهو بعد هذا كله لا يغفل عن الإشارة إلى خـروج الأمـر إلى معنـى الخـبر, فيـشير 

ًإليه, ويدرسه مبينا موضع الشاهد  )٣٥ (.ووجه الاستشهاد, ّ
 فقـد  ظهر تفوق ابن الشجري على ابن فارس في دراسة هـذا الأسـلوب وقد

ّفعله المأمور به سمي المأمور ما إذا لم ي: الأمر عند العرب«: ّعرفه ابن فارس بقوله ُ
 إلى صـيغتين مـن صـيغه, – وكـما فعـل ابـن الـشجري −, ثم أشـار )٣٦(» ًبه عاصيا

ْافعـل(وهما مـا كانـا بلفـظ  , ثـم عـرض طائفـة مـن المعـاني البلاغيـة, )ليفعـل(و) ْ
ًمكتفيا بالاستشهاد عليها بشاهد واحد في الغالب الأعم, فذكر غـرض التـوبيخ, 

 من غير كبير تدخل فيها, أو إكثـار )٣٧(, والتعجيز, والتعجبوالتلهيف, والندب
 .من الشواهد كما هي الحال عند ابن الشجري

ّولم يطرأ على هذا الأسلوب تطـور واضـح عـلى يـدي الـسكاكي; فقـد عرفـه  ّّ
ْليفعل, وصيغ مخصوصة : للأمر حرف واحد وهو اللام الجازم في قولك«: بقوله

, )٣٨(»ُلصرف, وعدة أسماء ذكرت في علم النحـوسبق الكلام في ضبطها في علم ا
ثــم ذكــر بعــض الأغــراض البلاغيــة ومقاماتهــا التــي تتولــد مــن قــرائن الأحــوال, 

 واكتفــى ,)٣٩(الــدعاء, والالــتماس, والــسؤال, والإباحــة, والتهديــد: فكانــت لديــه
ّوشـتان مـا بـين رجـل يـذكر . بذكر أمثلة عليها لا شواهد, بلا أي تعقيب أو تحليل

                                                           
 .  ٧١ −٣/٧٠والغرضان الأخيران وردا فيه نفسه , ١/٤١٣انظر الغرض الأول فيه نفسه) ٣٤(
 .١/٤١٢ نفسه )٣٥(
 .٢٩٨الصاحبي ص ) ٣٦(
 .  ٣٠٢ −٢٩٨نفسه ص) ٣٧(
 .  ٤٢٨انظر مفتاح العلوم ص) ٣٨(
 .٤٢٨انظره نفسه ص )٣٩( 
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ّلة فقط ولا يزيد, ورجل كابن الشجري يذكر الشواهد, وينـوه بـما فيهـا مـن الأمث ُ
 .ّ بلاغية, ويعقب عليها بما يدل على سعة اطلاعه وتذوقهٍمعان
 : النهي−جـ

لم يتوسع ابن الشجري في دراسة هذا الأسـلوب كـما فعـل في المبحثـين الـسابقين, 
ًيفـا دقيقـا أنه أثبت له تعر: ُومع ذلك تسجل له عدة أمور; منها ّوحـدد صـيغته, , ً

النهي هو المنع من الفعل بقول مخصوص مع علـو « :ّوبين رتبة الناهي عندما قال 
,وهـذه كلهـا قـضايا جوهريـة لا )٤٠(» لاتفعـل ولايفعـل فـلان : الرتبة, وصيغته 

ثم يستدل على كل ذلك بـشواهد مـن القـرآن الكـريم . غنى لدارس البلاغة عنها
 . يفةوالسنة النبوية الشر

ـــه تعـــالى ـــذكر قول ِفمـــن شـــواهد النهـــي للمواجـــه ي ُ :ـــدع ُفـــلا ت ْ َ َ ًمـــع االلهَِّ إلهـــا  َ َ ِ َ َ
َآخــر َ]ومــن شــواهد النهــي للغائــب يــذكر]٢١٣:الــشعراء, :ُولا يغتــب بعــضكم ُ ْ َّ َ ََ ْ َ 
ًبعضا ْ َ  ]٤١( ]١٢:الحجرات(. 

ظ ولفظ الوعيد, ولفظ النفي, ولف, ّثم يبين أن النهي قد يرد في لفظ التحريم
ُ, وهذه قضايا لا يتوقف عندها عادة في البلاغة; لأن الاهتمام يوجه )٤٢(الخبر نحو ُ

ٍّتلك اللطائف المستقاة من ظاهر معنى النهي, وقد وجدناه هنا غير معني بعرض تلـك  َ
 . )٤٣( قيام الدليلّالأمور إلا في موضع واحد, يذكر فيه معنى التنـزيه, ويشترط له

 ّفأمـا النهـي«: ل في سـطرين اثنـين, فقـد اكتفـى بـالقولّأما جهد ابن فـارس فيتمثـ

                                                           
 . ١/٤١٤الأمالي ) ٤٠(
 . ١/٤١٤ نفسه) ٤١(
  .١/٤١٥انظر هذه الأنواع وأمثلة عليها فيه نفسه ) ٤٢(
 .  ٤١٥ −١/٤١٤انظر معنى التنزيه فيه نفسه ) ٤٣(
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 .   ثم استدل عليه بشاهد شعري بلا أي زيادة تذكر,)٤٤ (»)لا تفعل: (فقولك
ّأما السكاكي فقد تناول بعض المعاني البلاغية المـستفادة مـن هـذا الأسـلوب  ّ

بتهل إلى كقول الم, ُثم إن استعمل النهي على سبيل التضرع« : ّوبين مقاماتها بقوله
ّسمي دعاء, ني إلى نفسيلْكَِلات: االله ّوإن استعمل في حق المساوي الرتبـة لا عـلى , ُ ُ

ًسمي التماسا, سبيل الاستعلاء ِّ ّوإن استعمل في حق المستأذن سـمي إباحـة, ُ ّ وإن , ُ
ُّاستعمل في مقام تسخط الترك َ ًسمي تهديدا, َُ ولم يستدل عليها بـأي شـاهد  , )٤٥(»ُ

التمنــي : تم بحثــه بالحــديث عــن اشــتراك الأبــواب الأربعــةأو مثــال; ثــم خــ
  .مر والنهي في تقدير الشرط بعدهوالاستفهام والأ

  : النداء−د
, وعنـدما ينقـل )٤٦(بدأ ابن الشجري مبحث النداء باستعراض آراء السابقين

ًابن الشجري هذا الكلام لا يدعه حتى يبين وجهة نظـره فيـه ويوفيـه حقـه درسـا  ّ
ُأكثرهـا لا تخرجـه عـن , ًوقد وجدت للنداء وجوهـا« : , يقولًاستدلالاًوتحليلا و ُ
 :وهذه الوجوه يذكر فيها .  )٤٧(»ًكونه نداء

يا أالله يا رحمـن يـا رحـيم, إلى غـير ذلـك مـن : أن نداءك الله سبحانه في قولك «−١
ًيكون خضوعا وتضرعا وتعظيما, ُأسمائه الحسنى وصفاته العلى ً ًُّ« .)٤٨(  

ومـرادك , ُإذا كـان قـصدك تعظيمـه, قد يقتصر على ألفاظ المدح للمدعو« أنه −٢
                                                           

 .  ٣٠٢الصاحبي ص) ٤٤(
 .٤٢٩انظر مفتاح العلوم ص) ٤٥(
 . ١/٤١٧انظر الأمالي ) ٤٦(
 . ١/٤١٨نفسه ) ٤٧(
  . ١/٤١٨نفسه ) ٤٨(
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  )٤٩ (.»...يا سيد الناس: كقولك, َمدحه 
ًا للمنادى وتقـصيرا بـه, وزريـا عليـه كقولـك ّوبحسب ذلك يكون ذم « −٣ ً يـا : ً

  )٥٠(.»ز الخبرِّ, فالنداء في هذا الوجه داخل في حي...ويا أبخل الناس, خُبث 
ح إلى أن النداء يفيد التوكيد عند خروج صيغه عن أصل معناهـا مـن مخاطبـة  ألم−٤

 .المتكلم إلى مخاطبة النفس والقلب
يُقـصد إسـماعه, كغائـب تكتـب إليـه « ويشير إلى أن النـداء قـد يوجـه إلى مـن لم −٥ 

ُيـا زيـد, جمـع االله بينـي وبينـك, أو : ّتتشوقه أو تمدحه أو تذمه, كقولك في مكتوبـك
َّيـا زيـد, مـا أجـل مـصيبتنا بفقـدك, ومنـاداة الـديار والأطـلال, : يـت تندبـهتقول لم ُ

 . )٥١(»والأوقات
ّ أما الوجه الآخر والمهم , فهو حديثـه عـن المعـاني البلاغيـة التـي يحققهـا هـذا −٦

ّفهذه وجوه شتى قد احتملها النداء, وإن «: ّالأسلوب, وقد نص على ذلك بقوله
التحـذير, : وهـذه الأغـراض ذكـر منهـا. )٥٢(»ِّدعوكان في أصل وضـعه لتنبيـه المـ

ّوالاستغاثة, والتوجع والتأسف, والتعجب ّ .)٥٣(  
وهكذا يتبين أن ابن الشجري فهم أن الجملة البلاغية في أساليب النـداء أداة 

أي الجملـة , ّوهدف, والمتكلم بذلك ليس مجرد مرسل لأدوات النـداء وإنـما هـي
ره ومــشاعره, وبــذلك أصــبح النــداء في دلالتــه البلاغيــة, تعبــير مثــير عــن أفكــا

ّوحضوره البلاغي رسالة كلامية وعملا فني ًا في آن معاً ً. 
                                                           

  .١/٤١٨نفسه ) ٤٩(
  .١/٤١٨نفسه ) ٥٠(
  .١/٤٢٢فسه ن) ٥١(
  .١/٤٢٣نفسه ) ٥٢(
 .٤٢٢−١/٤٢٠انظر هذه الأغراض وأمثلته عليها فيه نفسه ) ٥٣(
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١٠٨٢

فقـد قـال مـا , أمـا الـسكاكي,ًوغاب هذا المبحث تماما عن كتاب الـصاحبي 
ّثـم نبـه عـلى نـوع مـن الكـلام , )٥٤(» إنه سـبق ذكـر حروفـه في علـم النحـو«:ّنصه

أما أنا فافعل كذا أيها :  تلك الصورة هي قولهمصورته صورة النداء وليس بنداء,
الرجل, يراد بهذا النوع من الكلام الاختصاص, , ثم تحدث عن خـروج الطلـب 

 .)٥٥(لا على مقتضى الظاهر
 : التمني−هـ

ًلم يــسهب ابــن الــشجري في دراســة أســلوب التمنــي, وكــان همــه موجهــا إلى  ّ ُ
أن التمنـي ممـا أجابتـه  : ; الأولّإثبات عدم خبرية التمني, فدلل على ذلك بأمرين

ًيـــا ليتنـــي كنـــت معهـــم فـــأفوز فـــوزا: كـــما جـــاء في التنــــزيل... العـــرب بالفـــاء َْ ُ َ ََ ُ ََ ْ َ ُ ُ ِ َ َ 
ًعظيما ِ َ]والفـاء لا يجـاب بهـا الخـبر الموجـب إلا في ضرورة الـشعر]٧٣:لنـساءا ,ّ ُ ...

يـت لي ل: قلـت« أن التمنـي لا يحتمـل التـصديق والتكـذيب, فلـو : والأمر الآخر
 ثم عـرض بعـض الـشواهد يحللهـا )٥٦(.»ًمالا, لما عورضت بتصديق ولا تكذيب

  )٥٧(. ويبين الفرق بينها وبين التحضيض
: التمنــي قولــك: وابــن الــشجري يتجــاوز ابــن فــارس الــذي اكتفــى بــالقول

إذا قـال ) لـيس(وددتك عندنا; ثم نقل رأي بعضهم بأنه من الإخبار; لأن معنـاه 
ً لـو كـان خـبرا «:لـيس لي مـال, وآخـرون يقولـون: فمعناه) ًالاليت لي م: (القائل

  )٥٨(.»لجاز تصديق قائله أو تكذيبه
                                                           

 .٤٣١مفتاح العلوم ص ) ٥٤(

  .٤٣١انظره نفسه ص) ٥٥(
 . ١/٤٢٧انظر الأمالي ) ٥٦(
  .٤٢٨−١/٤٢٦انظر هذه الشواهد وتعليقاته عليها فيه نفسه  ) ٥٧(
 .  ٣٠٤ −٣٠٣انظر الصاحبي ص) ٥٨(
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إن مبحث التمني عند ابن فارس وابن الشجري عبارة عن ومضات خاطفـة   
ّوسريعة, والحال لم يطرأ عليها كبير تطور عنـد الـسكاكي, فقـد اكتفـى بالحـديث  ّ

 عـــرض لحـــروف التنـــديم الموضـــوعة وحـــدها للتمنـــي, ثـــم) ليـــت(عـــن 
 .ذكرُبلا أي زيادة ت,  )٥٩(والتحضيض

 : الالتفات−ًثالثا
ّفهم ابن الشجري أسلوب الالتفات فهما بلاغي   ُّا دقيقـا يـدل عـلى أصـالة هـذا ً ً ً

 الالتفـات مـن الخطـاب إلى −أ: الفن لديـه , فأشـار إلى نـوعين مـن أنواعـه, وهمـا
 : )٦٠(. ل الجعديويستدل عليه  بأمثلة كثيرة منها قو: الغيبة

ِأيــا دار ســلمى بــالحزون ألا اســلمي ْ ُ َ َِ ُ َّنحييــك عــن شــحط وإن لم تكلمــي  ْ َ ٍ ْ ِّ ََ ُ 
ــامر ــليم وع ــن س ــي م ــد ح ــت بع ٍعف ِ ٍ َ ُ ّ ِتفـــانوا ودقـــوا بيـــنهم عطـــر منـــشم  َ ِ ِْ َ ْْ ُُّ ْ َ 

َأيــا دار ســلمى, وبقولــه:  خاطــب الــدار بقولــه«:يقــول اســلمي ومــا بعــده, ثــم : َْ
 .)٦١(»عفت: ِن خطابها إلى إضمار الغيبة في قولهانصرف ع
ُالحمـد اللهِّ: ويستدل عليـه بقولـه تعـالى:  الخروج من الغيبة إلى الخطاب−        ب ْ َ ْ 

َرب العالمين ِ َ َ ِّْ َوتعقيبه بقوله  :ُإياك نعبد وإياك نستعين ِ َ َ ُ َْ َ ََّ ُ ْ َِّ ِ ]لكنه مـع هـذا ]٥:الفاتحة , 
ِّالفهم الدقيق له لم يسم ً هذا الأسلوب التفاتا , ولم يذكر أنواعه الأخرى, واكتفـى ُ

, مـن غـير أن )٦٢(»ٌّفن من التـصرف متـسع في القـرآن وفي الـشعر«ّبالنص على أنه 
 .يخوض في جمالياته

                                                           

    .٤٣١اح العلوم صانظر مفت )٥٩(

   .١٣٨ −١٣٧ديوانه ص )٦٠(

 .١٧٧−١/١٧٦وانظر أمثلة أخرى وتعقيباته عليها فيه نفسه ,  ١/١٧٦الأمالي   )٦١(

   .١/١٧٦نفسه  )٦٢(
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: ويظهر هنا أن ابن الشجري يقترب مـن ابـن فـارس الـذي ذكـر مـن أنواعـه  
ًاهد, وذكـر أنواعـا أخـرى الالتفات من الشاهد إلى الغائب, ومن الغائب إلى الش

ُ, ومن هذا وذاك وغيرهما استقى الـسكاكي مادتـه ليثبـت )٦٣(من أشكال الخطاب ّ ّ
ّالحكاية والخطاب والغيبة ثلاثتها ينقل كـل واحـد منهـا إلى الآخـر, ويـسمى «ّأن  ُ

قد ) هـ٥٣٨ت(ًهذا النقل التفاتا عند علماء المعاني, ثم يشير إلى ما كان الزمخشري 
ًن أن الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية أشار إليه م َ

 .)٦٤(»...ًلنشاط السامع, وإيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد
 : القلب−ًرابعا

ّفهم ابن الشجري أسلوب القلب فهـما دقيقـا يـنم ً , ّ عـلى حـس بلاغـي رفيـعً
 الـشعر, ثــم عـرض شــواهد ُفأشـار إلى اتــساعه في الكـلام حتــى اسـتعمل في غــير

ًلا ما فيها, ومشيرا إلىِّوأمثلة له من المنظوم والمنثور, محل  موضـع الـشاهد, ووجـه ً
 ] ٣٢: الحاقـة [Õ  Ö  ×  Ø  Ù  Ú    : قوله تعالى ذلكمنالاستشهاد ,

ثم يعرض أمثلة شـعرية , )٦٥(»ًاسلكوا فيها سلسلة : هذا من المقلوب وتقديره« : يقول
  .)٦٦( بهايحللها ويبين وجه الاستشهاد,  ونثرية كثيرة

ُوابــن فــارس يتحــدث عنــه حــديثا قــصيرا مقتــضبا, فيــدخل فيــه القلــب في  ً ً ً
حروف الكلمة, ثم يتناوله بمفهومه البلاغي فيسرد مجموعـة مـن الـشواهد لكـن 

                                                           

    .٣٥٧ −٣٥٦الصاحبي ص )٦٣(

  .١/١٢٠والكشاف , ٢٩٦انظر مفتاح العلوم ص (٦٤)

 .٢/١٣٥انظر الأمالي ) ٦٥(
 .١٣٧−٢/١٣٤ انظر هذه الأمثلة فيه نفسه) ٦٦(
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, وبذلك يتأكد أن هـذا )٦٧(ّذكر في التحليل والتعقيب إلا فيما ندرُبلا أي جهد له ي
طور على يدي ابن الشجري, إذ يكفيه أنه حشد هذا القدر الكبير من البحث قد ت

ُالشواهد والأمثلة وشرحها وعقب عليها بما يؤكد وعيه ودقة فهمه له, وبما يثبت  ّ
ُأنه تجاوز ابن فارس, ويثبت أيضا إضافته إلى البلاغة بما يحسب له ً. 

ّوإذا ما امتدت المقارنة إلى السكاكي فسنرى أنه سـماه قلبـ ّا, ودرسـه عـلى أنـه ّ ً
شعبة من الإخراج لا على مقتـضى الظـاهر, وأنـه ممـا يـورث الكـلام ملاحـة, ثـم 

 .  بما لا يتجاوز في هذا النطاق ابن الشجري)٦٨(أشار إلى بعض أمثلته 
 :التغليب−ًخامسا

ــة القيمــة, وذلــك  ــات الغني ّتعــد دراســة ابــن الــشجري للتغليــب مــن اللفت َُ
 أجروا المختلفين مجـرى... «: عندما قال , ية التغليب ه ماهُتحديد: لأسباب, منها

 قائمة ُ, ثم ثراءعماله  دواعي استُ, وإظهار)٦٩(»المتفقين بتغليب أحدهما على الآخر
 . الشواهد والأمثلة التي استدل بها

ــول ــر« : يق ــشمس والقم ــالوا لل ــر رضي االله : وق ُالقمــران, ولأبي بكــر وعم
 أبي لىّ عـلى الـشمس لخفـة التـذكير, وغلبـوا عمـر عـّران, غلبوا القمرمَُالع: عنهما

وعــلى هــذا المنــوال يــسير ابــن  , )٧٠(»...بكــر, لأن أيــام عمــر امتــدت فاشــتهرت 
 .الشجري فيثبت الأمثلة, ثم يبين موضع التغليب فيها ودواعيه

ُ ولو قورن بابن فارس في هذا المبحث لثبت تفوق ابن الشجري من ناحيـة  أن َ
ّابن فارس لم يسم , ونقـل عـن ) بـاب الاسـمين المـصطحبين(وأنـه ذكـره تحـت , هُ

                                                           
 .٣٣٢−٣٢٩ انظر الصاحبي ص(٦٧)
 .٣١٣−٣١٢انظر مفتاح العلوم ص(٦٨) 

 .١/١٩الأمالي ) ٦٩(
 .٤٢٥ −٢/٤٢٤, وأمثلة أخرى فيه نفسه ٢٠ −١/١٩انظر الأمالي ) ٧٠(
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, ّعن علي بن عبد العزيز, ّأخبرنا علي بن إبراهيم« :غيره  في هذا الخصوص, فقال
َإذا كـان أخـوان أو صـاحبان وكـان أحـدهما : قـال الأصـمعي: قال, عن أبي عبيد
ًخر سميا جميعا باسـم الأشـهرأشهر من الآ كقـولهم وغـير ذلـك مـن الألقـاب ... ُ

ْلعبس وذبيان الأجربان َ...«)٧١(. 
ًوالسكاكي لم يـزد كثـيرا عـلى مـا جـاء عنـد ابـن الـشجري, فـضلا ً ّ  عـن أنـه لم ّ

ُيعرفه, ولم يشر إلى أنه يغلب في التثنية, وإن كان قد أورد بعض الأمثلـة للتغليـب  ُّ
للقمــر والــشمس, : أبــوان لــلأب والأم, وقمــران«: في المثنــى; فمــن أمثلتــه عنــده

للمغرب والمشرق, لكنه لم يحدد دواعي هذا التغليـب عـلى خـلاف مـا : افقانوخ
تغليـب الأكثـر, : ثم عرض مجموعة مـن الـشواهد جـاء منهـا. فعله ابن الشجري

   .   )٧٢(»وتغليب الأنثى على الذكور, وتغليب الخطاب, والعاقل
 : الحذف−ًسادسا

لس التاســع ًأفــرد ابــن الــشجري للحــذف ســبعة عــشر مجلــسا ابتــدأها بــالمج
ًوالثلاثين وانتهى منها في المجلس السادس والخمسين, فضلا عما نثره هنا وهنـاك 

 من أنواع للحذف كانـت تـرد في سـياق حديثـه, وقـد امتـازت )٧٣(ّبين دفتي كتابه
  )٧٤(دراسته بمجملها بالدقة والمنهجية والموضـوعية, بـدأها بعـرض أنـواع المحـذوفات

ّثم بالشرح الموسع والتحليل ّ. 
                                                           

 .١٢١ −١٢٠انظر الصاحبي ص) ٧١(
 .٣٤٩ −٣٤٨انظر مفتاح العلوم ص) ٧٢( 
, ٣٩, ٢/٣٨, و٤٢٦, ٤٢٠, ١/٤٠٧ −صر على سبيل المثال لا الح−انظر الأمالي ) ٧٣(
 . وغير ذلك١٧٨, ١١٣, ٣/١٠٩و
. ًثلاثة عشر ضربا ) الحذوف الواقعة بالأسماء والأفعال والحروف ( ذكر تحت عنوان ) ٧٤( 

 .٢/٦٠انظر تفصيل ذلك في الأمالي 
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ثم . )٧٦(, والحذف الواقع بالحروف)٧٥(ثم يتحدث عن الحذف الواقع بالفعل
ًيبدأ بتفصيل هـذه الأنـواع نوعـا نوعـا, فيعـرض لهـا, ويستـشهد عليهـا بـشواهد  ً

وقواعـدها, فيـشير ّوأمثلة يحللها تحليل العالم النحوي العارف الخبير بلغـة العـرب 
 .ترك فيه زيادة لمستزيدّإلى أدق أنواعها, ويدخل في تفصيلاتها بما لا ي

ًوسنمضي سريعا نحو آرائه البلاغية, فيتبين أنه لم يلتفـت إلى المعـاني البلاغيـة 
أو أقـصى غايـة ,ّالتي يحققها هذا الأسلوب, وكأن الحذف يرد لديه لمجرد الحـذف

, أو )٧٧(منه تجنب طول الكلام كـما في حديثـه عـن حـذف الخـبر وحـذف المفعـول
 وأبـرز مـا يهـتم بـه هـو. )٧٨( في حديثـه عـن حـذف النـداءللعلم به والتخفيف كما

لأن المحذوف كالمنطوق به, مـن , من أفصح كلام العرب«الاختصار, وهو لديه 
ّحيث كان الكلام مقتضيا له, ولا يكمل معناه إلا به ُ ُ ً«)٧٩(. 

ًوهكذا ينتهي ابن الشجري من بابه وقد حـشد كثـيرا مـن الأنـواع المدعومـة 
 .ذف الحركة والحرف والكلمة والجملة والجملبالشواهد تناولت ح

ًأمـــا ابـــن فـــارس فقـــد رأينـــاه يفـــرد بابـــا  وآخـــر ) للحـــذف والاختـــصار(ُ
ُ تناول في الأول بعض شواهد الحذف وأمثلتـه ولكنـه لم يبـين نـوع )٨٠()للإضمار(

                                                           
 . وما بعدها٢/٧٩نفسه ) ٧٥(

 . وما بعدها٢/١٢٨ نفسه (٧٦)
 .٦٦ , ٦٢/ ٢ا فيه نفسه انظر حديثه عن هذه القضاي) ٧٧(
 .٢٩٢, ٧٧, ٧٣, ٢/٦٦نفسه ) ٧٨(
 .٢/١٢٣نفسه ) ٧٩(

 .٣٨٦ و٣٣٧ انظر هذين البابين في الصاحبي  ص(٨٠)
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١٠٨٨

ــه عــن إضــمار الأســماء . )٨١(المحــذوف ــارس في ــن ف ــاني تحــدث اب ــاب الث وفي الب
  )٨٢()بــاب مــن الإضــمار الآخــر( ًألحــق بــه مبحثــا ســماه ثــم , والأفعــال والحــروف

واستدل على كل هذه الأنواع بما يؤكد فهمه ودقته في دراسـة هـذا الأسـلوب وفي 
إظهار نوعه , لكن لم يكن لـه أي جهـد يـذكر في الإشـارة إلى أي غـرض بلاغـي, 

ًوبذلك تبقى دراسة ابن الشجري أشمل وأعمق وأوسع استدلالا وتمثيلا ً. 
ً البلاغة اللاحقة لم تزد على ما جاء عند ابـن الـشجري لا تفـصيلا ولا وكتب

ًتوجيها, وكل ما يذكر لهم إضافتهم نوعا آخر إلى الإيجاز, وهو إيجاز القـصر ً)٨٣( , 
ــة مــن  ــشيرإلى جمل ــسكاكي يفــصل في عــرض أغــراض المحــذوفات, في ّوهــذا ال

ــسند ومت ــه والم ــسند إلي ــة في دراســته حــذف الم  الفعــل علقــاتالأغــراض البلاغي
  )٨٤(). المفعول به(

 : التكرار−ًسابعا
وهـذه , فهم ابن الشجري أن التكرار البليغ ما يرد لتحقيق لطـائف بلاغيـة  

 :)٨٥( التعظيم وذلك عند تعقيبه على بيت الخنساء: اللطائف ذكر منها
                                                           

 .٣٣٧انظره نفسه ص) ٨١(
 .٣٩٢ نفسه ص(٨٢)

, ١١٦−١١٥, ١/١٠٧ثمة إشارات مبكرة سريعة إلى هذا النوع في البيان والتبيين ) ٨٣(
 .١٨١ صوفي كتاب الصناعتين , ١٥٥, ١٤٩
, ٣٠٧−٣٠٥و, ٢٦٦−٢٦٥ انظر تفصيل ذلك على الترتيب في مفتاح العلوم ص(٨٤)

 .٣٨٨و, ٣٣٥−٣٣٤و
 . ١/٣٦٨والبيت في الأمالي  , ٤٧ديوانها ص ) ٨٥(
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ـــــزا ـــــسا وح ـــــدهر نه ـــــي ال َّتعرقن َ ًَ ْ َ ُ َّ ْوأوجعنــــي الــــدهر قر  َ َُ َّ َ َ َعــــا وغمــــزاْ ً 
 .)٨٦( »ًولم تضمره تعظيما للأمر) الدهر( كررت لفظ « فيرى أنها 
ُوالـسابقون : وهذا الغرض تحدث عنه عنـد ذكـره لقولـه تعـالى: التوكيد و ِ َّ َ َ 

َابقونّالس ُ ِ  ]فهـو يـرى أن أحـد وجهـي تكـراره أن يكـون توكيـدا , , ]١٠ :ةالواقعـ ً
ِفـإن مـع العـسر يـسرا, إن مـع العـسر : لىكتكرير الجمل للتوكيـد, نحـو قولـه تعـا ِْ َ ْ ْ َُ َ ُ ُ َْ َّْ ً َّ َِ ِ 

ًيسرا ْ ُ ]٨٧(:  وكقول الخنساء, ]٦−٥:الشرح(  
ِهممــــت بنفــــسي بعــــض الهمــــوم   ُ ْ َُ َ ُ  فــــــــــأولى لنفــــــــــسي أولى لهــــــــــا  َ
لا يقتــصر في بحــث التكــرار عــلى اللفــظ وحــده, بــل يتجــاوز ذلــك إلى وهــو  

 على كل ذلك بشواهد من ăالجملة, وتكرير ثلاث جمل, مستدلار الإشارة إلى تكري
وعلى هذا المنوال يـسير فيـشير إلى غـرض التفخـيم, ويظهـر هـذا .)٨٨(نظم العرب

قـد : ّلمن تعنفه بقبـيح تكـرر منـه, وتنبهـه عـلى تكريـر عفـوك عنـه« ًمثلا في قولك 
ٍصــفحت لــك عــن جــرم وجــرم وجــرم ٍْ ُْ ُ التفخــيم  , و يجمــع بــين غــرضي )٨٩(»... ُ

ـــه تعـــالىوالتعظـــيم ـــه عـــلى قول   |  }  y   z :; كـــما في تعقيب
~}  � ¡  ¢  £     ¥¤  ]ـــة ـــول ] ٩−٨:الواقع :  يق

ُكــرر لفــظ أصــحاب الميمنــة تفخــيما لمــا ينــيلهم مــن جزيــل الثــواب« وكــرر لفــظ , ً
 .)٩٠(»ًتفخيما لما ينالهم من أليم العذاب) أصحاب المشئمة (

                                                           
 . ١/٣٧٠الأمالي ) ٨٦( 
 ).كل الهموم(وفيه . ٧٣شرح ديوانها ص) ٨٧(
 .  ٣/٨٨ , وانظر هذه الشواهد ثانية فيه نفسه٣٧٣ −١/٣٧١الأمالي ) ٨٨(
 .١٥ −١/١٤نفسه) ٨٩(
 .  ١/٣٧١نفسه ) ٩٠(
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 فارس تؤكد حضور ابن الشجري البلاغي, فقـد ونظرة إلى ما جاء عند ابن 
من سنن العرب التكرير والإعادة إرادة الإبلاغ بحسب « اكتفى الأول بتأكيد أنه 

ّ, ثم تحدث عن تكرار بعض العبارات في رؤوس أبيات كثيرة, )٩١(»العناية بالأمر
 ّوجاء بشاهد واحد لتكرار المفرد, ثم بين الغرض من تكرار الأنباء والقـصص في

ّكتــاب االله تعــالى بأنــه جــاء إظهــارا للتحــدي والعجــز عــن الإتيــان بمثلــه أمــا . )٩٢(ً
ّالسكاكي فقد سكت سكوتا تام ًّ  .اً عن هذا الأسلوبّ

ّة مع ابن الشجري, صحب فيها بلاغيقصيروبعد; فهذه صحبة  اً في أماليه, ُ
راسة ُووقف فيها عند بعض الاهتمامات البلاغية في علم المعاني التي درسها د
ّمستفيضة, أو أشار إليها إشارات خاطفة وعقب عليها أحيانا بما يدل على  ً غزارة ّ

ّوبما يستحق به أن يعد من رجالات , وسلامة ذوقه الأدبي, ودقة فهمه, علمه
 .البلاغة والباحثين في مجمل مسائلها

ُإن في كتاب الأمالي قضايا بلاغية أخرى تندرج في : ولابد من القول هنا  ّ
َّي البيان والبديع, وقد أغفل ذكرها ههنا; لأن ذلك مما ينوء به البحث َعلم ُ

ّوالبحثان; بل يحتاج إلى كتاب للكشف عما بين دفتيه من كنوز بلاغية, وقد يجود  ّ
 حثين إليه فينكشف للبلاغة منَّبأن نلم به ثانية, أو يهدي االله أحد البا الزمان

 .ذلك خير كثير وعلم وفير 
                                                           

 .٣٤١انظر الصاحبي ص(٩١) 
 .٣٤٣نفسه  ص) ٩٢(
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 راجعالمصادر والم
: هبـة االله بـن عـلي بـن محمـد بـن حمـزة الحـسني العلـوي, تـح: أمالي ابن الشجري •

 . القاهرة, تاريخ بلا−مكتبة الخانجي: محمود محمد الطناحي, ط.د
محمـد أبـو : جمال الدين علي بن يوسف القفطـي, تـح: ِإنباه الرواة على أنباه النحاة •

 .م١٩٨٦ −هـ١٤٠٦ ,١ القاهرة, ط−الفضل إبراهيم, دار الفكر العربي
علي محمـد : تح, جلال الدين السيوطي : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة •

 . القاهرة, تاريخ بلا−عمر, ط مكتبة الخانجي
دار , عبـد الـسلام محمـد هـارون: تـح, عمـرو بـن بحـر الجـاحظ: البيان والتبيـين •

 .الفكر
 أبـو ذيـاب, دار القلـم خليـل إبـراهيم. ديوان النابغة الجعـدي, حياتـه وشـعره, د •

 .م١٩٨٧, ١للطباعة والنشر, دمشق, ط
 .م١٩٦٨ −هـ١٣٨٨ بيروت, −شرح ديوان الخنساء, دار التراث •
الـسيد أحمـد صـقر, مطبعـة عيـسى : أحمد بن فارس بن زكريـا, تحقيـق: الصاحبي •

 .البابي الحلبي, القاهرة, تاريخ بلا
مــد أبــو الفــضل البجــاوي ومح: تــح, أبــو هــلال العــسكري: كتــاب الــصناعيين •

 .تاريخ بلا, مطبعة عيسى الحلبي. ط, إبراهيم
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وعـلي محمـد معـوض, : الزمخشري, تح: ّالكشاف •

 .م١٩٩٨, ١مكتبة العبيكان, ط
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مــصطفى بــن عبــد االله المعــروف : كــشف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون •
 .بحاجي خليفة, مكتبة الفيصلية, مكة المكرمة

ــاءمعجــ • ــة, : م الأدب ــد االله الرومــي الحمــوي, دار الكتــب العلمي ــن عب ــاقوت ب ي
 .م١٩٩١ −هـ١٤١١, ١ لبنان, ط−بيروت

 .م١٩٦١ −هـ١٣٨٠عمر رضا كحالة, مطبعة الترقي بدمشق, : معجم المؤلفين •
مـازن المبـارك, وعـلي حمـد االله, راجعـه سـعيد .د: ابـن هـشام, تـح: مغني اللبيـب •

 .م١٩٧٩يروت , ب٥الأفغاني, دار الفكر, ط
ّالسكاكي, تح: مفتاح العلوم • , دار الكتـب العلميـة, بـيروت, ١نعيم زرزور, ط: ّ

 . م١٩٨٣ −هـ١٤٠٣
محمـد أبـو الفـضل : كمال الدين بن الأنباري, تـح: نزهة الألباء في طبقات الأدباء •

 .إبراهيم, دار نهضة مصر, القاهرة, تاريخ بلا
عـلي محمـد عمـر, مكتبـة : لكـان, تـحوفيات الأعيان وأنباء أبنـاء الزمـان, ابـن خ •

 .الخانجي, القاهرة, تاريخ بلا
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 من إضافات الزمخشري في أسلوب العطف
 

 )∗(ّإبراهيم مناد. د
 : واو العطف ودلالتها على الكمال−١

َأورد الزمخشري في كشافه معنىً آخر للواو العاطفة, وهو دلالتها على الكمال,  ّ
ّولم نجد, فيما وقع بين أيدينا من كتب التراث النحوي, من أقر بهذا المعنى ممن  ّ ّ

  .ّ ممن لحقوهاعتمده سبقوه, ولا من

  N M L K  J IH GF  E D C B A :قال تعالى     

 ^ ] \ [ Z  Y  X W V U T S R  Q P O
k j  i hg f e d c  b a ` _  l  ]البقرة :

ً لتكون جامعة بين W V ففي نظر الزمخشري وردت الواو في ] ٥ − ١
ّ تفسير مطول لا مجموعة من الصفات فيحصل الكمال في إيرادها, وله في ذلك

ُ أهم غيرW Vفإن قلت « :بأس من ذكره; يقول ْ ُ ُ الأولين أم همَ ّ 
ّالأولون? وإنما وسط العاطف كما يوسط بين الصفات في قوله ّ ّ هو الشجاع : (ّ

 :, وفي قوله)والجواد
                                                           

 .باحث في اللغة والتراث من الجزائر) ∗(
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ِإلى الملـــك القـــرم وابـــن الهـــمام ِِ ِ 
 

ْوليـــث الكتيبـــة في المـــزدحم  ِ ِ)١( 
 

ّلاء مؤمنو أهل الكتاب كعبد االله بن سلام, وأضرابه يحتمل أن يراد بهؤ: قلت
ُمن الذين آمنوا, فاشتمل إيمانهم على كل وحي أ نزل من عند االله, وأيقنوا بالآخرة; ّ

ًا زال معه ما كانوا عليه من أنه لا يدخل الجنةّ إلا من كان هودًإيقان ّ ا أو نصارى, ّ
ًوأن النار لن تمسهم إلا أيام ّّ ّ فيكون المعطوف ...ماعهم على الإقرارا معدودات, واجتّ

ّغير المعطوف عليه, ويحتمل أن يراد وصف الأولين, ووسط العاطف على معنى  ّ
ريد بهؤلاء غير أولئك, ُفإن أ: ّأنهم الجامعون بين تلك الصفات وهذه, فإن قلت

 O N Mإن عطفتهم على : ّفهل يدخلون في جملة المتقين أم لا? قلت
ًتقوى مشتملة على الزمرتين من مؤمني أهل الكتاب دخلوا وكانت صفة ال

ّهدى للمتقين, وهدى : ّلم يدخلوا, وكأنه قيل) ّالمتقين(وغيرهم, وإن عطفتهم على 
الصفات , فظاهر قوله هو دلالة الواو على الكمال في »ّللذين يؤمنون بما أنزل إليك
ا ًدو أن يكون ربط وإن كان ما ورد هاهنا لا يع, هذا.في أحد الوجوه التي ذكرها

 وقد . التي تقع على معطوف عليه واحد,سق لمجموعة من الصفات المتواليةبواو الن
ّرفض أبو حيان أن تكون الواو دالة على الكمال في معرض رده لتفسير آخر  ّّ

 . للزمخشري كما سنرى بعد قليل
م وفيه ّالمراد مؤمنو أهل الكتاب, كعبد االله بن سلا: قيل« :وقال القرطبي     

ا في المؤمنين, وعليه ًالآيتان جميع: نزلت, ونزلت الأولى في مؤمني العرب, وقيل
                                                           

يان, , والتبيان في الب١/٣٢٦, والبحر, ٢/٩, والإنصاف, ١/١٥٥ّالكشاف, : ينظر )١(
 .١/٤٥١, والخزانة, ١٠٣ص 
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ً خفض على العطف, ويصح أن يكون رفعّالذينفإعراب  ا على الاستئناف, ّ
وهم الذين, ومن جعلها في صنفين; فإعراب الذين رفع بالابتداء, وخبره : أي
e d cّمن هذا أن الوجوه في ونفهم . )٢(»اً, ويحتمل الخفض عطف

التفسير تلاقت بين العالمين, ولكنهّا اختلفت وتباينت في طريقة العرض وفي 
 . دلالة الواو على العطف بإضافة الزمخشري لمعنى الكمال

ًوهذا المعنى لا يمكنه إلا أن يكون جمعا بين المعطوفين ّأما إن تصورنا ذلك, . ّ ّ
ّم مما يجعل دلالة الكمال مطردة في اللغة فقد يقع على الكثير من آي الذكر الحكي ّ

  Æ   Ç :ّالعربية, وهذا ما لم يثبته حتى الزمخشري نفسه,  مثل قوله تعالى
È É ËÊ Ì Í Î Ï Ð  ]وكقوله تعالى] ٣: الحديد ,:  m 

n o p q r     ts u v  xw  y z { | } ~ 
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É ]فهذه كلها صفات معطوفة في الآية الأولى, ووردت ]٢٤ − ٢٢: الحشر ,ّ

ّبدون رابط عطفي في الآية الثانية, وليس في نظرنا ما يدل على الكمال في الحرف  ّ
ّالعاطف في هذه الصفات, لأن دلالة الكمال متعلقة بالألفاظ الدالة  ّ على الصفات ّ

  .لا على الحرف العاطف بينها
                                                           

, والبحر, ١٤٩−١/١٤٨ّ, والمحرر, ١/١٠٥الطبري, : وينظر. ١/١٧٥ الجامع, )٢(
 .١/٣٦, والتفسير الكبير, ١/٦٧
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 Q P  O N M :وقال تعالى

R S  ]ّتحدث الزمخشري عن هذه الواو هاهنا بكلام  ,] ١٧: آل عمران
ّوالواو المتوسطة بين الصفات للدلالة على « :النظر فقالٍجالب لإمعان ّخاص 

ّكمالهم في كل واحدة منها, وقد مر الكلام في ذلك, وخص الأسح ّ ّار لأنهم كانوا ّ
ُأما أبو حيان فله رأي آخر وهو . )٣(»ّيقدمون قيام الليل فيحسن طلب الحاجة بعده ٌّ ّ

ّلما ذكر الإيمان بالقول, أخبر بالوصف الدال على حسب النفس على ما هو «  :قوله ّ
ّشاق عليها من التكاليف, فصبروا على أداء الطاعة, وعن اجتناب المحارم, ثم  ّ

ّ على مطابقة الاعتقاد في القلب للفظ الناطق به اللسان, فهم ّبالوصف الدال
ّربنا إننا آمنا: (صادقون فيما أخبروا به من قولهم ِوفي جميع ما يخْبرون, وقال ) ّ ُ

فهذا . )٤(»ّولا نعلم العطف في الصفة بالواو يدل على الكمال:(...).الزمخشري
  .ردود على الزمخشري لأهل النحو به, فهو مرفوض ملَبَِى جديد لا قمعنً
 :ّثم ومعنى الاستبعاد −٢

ّوالمقصود بالاستبعاد كما هو جلي في تحليلات الزمخشري المنافاة بين أمرين; 
ّوتحصل هذه الدلالة إذا كان الكلام الوارد بعد ثم . )٥(المعطوف والمعطوف عليه

ل ّمستبعد الوقوع بالنظر إلى ما سبقها, فالمعطوف عليه بما يمثله من أفعا
ًوأحداث يكون مهيأ لعدم حصول الحكم الداخل في المعطوف ّ. 

ّوحري بنا أن نشير هاهنا إلى أننا لم نعثر على هذا المعنى للرابط ثم في كتب  ّ ّ
                                                           

 .١/٥٣٦ّ الكشاف, )٣(
 .٥٠−٣/٤٩ّالمحرر, : وينظر. ٣/٥٧ البحر, ٤)(
 .٢٣٨البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري, ص :  ينظر)٥(
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ّويبدو أنه من ابتكار الزمخشري; لأنه يتردد في كشافه بكثرة إلى . ّالنحاة المتقدمين ّ ّ ّ
ًأن الرجل كان مولعا ّدرجة الاطراد, وكيف لا يكون ذلك ونحن نعلم  ّ

ّبالاحتكام إلى مبادئ المعتزلة وعلى رأسها العقل والعدل, إضافة إلى تزوده  ً
 .ّواطلاعه بأسرار اللغة العربية من البيان والمعاني

ّومن المواطن التي وردت فيها ثم دالة على الاستبعاد في الكشاف, قوله  ّ
 } n  o p q sr t u v w         x y  z :تعالى

|} ~    _ ̀ a b  c d e f g h 
i j k l  m n       o p rq s t u  v w  x 
zy { | } ~ � ¡ £¢ ¤  ¥ ¦ § ¨ © «ª 

¬ ® ¯ ° ±  ²  ]ّثم قست(« :قال الزمخشري ,] ٧٤ − ٧٢: البقرة (
ّاستبعاد القسوة من بعدما ذكر مما يوجب لين القلوب ورقتها ونحوه , ومعناه )٦(»ّ

ّفي رفض الحق, ولم تذهب لآيات االله المعجزة في إحيائه ّأن القلوب قد صلبت 
ً صارت القلوب أشد قسوة من الحجارة, وهذا الأمر في حقيقته لذاللموتى, و ّ

 في إبراز »ّثم«لدى الزمخشري مستبعد بعد ما كانت الأفعال والأحداث السابقة لـ
ًقدرة االله جل وعلا تنبئ بعدم بقاء قلوب هؤلاء قاسية وصلبة إثر  رؤيتهم ّ

 .ّللحق, ومع ذلك بقوا على عهدهم السابق
ّورد عليه أبو حيان ذلك بقوله ّوهو يذكر عنه أن العطف بثم يقتضي ...«:ّ ّ

                                                           

 .١/٤٣٠, والقرطبي, ١/٤٣٢, والبحر, ١/٣٥٣ّالمحرر, : وينظر. ١/٢٨٦ّالكشاف,  )٦(
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َثم الذين كفروا بربهم يعدلون:الاستبعاد, ولذلك قيل عنه في قوله ْ َ ُُ َِّ ِْ َ َِ ِِّ َ ُ ََّ)وهذا )٧ ,
تفاد من مجيء هذه الجمل ّ, وإنما يس»ّثم«ـ ستفاد من العطف بُالاستبعاد لا ي

ّووقوعها بعدما تقدم مما لا يقتضي وقوعها, ولأن صدور هذا الخارق العظيم  ّ ّ
الخارج عن مقدار البشر, فيه من الاعتبارات والعظات ما يقتضي لين القلوب 
والإنابة إلى االله تعالى, والتسليم لأقضيته, فصدر منهم غير ذلك من غلظ 

 .)٨(»شاهدت والتعنتّ والتكذيبالقلوب وعدم انتفاعها بما 
   Q R S T U V W  X Y:وقال تعالى

Z [ \ ] ̂  _ ̀ a b c   
d e  gf h i j k  ml n 
o p q r s t     u  v w yx z { | }  

~ `_  a b c   d e f  ]ّفمعنى ثم وما يليها ,] ٨٥: البقرة: »
خذ الميثاق منهم وإقرارهم استبعاد لما أسند إليهم من القتل والإجلاء والعدوان بعد أ

ّوشهادتهم, والمعنى ثم أنتم بعد ذلك هؤلاء المشاهدون, يعني أنكم قوم آخرون غير  ّ
ًأولئك المقرين تنزيلا ُّ, لتغير الصفة ومنزلة الذات, كما تقول رجعت بغير الوجه الذي ّ

. فهذا معنى جديد كان فضل السبق في إحداثه يعود إلى الزمخشري. )٩(»خرجت به
                                                           

    H  G  F  E  D  C  B  A  I  J  N       M  L  K : قال تعالى)٧(

O  P   ]١: الأنعام[. 
 .١/٤٢٢ البحر, )(٨

 .٢/٢٠ , والقرطبي١/٤٦٦, والبحر٣٧٩−١/٣٧٨ّالمحرر: وينظر. ٢٩٢−١/٢٩١ّ الكشاف, )٩(
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ّ وحدها دالة على الاستبعاد, وإنما يكون هذا »ّثم«إن كناّ نقبله فلا نقبل أن تكون و ّ
ّالمعنى مستوحى من السياق العام لعناصر العطف وأركانه ً. 

 :  A  B  C D E F G H I J  K           L Mوقال 
N O P Q R S T U  ]ّيرى الزمخشري أن  ]٢٣ :آل عمران
ّعد علمهم بأن الرجوع إلى كتاب االله واجب, ونسب ّاستبعاد لتوليهم ب« ذلك

ّالتولي إلى فريق منهم لا إلى جميع المبعدين, لأن منهم من أسلم ولم يتول ّ ّ«)١٠(. 
ًويواصل الزمخشري طريقه في تثبيت هذا المعنى وجعله قائما, كما في قوله  
  A B C D E F G H         JI K L :تعالى

M      N O P Q R    S T U V W YX Z [ 
]\ ̂ _   ` a  ]فإن قلت علام عطف قوله « :فيقول ؛] ٢ − ١: الأنعام
ّثم الذين كفروا بربهم يعدلون ّّإما على قوله: , قلت A  B  على معنى أن ّ

ّاالله حقيق بالحمد على ما خلق لأنه ما خلقه إلا نعمة ثم الذين كفروا به يعدلون,  ً ّ ّ
ّ على معنى أنه خلق ما خلق مما  D E ولهّفيكفرون نعمته, وإما على ق ّ

فما : فإن قلت. لا يقدر على شيء منه ّلا يقدر عليه أحد سواه, ثم هم يعدلون به ما
   _ ̂ ّمعنى ثم قلت استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آيات قدرته, وكذلك 

`ُما ثبت أنه مح يمتروا فيه بعد استبعاد لأن ِيهم ومميتهم وباعثهميِّ ُ«)١١( 
                                                           

 .٤٩−٦/٤٨, والقرطبي, ٣/٨١البحر, : وينظر. ١/٥٤١فسه,  المصدر ن)(١٠
 .٤/٢٣٥البرهان, : وينظر. ٢/٣٢١ّ الكشاف, ١١)(
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ّومنهم من يرى فيما رواه الزركشي عن ابن بري, أن ثم وردت هنا للدلالة على  ّ ّّ
  )١٢(.تفاوت رتبة الخلق والجعل من رتبة العدل, مع السكوت عن وصف العادلين

  g h i      j k   l m n o p q r :وقال تعالى     
s t u   v w x  ]في هذه الآية أورد الزمخشري في ] ١١٣: هود ,

ّتحليله لدلالة ثم على الاستبعاد ما يتصل بالفكر الاعتزالي; قال ّ: »ُثم لا تنصرون ّ: 
ّثم لا ينصركم هو; لأنه وجب في حكمته تعذيبكم وترك الإبقاء عليكم فإن . ّ

ّمعناها الاستبعاد; لأن النصرة من االله مستبعدة مع : ? قلت»ّثم«فما معنى : قلت
ّ, أي إنه سبحانه أبقى عليهم )١٣(»ه لهاستيجابهم العذاب واقتضاء حكمت

وأوجب عليهم العذاب, وهذا ليس من رأي أهل السنةّ والجماعة في شيء, 
ّولذلك قال أبو حيان عن  هاته العبارات هنا أنها من ألفاظ المعتزلة ّ.)١٤( 

~ _ `  c  b a :ّوقال جل ثناؤه
d e  ]فالزمخشري يرى أن ثم هاهنا للاستبعا] ٨٣: النحل ,ّ ّد; لأن ّ

ّالإنكار الذي حصل من قبلهم يعد أمرا مستبعدا بعد حصول المعرفة; وذلك أن  ً ًّ ُ
 )١٥(.معرفة النعمة توجب الاعتراف بها لا الإنكار

                                                           

 .٤/٢٣٤ البرهان, )١٢(
 .٣/٢٦٧ّ الكشاف, )١٣(
 .٩/٩٥, والقرطبي, ٧/٤١٥ّالمحرر, : وينظر. ٦/٢٢١ البحر, )١٤(
هي من : , وقولهمبعبادتهم غير المنعم بها) ّثم ينكرونها(« :, وفيه٣/٤٦٠ّ الكشاف, )١٥(

 =قولهم لولا: وقيل. إنكارهم قولهم ورثناها من آبائنا: ّاالله, ولكنها بشفاعة آلهتنا, وقيل
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  V U TS R  Q  P O N M L K :وقال سبحانه
Y X   W  ]ّفثم في قوله  , ]٢٢: السجدة S R  Q  

نّ الإعراض عن مثل آيات االله في أ« للاستبعاد, ومعنى ذلك في نظر الزمخشري
وضوحها وإنارتها وإرشادها إلى سواء السبيل والفوز بالسعادة العظمى بعد 

وجدت مثل تلك : التذكير بها مستبعد في العقل والعدل, كما تقول لصاحبك
ّ استبعادا لتركه الانتهاز; ومنه ثم في بيت الحماسة,ّالفرصة ثم لم تنتهزها ً:)١٦(   

َولا ي ُكشفََ ِ َّ الغماء إلا اْ ِ َ َّ ٍبن حـرةُ َّ ُ ُ ْ 
 

َيرى غمرات الموت ثم يزورها  ُ َّ َ َ َُ َ ْ َُ ِ َِ َ 
 

ّاستبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن رآها واستيقنها واطلع على شدتها ّ«)١٧( ,
لمذهب الاعتزالي, إلى اًاهنا حرجا في التباهي بانتمائه وكما نرى لا يجد الزمخشري ه

 .وهذا من مقولات المعتزلة) لعقل والعدلمستبعد في ا(وذلك حين قال 
  p o nm l     k j  i h g f e   d c :وقال تعالى

  q ]ّثم : (ّما معنى ثم في قوله: فإن قلت« :قال صاحب الكشاف ,] ٨: الجاثية
ًيصر مستكبرا  ,)ّيرى غمرات الموت ثم يزورها (:كمعناه في قول القائل: ? قلت)ّ

                                                                                                                                        

ّوإنما لا يجوز التكلم بنحو هذا إذا لم يعتقد أنها من . فلان ما أصبت كذا لبعض نعم االله= ّ ّ
, والبحر, ٨/٤٨٨, ّالمحرر: وينظر. »ّاالله, وأنه أجراها على يد فلان وجعله سببا في نيلها

 .١٠/١٤٧, والقرطبي, ٥٧٩−٦/٥٧٨
, ٤٨٢−٥/٣٧, ٢/٤٠٧ّالكشاف, : البيت لجعفر بن عبلة الحارثي, وهو من شواهد) ١٦(

 .١/٢٠٩ّ, وشرح الحماسة لأبي تمام, ١/٢٦ّ, وديوان الحماسة لأبي تمام, ٨/٤٤٠والبحر, 
 .٤/٤٤٠البحر, : وينظر. ٣٨−٥/٣٧ّ الكشاف, )١٧(
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قة بأن ينجو راكبها بنفسه ويطلب الفرار عنها, ّوذلك أن غمرات الموت حقي
ّوأما زيارتها والإقدام على مزاولتها فأمر مستبعد, فمعنى ثم ّالإيذان بأن فعل : ّ

ِالمقدم عليها بعدما رآها وعاينها شيء يستبعد في العادات والطباع, وكذلك آيات  ْ ُ
َاالله الواضحة الناطقة بالحق, ومن تليت عليه وسمعها, كا ِْ ُ َ ًن مستبعدا في العقول ّ

 S :وقال تعالى. )١٨(»إصراره على الضلالة عندها واستكباره عن الإيمان بها
T U  V W X Y  ]ّفمعنى ثم هاهنا للاستبعاد وهو ,]١٤: المعارج 

ّيود لو يفتدي, ثم ينجيه : عطف على يفتدي, أي« )ينجيه( ّاستبعاد الإنجاء, لأن ّ
ًى لو كان هؤلاء جميعا تحت يده وبذلهم في فداء تمنّ...الافتداء أو من في الأرض,

 )١٩(.»ّنفسه, ثم ينجيه ذلك, وهيهات أن ينجيه
  Ä Å Æ Ç È É Ê Ë  Ì Í :ّوقال جل وعلا 
Î Ï Ð Ñ Ò  Ó Ô Õ Ö   × Ø Ù  ]١٥ – ١١: المدثر[, 

ّاستبعاد واستنكار لطمعه وحرصه, يعني أنه لا مزيد « )ّثم يطمع(فقوله تعالى 
ًتي سعة وكثرة, وقيلعلى ما أو ُإن كان محمد صادقا فما خ: ّإنه كان يقول: ً لقت ً
  )٢٠(.»ّالجنةّ إلا لي

 : الرتبتين لا في الوقتّدلالة ثم على التراخي والتفاوت بين −٣
َوهذه من الدلالات التي استحدثها الزمخشري في كشافه إلى درجة ج ِعلّ ها ْ

ًمطردة في باب العطف, وهي أيض ً  التي لم يسبقه إلى إثباتها أحد; قال أبو ا من المعانيّ
                                                           

 .٥/٤٨٢ه,  المصدر نفس)١٨(
 .١٠/٢٧٤البحر, : وينظر. ٦/٢٠٧ّ الكشاف, )١٩(
 .٦/٢٥٥ المصدر نفسه, )٢٠(
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َوسنورد الآن مواطن . )٢١(»ّا سبقه إلى إثبات هذا المعنى لـ ثمًولا نعلم أحد« :ّحيان
ّمتعددة لثم في القرآن الكريم تؤدي هذه الدلالة بحسب ما ارتآه صاحب الكشاف ّ ّ ً ّ. 

 `      i hg f e  d c b a :قال تعالى 
m l k j   ]فكيف موقع : فإن قلت«: قال الزمخشري ,]١٩٩: البقرة

ّأحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم : نحو موقعها في قولك:  قلت»ّثم«
ِ لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم والإحسان إلى غيره, وبعد ما »ّثم«ـتأتي ب ْ ُ

ّبينهما, فكذلك حين أمرهم بالذكر عند الإفاضة من عرفات قال ثم أفيضوا 
ّثم أفيضوا : ّاوت ما بين الإفاضتين, وأن أحدهما صواب والثانية خطأ, وقيللتف

  )٢٣(.»)٢٢(من حيث أفاض الناس
ّويرى ابن عطية أن ثم هاهنا ليست للترتيب, وإنما هي لعطف جملة كلام  ّ ّ ّ

ّوعليه تكون ثم هاهنا كالواو في إفادتها العطف . )٢٤(ّعلى جملة هي منها متقطعة
 .وأفيضوا من حيث أفاض الناس: يردون ترتيب, في تقد

ّوأورد أبو حيان أن منهم من يحمل ثم في هذا الموضع على أصلها في إفادتها  ّ ّ
  ` a الترتيب, ويحتاج ذلك إلى تقديم وتأخير في الكلام; فيكون 

                                                           

 .٢/٣٠٢ البحر, )٢١(
ا للمساواة ًفالمغني عليكم أن تفيضوا مع الناس من مكان واحد تحقيق« :جاء في تفسير المراغي )٢٢(

 .٢/١٠٣. »ا للتفاخر وعدم الامتياز لأحد عن أحد, وذلك من أهم مقاصد الدينًوترك
 .١/٤١٢ّ الكشاف, )٢٣(
 .٢/١٧٧ّ المحرر, )٢٤(
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ّثم أفيضوا من حيث أفاض الناس, : ; أيّواتقون يا أولي الألبابا على ًمعطوف
 )٢٥(.واستغفروا االله

:  التفاوت بين الرتبتين, يقول »ّثم«ّكما نجده يرد على زعم الزمخشري في إفادة 
ّوليست الآية كالمثال الذي مثله, وحاصل ما :...) فإن قلت: (قال الزمخشري«

ّأن ثم تسلب الترتيب, وأنها لها معنى غيره سماه بالتفاوت والبعد لما بعدها مما : ذكر ّ ّ ّ ّ
) ّثم أفيضوا(ّثم في قوله : ًيضا ذكر الإفاضة الخطأ, فيكونقبلها, ولم يجز في الآية أ

ًجاءت لبعد ما بين الإفاضتين وتفاوتهما, ولا نعلم أحدا سبقه إلى إثبات هذا المعنى 
ّ ويبدو أن تشبع الزمخشري بأفكار المعتزلة ساعده على التأويل وإعمال )٢٦(.»ّلثم

ًبتة أو لنقَل متداولةالعقل للوصول إلى نظرات جديدة, صارت فيما بعد ثا ُ ًِ. 
ًلكن أبا حيان الذي عهدناه وألفناه متتبع  ّ ّ ّا للزمخشري في كشافه, نجده لا ّ

ّيتقبل معظم آراء صاحب الكشاف, إما لانتمائه إلى أهل الاعتزال, وإما لعدم  ّ ّ ّ
 h :ورود ما قاله في دراسات السلف,مثلما هو الحال بالنسبة لقوله تعالى

i j  k l m n o p q r s t vu w  x y 
z {  | } ~ � ¡  ¢  ]يقول أبو  ,]٢٦٢: البقرة
ًوعطف بثم التي تقتضي المهلة, لأن من أنفق في سبيل االله ظاهرا لا يحصل «:ّحيان ّّ ّ

ّمنه غالبا المن والأذى ّفإذا كانت بنية غير وجه االله تعالى, لا يمن ولا يؤذي على . ً ّ

                                                           

 .٥/١٩٧الرازي, : وينظر. ٢/٣٠١ البحر, )٢٥(
 .٣٠٢−٢/٣٠١ البحر, )٢٦(
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ّغالب, وإن حكم المن والأذى المتعقبين ّالفور, فلذلك دخلت ثم, مراعاة لل ّ
ّومعنى ثم إظهار ( :ّحكم المتأخرين, وقال الزمخشريللإنفاق والمقارنين له 

ّالتفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى, وأن تركهما خير من نفس الإنفاق, كما  ّ
ّثم «:ًخيرا من الدخول فيه بقوله جعل الاستقامة على الإيمان

ّوقد تكرر للزمخشري ادعاء هذا المعنى لثم, ولا أعلم له في .)٢٨())٢٧(»استقاموا ّّ
ويزداد إصرار الزمخشري على إثبات هذا المعنى إلى درجة . )٢٩(»اًذلك سلف

ّالإطالة في التحليل, وإيراد نصوص طويلة لإبراز حجة ما يدعيه, من ذلك ما  ّ
  o n m  lk  j i h :نجده في تفسيره لقوله تعالى

t   s r q  p  ]ًحيث نورد نصا مطولا نراه جديرا  ,]١١١: آل عمران ًُ َّ ăَ
 r qّهلا جزم المعطوف في قوله : فإن قلت« :بالنقل في هذا الموضع; يقول

 s :ّخبار ابتداء, كأنه قيللإعدل به عن حكم الجزاء إلى حكم ا: قلت :
ّثم أخبركم أنهم لا ينصرون فإن قلت : عنى قلتأي فرق بين رفعه وجزمه في الم: ّ

ًلو جزم لكان نفي النصر مقيد هم كتولية الأدبار, وحين رفع كان نفي تا بمقاتلّ
                                                           

   L  K  J    I  H  G  F  E  D  C  B   A :قال تعالى )٢٧(
T  S           R  Q    P  O  N  M]وقال تعالى, ]٣٠:  فصلت :   Ö

 à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  â  á       ]١٣: الأحقاف[. 
 .١/٤٩٧ّالكشاف, :  ينظر)٢٨(
 .٢٨٠−٥/٢٧٩, والقرطبي, ٢/٤٢٨ّالمحرر, : وينظر. ٢/٦٦٠ البحر, )٢٩(
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ّثم شأنهم وقصتهم التي أخبركم عنها وأبشركم : ّا, كأنه قالًا مطلقًالنصر وعد ّ ّ
ّبها بعد التولية أنهم مخذولون منتْف عنهم النصر والقوة لا ينهضون بعدها بجناح  ٍ َ ُ ّ

 وكان كما أخبر من حال بني قريظة والنضير وبني قينقاع ولا يستقيم لهم أمر,
جملة الشرط : فما الذي عطف عليه هذا الخبر, قلت: ويهود خيبر فإن قلت

ّأخبركم أنهم إن يقاتلوكم ينهزموا ثم أخبركم أنهم لا : ّوالجزاء كأنه قيل ّ ّ
نّ التراخي في الرتبة لأ: ّفما معنى التراخي في ثم, قلت: فإن قلت. ينصرون

 )٣٠(.»ّالإخبار بتسليط الخذلان عليهم أعظم من الإخبار بتوليهم الأدبار
ّوالظاهر أن أغلب النحاة والمفسرين على أن    s r q   في»ّثم«ّّ

ّ وجاء في المحرر الوجيز ما نصه)٣١(.ئتنافسللا ّإن ثم في قوله : قال بعضهم« :ّ ّ
 ولم −يد أعداءهير -ّ, استئناف إخبار بأنهم لا ينصرون s r qتعالى 

ّيشرك في الجزاء فيجزم لأنه ليس مترتبا على الشرط, بل التولية مترتبة على  ّ ًّ
ّالقتال, والنصر منفي عنهم أبدا, وثم هنا ليست للتراخي في الزمان, وإنما هي  ًّ

ّوعند أبي حيان ثم هنا . )٣٢(»ًللتراخي في الإخبار بانتفاء النصر عنهم مطلقا ّ
ّفالإخبار بتوليهم في القتال « وليست للمهلة في الزمان;خبار لإللتراخي في ا

                                                           

 .٦١٠−١/٦٠٩ّ الكشاف, )٣٠(
مستأنف : ;وفيه٦/١٦٥والقرطبي,  ,١/٤٠٠ّ, وإعراب النحاس, ١/٢٢٩ّمعاني الفراء, : ينظر) ٣١(

 . هو مرفوع على الابتداءلذاالجزم وعدم نون دليل على فورود ال. »فلذلك يثبت فيه النون
 ).٣الهامش(٣/٢٦٩ّ المحرر, )٣٢(
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ّوخذلانهم والظفر بهم أبهج وأسر للنفس, ثم أخبر بعد ذلك بانتفاء النصر عنهم  ّ
ّوبذلك يكون رد كل المزاعم التي قيلت هاهنا, يتقدمها زعم . )٣٣(»اًمطلق ّ ّ

 .يّالزمخشري, في كون معنى ثم هو الاستئناف أو الدلالة على التراخ
ّومن هذا التفاوت والتباين الذي تؤديه ثم, قوله تعالى ّ:   ¤ £ ¢

 ² ± °¯ ® ¬  « ª © ¨ §   ¦ ¥
¾  ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶  µ  ´³ 

للدلالة على ما ) ّثم انظر(فقد رأى الزمخشري أن التراخي في قوله  ,]٧٥: المائدة[
ًين; إذ بين لهم الآيات بيانَبين العجب وإفكهم عنه ا, ولكن إعراضهم ًا عجيبّ
ّ; ربما لأن الحال »العجبين«ّولا ندري لماذا عبر الزمخشري هنا بعبارة . )٣٤(أعجب ّ

ِّتقتضي العجب من تبيين الآيات وتوضيحها, بل من إعراض من بينتَ له, وقد  ُ
ًيكون صاحب الكشاف مصيب ّا في ذلك, لأن من أدرك الشيء وتبين له لزمه التقيد بهّ ّ ّ. 

  Y  a` _ ^ ] \ [ Z :ّوقال جل ثناؤه

b  ]ا في التركيب العطفي بين الفاء ً, يورد الزمخشري هنا فرق]١١: الأنعام

                                                           

ّثم للتراخي, فلذلك لم تصلح في جواب الشرط, ...«: , وفيه أيضا٣/٣٠٤ البحر, )٣٣(
ّوالمعطوف على الجواب كالجواب, وما ذهب إليه هذا الذاهب خطأ, لأن ما زعم أنه لا  ّ

 ...È  É Ê Ë Ì Í  Î :م, قال تعالىيجوز قد جاء في أفصح كلا

Ï Ð Ñ  فجزم المعطوف بثم على جواب الشرط٣٨:  محمد , ّ«. 
 .٤/٣٣٣, والبحر, ٥٣٢−٤/٥٣١ّالمحرر, : , وينظر٢/٢٧٧ّ الكشاف, )٣٤(
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 ^ ]وبين قوله ) فانظروا(أي فرق بين قوله : فإن قلت« :ّوثم, فيقول
ًجعل النظر مسبب: قلت سيروا لأجل : ّ, فكأنه قيل)فانظروا(ا عن السير في قوله ّ

  ^ ] \ [ Zّ, وأما قولهالنظر, ولا تسيروا سير الغافلين
إباحة السير في الأرض للتجارة وغيرها من المنافع, وإيجاب النظر في آثار : فمعناه

, فالفرق )٣٥(»; لتباعد ما بين الواجب والمباح»ّثم«ّالهالكين, ونبه على ذلك بـ
ّواضح في الدلالة بين الفاء وثم, فالحرف الأول مفيد للتسبيب, والحرف الثاني  ّ

ّخي, إلا أن أبا حيان رد زعم الزمخشري هاهنا في إفادة الفاء معنى السببية, للترا ّ ّ ّ
 )٣٦(.فهي عنده تفيد التعقيب لا غير

 , ]١: هود[  f ed n  m  l  k j i h g    :وقال المولى تعالى
ّوكالعادة معنى ثم في هذا .)٣٧(فصلت بالوعد والوعيد والثواب والعقاب: أي

فإن « : الوقت والزمان ولكن في الذكر, يقول الزمخشريالموضع ليس التراخي في
ليس معناها التراخي في الوقت ولكن في الحال, كما : ّما معنى ثم قلت: قلت

ّتقول هي محكمة أحسن الإحكام مفصلة أحسن التفصيل, وفلان كريم الأصل 
ً, فشتان بين الحالتين في الذكر, وليس الزمان والوقت أساس)٣٨(»كريم الفعل  في اّ

 k  j             i  h g f :وذلك كما في قوله تعالى. المهلة والتراخي بينهما
                                                           

 .٢/٣٢٧ّ الكشاف, )٣٥(
 .٥/١٣٥ّالمحرر, : وينظر. ٤/٤٤٦ البحر, )٣٦(
 .٦/١٢٠بحر, , وال٧/٢٣٤ّالمحرر, : وينظر. ٩/٥ القرطبي, )٣٧(
 .٣/١٨١ّ الكشاف, )٣٨(
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  s r q p o n m l ]إذ إن معنى ثم في ]٨٤: النحل ;ّ ّ
ّهذا التركيب العطفي هو أنهم يمنوّن بعد شهادة الأنبياء بما هو أعظم, وهو 
ّمنعهم الكلام, فلا يرخص لهم الاعتذار, ولا يتمكنون من تقديم الحجة  ّ ّ

وقال . والتباين واضح بين الرتبتين, والتفاوت الحاصل بينهما.)٣٩(والإدلاء بها
 ² ± ° ¯ ®  ¬ « ª  µ ´ ³ :تعالى

½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ ]وقوله ,]١١٠: النحل:   B A
 P O N M L K  J I H     G F E     D C

S R Q ]فالتباعد والتفاوت والتباين الوارد في هذه ,] ١١٩: النحل 
 دلالة على تباعد حال هؤلاء C B A« :الآية يعرضه الزمخشري بقوله

بّك لهم, أنه لهم لا عليهم, إن ر: من حال أولئك, وهم عمار وأصحابه, ومعنى
بمعنى أنه وليهم وناصرهم لا عدوهم وخاذلهم, كما يكون الملك للرجل لا 

ًعليه, فيكون محميا منفوعا غير مضرور ă«)٤٠(. 
فقد  ,]٨٢: طه[  m l k j i  h  g f e  :وقال تعالى

ّجعل الزمخشري ثم دالة على تباين المنزلتين وتفاوتهما, ومثل لذلك  ً ّ ّ
ٌجاءني زيد ثم عمرو:(مبقوله ّ , لتباين الوقتين, ومنه تكون منزلة الاستقامة على )ٌ

ّثم (ومعنى قوله .)٤١(ًالخير مباينة لمنزلة الخير نفسه كونها أفضل وأعلى منها
                                                           

 .١٠/١٤٧, والقرطبي, ٦/٥٧٩, والبحر, ٨/٤٨٨ّالمحرر, : وينظر. ٣/٤٦١المصدر نفسه,  )٣٩(
 .١٠/١٧٤, والقرطبي, ٨/٥٢٣ّالمحرر, : وينظر. ٣/٤٧٧ّ الكشاف,  )٤٠(
 .٤/١٠١ّ الكشاف,  )٤١(
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 ىافاة على الإسلام, أو يكون المعن أي لزم الهداية وأدامها إلى المو)٤٢()اهتدى
ًبإزالة الشك في إيمانه, وقيل أيض نّ الاهتداء هو الاستقامة وهو إمّ استقام, أي ثا ّ

  F E D C B  A :ّ, ومثل له بقوله تعالى)٤٣(ما ذهب إليه الزمخشري
 Q   P O N M L K J   I H G

SR  ]ومثل الزركشي في موضع آخر بقوله تعالى ,] ٣٠: فصلت: 
 b a ` _ ~ } | {  z y x w v

n   m l kj i h g f e d  c ]٩٣: المائدة[, 
 )٤٤(. دام على الهدايةm lّوذلك للكشف على أن معنى

ّونجد للزركشي ردا صريحا على ما أورده الزمخشري فيما يخص هذه الآية  ăً
َوآيات أخر باين والتفاوت في الرتبة, ّ في إفادة ثم لمعنى التباعد والت)٤٥(ُ

ّواعلم أنه بهذا التقدير يندفع الاعتراض بأن ثم قد تخرج عن ا«:يقول ّ لترتيب ّ
ّوالمهلة, وتصير كالواو; لأنه إنما يتم على أنها تقتضي الترتيب الزماني لزوما, أما  ً ّ ّ ّ ّ

ُإنها ترد لقصد التفاوت والتراخي عن الزمان لم يحتج: إذا قلنا  إلى الانفصال عن ّ

                                                           

 .١١/١٤٦/ , والقرطبي٧/٣٦٥البحر, :  ينظر )٤٢(
 ٤/١٠١ّ الكشاف,  )٤٣(
 .٤/٢٣٤ البرهان,  )٤٤(
     â  á     à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö : ينظر الآيات )٤٥(

−١٨المدثر [    H      G        F  E  D       C    B     A L       K  J  I    M  ]١٣ :الأحقاف[
٢٠[ ,  º  ¹    ¸   ¶  µ   ´  ³          ²  ±   »  ]١٧: البلد[. 
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ّإن ثم قد تكون بمعنى : ّشيء ومما ذكر من هذه الآيات الشريفة,لا أن تقول ّ
ّا للتراخي في الزمان, وهو المعبر عنه بالمهلة, وتكون للتباين ّوالحاصل أنه .الواو َّ َ ُ

ّفي الصفات وغيرها من غير قصد مهلة زمانية, بل ليعلم موقع ما يعطف بها 
ًوحاله, وأنه لو انفرد لكان كافي قصد في هذا ترتيب زماني, ُا فيما قصد فيه, ولم يّ

 . )٤٦(» النفوس لاعتبارهّبل تعظيم الحال فيما عطف عليه وتوقعه, وتحريك
  l   k   j i h g f e d c b :وقال تعالى

ّفثم هاهنا لتراخي معطوفها في الوقت في نظر أبي حيان  ,]٣٣:الحج[  ّ
ّ, لكن الزمخشري يرى غير ذلك بعدما أثبت لها نفس المعنى; إذ )٤٧(والقرطبي

ُوثم للترّاخي في الوقت, فاست« :يقول ّ والمعنى أن ,عيرت للتراخي في الأحوالّ
ّلكم في الهدايا منافع كثيرة في دنياكم ودينكم, وإنما يعتد االله بالمنافع الدينية, قال  ّ

» ¬   ®  ¯ °  ±   º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² :سبحانه
Â Á À ¿¾ ½ ¼  »  ]وأعظم هذه المنافع  ,]٦٧: الأنفال

 )٤٨(.»... وأبعدها شوطا في النفع 
ّاحد وجملة واحدة مثل بقية روابط  في تركيب و»ّثم«ّوقد يتكرر ورود  

                                                           

 .٢٣٦−٤/٢٣٥هان,  البر )٤٦(
 .١٢/٥٤, والقرطبي, ٧/٥٠٧البحر, :  ينظر )٤٧(
ّفإن ثم للعطف على تراخ, وقد عطفت في الآية « :ّوقال الزجاج. ٤/٨٤ّالكشاف,   )٤٨( ) النحر(ّ

الذي هو الخاتمة, على الانتفاع بما يقام في المناسك في الدين, أو ) الطواف(الذي هو بآخرة, أو 
 .١/١٠٥إعراب الزجاج, . »في الدنيا على القولينبمنافع البدن والهدايا 
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ًالعطف, وهنا أيضا يذهب الزمخشري إلى إفادتها التفاوت في الرتبة ما بين 
 :ّالحالات المختلفة, باختلاف الأزمنة, وذلك مثل ما ينص عليه في قوله تعالى

S T U V W          X    Y  Z   [ \ ] ^ _ ̀ a b   
c d e f    g h i  ]ّثم: فإن قلت« :بقوله ]٤٦ – ٤٥: الفرقان 

: ا لبيان تفاضل الأمور الثلاثةموقعه: في هذين الموضعين كيف موقعها? قلت
ّن الثاني أعظم من الأول, والثالث أعظم منهما, تشبيها لتباعد ما بينهما في أك

 .)٤٩(»الفضل بتباعد ما بين الحوادث في الوقت
  } | {  ~ � ¡  ¢ £ ¤ ¥ ¦ §    :ّوقال جل ثناؤه

©  ¨ ]علق على مواقع ورود ثم بقوله]٦٨− ٦٧:الصافات ,ّ ما : فإن قلت« :ّ
 ¦ ¥ ¤ وفي قوله � ~  } | {معنى حرف التراخي في قوله 

ّفي الأول وجهان, أحدهما أنهم يملؤون من البطون من شجر الزقوم وهو : قلت ّ
ُحار يحرق بطونهم ويعطشهم فلا ي ًسقون إلا بعد ملي تعذيبا بذلّ ّ ّك العطش, ثم ّ

ّيسقون ما هو أحر وهو الشراب المشوب بالحميم, والثاني أنه ذكر الطعام بتلك  ّ ُ
 للدلالة على »ّثم«ـ ّالكراهة والبشاعة ثم ذكر الشراب بما هو أكره وأبشع, فجاء ب

تراخي حال الشراب عن حال الطعام ومباينة صفته لصفته في الزيادة عليه, 
ُومعنى الثاني أنهم ي ّبهم عن مقارهم ومنازلهم في الجحيم وهي الدركات ذهب ّ

ّقون بعد ذلك ثم سكنوها إلى شجرة الزقوم فيأكلون إلى أن يمتلئوا ويسُالتي أ
, ونحن نرى مدى إصرار )٥٠(»ّم, ومعنى التراخي في ذلك بينتهيرجعون إلى دركا

                                                           

 .٨/١١٤, والبحر, ١١/٤٥ّالمحرر, : وينظر. ٤/٣٥٤ّ الكشاف, )٤٩(
 .٥/٢١٤ المصدر نفسه, )٥٠(
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ّالزمخشري على إثبات هذا المعنى لثم في آي الذكر الحكيم, ولعل ذلك كل ّ ه يرجع ّ
 .ّفي الأصل إلى التشبع بمبادئ المعتزلة وتعويلهم على العقل بالدرجة الأولى

  F E  D C B A :ًا أيضا من تفسيره لقوله تعالىă    ويبدو ذلك جلي
 U T  S  R Q P ON M     L K  J I H G

i h g fe    d     c   b à   _  ̂] \ [Z Y X W V  

وما ) ّثم جعل منها زوجها(ما وجه قوله : لتفإن ق« :حيث يقول ]٦: الزمر[
ăهما آيتان من جملة الآيات التي عددها دالا: يعطيه من معنى التراخي قلت َّ  على َ

تشعيب هذا الخلق الفائت للحصر من نفس آدم وخلق حواء : وحدانيته وقدرته
ăمن قصيراه, إلا أن إحداهما جعلها االله عادة مستمرة والأخرى لم تج ًْ ّ ُّ َ ر بها العادة َ

َولم تخلق أنثى غير حواء من قصيري رجل ْ  فكانت أدخل في كونها آية وأجلب ,ُ
ً على الآية الأولى للدلالة على مباينتها لها فضلا »ّثم«ـ لعجب السامع, فعطفها ب

ّومزية, وتراخيها عنها فيما يرجع إلى زيادة كونها آية, فهو من التراخي في الحال 
ّاخي في الوجود, وقيل ثم متعلق بمعنى واحدة كأنه قيلوالمنزلة لا من التر ّ ّ :
ّوحدت ثم شفعها االله بزوج, وقيل )٥١(خلقكم من نفس ّ رّية آدم من ذأخرج : ُ

ّظهره كالذر ثم خلق بعد ذلك حواء ّ«)٥٢(. 
ّ أن الظاهر هاهنا أن ثم لترتيب الأخبار لا لترتيب الزمان بمعنى معف ّ ّ

                                                           

معناها خلقكم من : أي ثم خلقكم منها, قيل« :١/١٠٠ّ جاء في إعراب الزجاج, )٥١(
معاني : وينظر. »لمعنىنفس وحدها جعل الزوج منها بعد التوحيد, فأفادت واحدة هذا ا

 .٦/١٥٣ّالنحاس, 
 .٢٩٠−٥/٢٨٩ّ الكشاف, )٥٢(
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ّه ذهب إلى أن ثم جاءت هنا للتفاوت بين الرتبتين نّ الزمخشري كعادتفإ,)٥٣(المهلة ّ
 .والحالتين المخبر عنهما

ّتأكيد هذا المعنى بتحليلات طويلة, ثم إنها ّويواصل الزمخشري مضيه نحو  ّ
 :ا, مثلما يعرضه لنا في قوله تعالىăي يصعب في بعض الأحيان إدراكها كلاăدقيقة جد
  § ¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }   |

 ¬« ª © ¨°  ¯ ®  ]فإن « :بقوله ]١٥: الحجرات
ًقلت ما معنى ثم هاهنا وهي للتراخي, وعدم الارتياب يجب أن يكون مقارنا  ّ

ُللإيمان لأنه و ّصف فيه, لما بينت من إفادة الإيمان معنى الثقة والطمأنينة التي ّ
ُأحدهما أن من و: الجواب على طريقتين: ّحقيقتها التيقن وانتقاء الريب, قلت  جدّ

ّمنه الإيمان ربما اعترضه الشيطان أو بعض المضلين بعد ثلج الصدر فشككه  ّ ّ
ّا غير سديد يسقط به على الشك ثم ًوقذف في قلبه ما يثلم يقينه أو نظرهم نظر ّ

ًيستمر على ذلك راكب ăا, فوصف المؤمنون حقًا رأسه لا يطلب له مخرجّ َ ِ ا بالبعد ُ
ّ, والثاني أن الإيقان وزوال الريب )تقامواّثم اس(عن هذه الموبقات, ونظيره قوله 

ًلما كان ملاك الإيمان أفرد بالذكر بعد تقدم الإيمان تنبيه َّ ِ ا على مكانه, وعطف على ُ
ăا باستقراره في الأزمنة المتراخية المتطاولة غضا ًالإيمان بكلمة التراخي إشعار

  Ë  Ê É È  Ç Æ Å Ä Ã Â Á :وقال تعالى. )٥٤(»ًجديدا
Í   Ì  ]ّفثم هنا في نظره لمعنى تباعد الأحوال وتفاوتها  ,]٩ − ٨: نوح

ّوالدلالة على التباين دون اعتبار الزمان, لأن الجهر أغلظ من السر, والجمع  ّ
                                                           

 .٦/١٥٢ّ معاني النحاس, )٥٣(
 .٥/٥٨٨ّ الكشاف, )٥٤(



 إبراهيم مناد.  د−من إضافات الزمخشري في أسلوب العطف 
  

 

١١١٥

ًبينهما أكبر من كون كل واحد منفرد  )٥٥(.اّ
ّومن المفسرين المتأخرين من تأثر بما أورده الزمخشري في كشافه على غرار  ّ ّ ّ

      A    B   C      D E F       G :ّ, قال صاحب الكشاف في قوله تعالىابن عاشور
H I J K      L   M N O    P Q R S      T U V     W      X   ]١٨: المدثر – 
٢٣[,  M        N  O P Q         R  S  ]ّففي ثم دلالة على أن , ] ٥ − ٤: النبأ ّ

  Î Í  Ì Ë Ê :وقال تعالى. )٥٦(ّيد المتقدمّالوعيد الثاني أبلغ وأشد من الوع

Ð Ï  ]ّيرى الزمخشري أن ثم للتراخي في الرتبة والتباين في  ,]١٣: الأعلى ّ
ٍالترجيح بين الحياة والموت أفظع من الصلي, فهو متراخ عنه في « ّالشدة; لأن ّ

 .)٥٧(»ً حياة تنفعهالا يموت فيستريح ولا يحي: ّمراتب الشدة, والمعنى
  ± ²         ³ ´  µ ¶  ¸   ¹ º  »  :عالىوقال ت

ّفثم هاهنا لتراخي الإيمان وتباعده في الرتبة والفضيلة عن العتق  ,]١٧: البلد[
ّوالصدقة, لا في الزمان والوقت, بل التباين والتفاوت أولى; لأن الإيمان مقدم  ّ

ّعلى ما سواه من الأمور, ولا تكون الأعمال صالحة إلا به ً.)٥٨( 
 في هذه الآية وما ذهب »ّثم«حرف لورفضت عائشة عبد الرحمان هذا التأويل ل     

ّإليه الكثير من مفسري القرآن الكريم في جعل الإيمان منفصلا عما قبله, وارتأينا أن  ًّ
                                                           

 .٦/٢١٤ّالكشاف, ) ٥٥(
 .٦/٢٩٤ّ الكشاف, )٥٦(
 .٦/٣٥٩ّ الكشاف, )٥٧(
 .٣٠/٣١٨تفسير ابن عاشور, : وينظر. ٦/٣٧٩ المصدر نفسه, )٥٨(



 )٤(الجزء ) ٨٦( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 

١١١٦

ًوقف المفسرون طويلا عند «:امل الذي أوردته للتوضيح; قالتّنورد النص الك ّ
ّ الذي يفيد الترتيب مع التراخي, فتأولوه بما »ّثم« بحرف ّعطف الإيمان على فك رقبة,

ّيخرج به عن صريح سياقه وظاهر معناه, ليفيد إبعاد الإيمان عما قبله, والتراخي في 
ّإن ثم جيء بها هنا قصدا إلى إبعاد الإيمان عن فك رقبة أو  :الرتبة لا في الترتيب, قالوا ً ّ ّ

ّعن كل هذه ا ًوبعيد...واحدةإطعام يتيم أو مسكين, كيلا يكون معها في رتبة 
ّ على صريح معناه في السياق, فنفهم أن القرآن إذ يرتب »ّثم«التأويلات, نأخذ حرف  ّ

ّمراحل اقتحام العقبة الجدير بالإنسان المميز أن يكابده, يضع العتق والتراحم 
ُخطوتين سابقتين على الإيمان لازمتين له, مقررا بذلك أن الإيمان لا يرجى في ّ ً ِّ من ُ

ُيتسلط على عباد االله بالاسترقاق, أو بتحجر قلبه فينطق في يوم ذي مسغبة, جوع يتيم  ّ ّ
ذي مقربة أو مسكين ذي متربة, فلا موضع لإيمان صادق, من مثل هذا الجاحد 

 .)٥٩(»ّالقاسي, يستعبد الخلق ويغفل عن حق اليتيم القريب أو المسكين, في يوم مجاعة
 ,] ٤D − ٣: التكاثر[  g f e d  c bi h    j  :وقال تعالى

ّجاءت ثم للدلالة على أن الإنذار ال ّثاني أبلغ من الأول وأشد, فثمّ ّ ة تفاوت ّ
: لا تفعل, والمعنى: ّأقول لك ثم أقول لك: كما تقول للمنصوح« وتباين وتباعد;

ّسوف تعلمون الخطأ فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما قدامكم من هول لقاء االله, وإن  ّ
 .)٦٠(»ذا التنبيه نصيحة لكم ورحمة عليكمه

ّاستجد من زيادات في باب العطف عند عرض وبهذا نكون قد فرغنا من 
  .واالله نسأل التوفيق والسداد. ّالزمخشري في كشافه

                                                           

 .١٩٠−١٨٩زرق, ص  الإعجاز البياني ومسائل ابن الأ)٥٩(
 . ١٠٥−١/١٠٤ّإعراب الزجاج, : وينظر. ٦/٤٢٤ّ الكشاف, )٦٠(
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  المصادر والمراجع
, دار )بنت الشاطئ(عائشة عبد الرحمن . , دالإعجاز البياني ومسائل ابن الأزرق −١

 .م١٩٧١المعارف, بمصر, 
زهير غازي زاهد, عالم . د: , تحقيق)هـ٣٣٨ت (ّإعراب القرآن لأبي جعفر النحاس −٢

 ).م١٩٨٥ −هـ١٤٠٥ (٢الكتب, ط
إبراهيم الأبياري, دار الكتاب : تحقيق) هـ٣١١ت  (ّإعراب القرآن المنسوب للزجاج −٣

 ).م١٩٨٦ −هـ١٤٠٦ (٣اللبناني, بيروت, ط
إميل بديع . , تقديم حسن حمد, بإشراف دلأنباريالإنصاف في مسائل الخلاف لابن ا −٤

 ).م١٩٩٨−هـ١٤١٨ (١يعقوب, دار الكتب العلمية, بيروت, ط
, تحقيق الشيخ زهير زاهد, دار الفكر للطباعة والنشر ّالبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي −٥

 ).م١٩٩٢−هـ١٤١٢((والتوزيع, بيروت, 
, تحقيق جماعة من العلماء, دار المعرفة, )ـه٧٩٤ت (البرهان في علوم القرآن للزركشي  −٦

 ).م١٩٩٤−هـ١٤١٥ (٢بيروت, ط
ّمحمد حسين أبو . , دالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية −٧

 .موسى, دار الفكر العربي, دت
, توفيق الفيل وعبد اللطيف لطف االله. , تحقيق د)ه٧٤٣ت(التبيان في البيان للطيبي  −٨

 ).م١٩٨٦ −هـ١٤٠٦ (١مطبوعات جامعة الكويت, ط
, دار الفكر للطباعة والنشر تفسير الفخر الرازي, فضيلة الشيخ خليل محيي الدين الميس −٩

 ).م١٩٩٣ −هـ١٤١٤(والتوزيع, بيروت 
 ).م١٩٦٢ −هـ١٣٨٢ (٣, مصر, طمطبعة البابي الحلبيتفسير المراغي,  −١٠
, دار )هـ٣١٠ت (ّ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري لقرآنجامع البيان عن تأويل آي ا −١١

 ).م١٩٨٨ −هـ١٤٠٨( لبنان, −الفكر, بيروت
ليل محيي الدين , تقديم خ)هـ٦٧١ت ( لأبي عبد االله القرطبي الجامع لأحكام القرآن −١٢

ّقي محمد جميل, تعليق عرفان العشاء, دار الفكر للطباعة والنشر الميس, مراجعة صد
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 ).م١٩٩٥ −هـ١٤١٥(بيروت والتوزيع, 
. فخر الدين قباوة وأ.  للحسن بن القاسم المرادي, تحقيق دالجنى الداني في حروف المعاني −١٣

 ).م١٩٩٢ −هـ١٤١٣ (١ لبنان, ط−ّمحمد نديم فاضل, دار الكتب العلمية, بيروت
تحقيق ) هـ١٠٩٣ت (, لعبد القادر البغدادي خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب −١٤

دار الرفاعي / ّمحمد عبد السلام هارون, مكتبة الخانجي بالقاهرة. شرح دو
 ).م١٩٨٣ −هـ١٤٠٣ (١بالرياض, ط

ّديوان الحماسة لأبي تمام مختصر من شرح العلامة التبريزي −١٥ ّ, علق عليه وراجعه محمد عبد ّ ّ
 ).م١٩٥٥ −هـ١٣٧٤(المنعم خفاجي, مصر 

, تحقيق عبد العزيز )هـ١٠٩٣ت (ر بن عمر البغدادي , لعبد القادشرح أبيات مغنى اللبيب −١٦
ّرباح وأحمد يوسف دقاق, دار الثقافة العربية, دمشق, ط  ).م١٩٧٥ −هـ١٣٩٥ ( ١ّ

ّشرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري −١٧  ١, دار الفكر, بيروت, طعلي حمودان. , تحقيق دّ
 ).م١٩٩٢ −هـ١٤١٣(

          تحقيق ) هـ٧٠٩ت(ّحمد بن أبي الفتح البعلي , لمالفاخر في شرح جمل عبد القاهر −١٨
 ).م٢٠٠٢ −هـ١٤٢٣ (١ّممدوح محمد خسارة, السلسلة التراثية, الكويت, ط. د

 تحقيق وتعليق ودراسة الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي ّالكشاف للزمخشري −١٩
, مكتبة فتحي عبد الرحمن أحمد حجازي. د.ّمحمد معوض, شارك في تحقيقه أ

 ).م١٩٨٨ −هـ١٤١٨ (١العبيكان, الرياض, ط
ّ, لأبي محمد عبد الحق عطية الأندلسي, تحقيق وتعليق ّالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز −٢٠ ّ ّ

 ).م١٩٨١ −هـ١٤٠١ (١ قطر, ط−عبد االله بن إبراهيم الأنصاري وآخرين, الدوحة
 ).م١٩٨٣ −هـ١٤٠٣ (٣ بيروت, ط, عالم الكتب,)هـ٢٠٧ت (معاني القرآن, للفراء  −٢١
ّ, تحقيق الشيخ محمد علي الصابوني, مركز إحياء التراث ّمعاني القرآن الكريم, للنحاس −٢٢

 ).م١٩٨٩ −هـ١٤١٠ (١الإسلامي, مكة, ط



  ١١٢١

 صفحة لغة
 

 من أساليب العربية الفصحى
 )∗(مكي الحسني. د

 
 .ٌ معلومة للجميعةَِء الإشارة واستعمالاتها المألوفإن أسما

 :نتحدث هنا عن استعمال خاص للاسمين
 ...ذلك,.../ هذا,

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل «كتاب الإمام الزمخشري جاء في 
 : لقوله تعالى في سورة الحج, في تفسيره»في وجوه التأويل
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   .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق) ∗(
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١١٢٢

أي الأمر خبر لمبتدأ محذوف, ) ذلك(« :/٣٠/في بداية الآية  −١−١
ًوالشأن ذلك, كما يقدم الكاتب جملة من كتابه في بعض المعاني, ثم إذا أراد  ِّ ُ

يُذكر ) ارةأي اسم الإش(فهو  »...هذا, وقد كان كذا: ًالخوض في معنى آخر قال
 .للفصل بين كلامين أو بين وجهي كلام واحد

: خبر لمبتدأ محذوف, والتقدير) ذلك(, /٣٢/ في بداية الآية الآية −٢−١
 !ُالأمر ذلك

 :ً قوله تعالى في سورة الحج أيضاوعن −٣−١
E  D  C  B  AF  J  I   H  G  

  V  U  T  S  R  Q  P  O  NM  L  K
^  ]  \  [  Z  Y  X   W  c  b  a   `   _  

den  m  l  k  j   i  h  g  f  o  
    t  s     r  q   pv  ~  }  |  {  z      y  x  w  

a  `  _bg  f    e   d   c     
خبر لمبتدأ محذوف ) ذلك(« /:٦٠/في بداية الآية يقول المفسرون عما جاء 

 من وعد  أي ما قصصناه عليك.ُالأمر الذي قصصناه عليك ذلك: تقديره
  فهي كلمة يؤتى بها».المؤمنين ووعيد الكافرين هو ذلك, لا تغيير فيه ولا تبديل

َ ومن عاقب بمثل ما عوقب  ,للانتقال من كلام إلى آخر على عادة الفصحاء َ ْ َِ ُِ ََ َِ ْ َِ
ِبه  .الآية... ِ
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 : قوله تعالى في سورة محمدوعن −

 i  h  g  f  e  d  c  b       a      `  _  ^  

jk  v        u  t   s  r  q  p   o  n   m          l  

    d  c  b  a  `  _  ~  }  |  {  z     y   x   w

ef  gp   o     n  m  l  k  j  i  h  q  r  

  z  y  x  w  v  u  t  s  

 .ُالأمر ذلك: خبر مبتدأ مقدر) ذلك(, /٤/في بداية الثلث الأخير من الآية 
ِم ما ذكرالأمر فيه: أي ُ. 

 :قوله تعالى في سورة صوعن  −١−٢
w  v  u  t   sx  |  {  z  y  ~  }_  `   

  n  m  l  k  j     i  h  g  f  e  d  c  b  a
   r  q  p      os  z  y  x  w  v  u  t  
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ٌهذا ذكر /٤٩/في بداية الآية قول المفسرون عما جاء  ي −أ ْ ِ جملة من ,
ٍمبتدأ وخبر, قصد بها الفصل بين ما قبلها وما بعدها, فهي للانتقال من غرض  ُ ُ
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ٌإلى آخر, ففيها تخلص  . من قصة)١(ُّ
/ ٤٨/ المذكورين في الآية الأخيارلأولئك [ٌهذا ذكر : والمعنى: أقول(
َسنُ ح− وأولئك منهم –ّ, وإن للمتقين هنايل  بالثناء الجم]السابقة ٍ مآب ْ  .)في الآخرةَ

ٍ, خبر مبتدأ محذوف, والتقدير هذا /٥٥/ في بداية الآية –ب  / الأمر«ُ
وكما نرى فإن القصد . أي للمؤمنين مبتدأ خبره محذوف, »هذا«: , أو»الشأن هذا

 .لى الكلام على الطاغين هو الانتقال من الكلام على المتقين إ)هذا(من هذه الكلمة 
الطبعة ( للإمام عبد القاهر الجرجاني »دلائل الإعجاز« جاء في كتاب −٢−٢
:  عنوانه١١ٌفصل في ص) ّم, التي قرأها وعلق عليها محمود محمد شاكر١٩٩٢الثالثة 

َفي الكلام على من زهد في رواية الشعر وحفظه, وذم الاشتغال بعلمه وت ََ َّ ََ ْ ِ ِْ ِّ ِتبعهَ ُّ َ. 
 :ل الإمام بعد تمهيدقا

َأما من زعم أن ذمه له من أجل ما يجد فيه من ه«... ٍزلَّ ٍ وسخفْ ْ  ٍ وكذبُ
َّوباطل, فينبغي أن يذم الكلام  ُ َه, وأن يفضل الخرس على النَّكلَ َّ والعي على ,طقِّ ِ

إلى أن قال في ... , ...البيان, فمنثور كلام الناس على كل حال أكثر من منظومه,
 :١٢الصفحة 

                                                           

َ إن لم يكن هو من وضعه − مصطلح نقدي, لعل أول من استعمله »ّالتخلص«) ١( ََ  أبو –َ
ال الشاعر ُويراد به انتق). ه٢١١ت(َّعبيدة معمر بن المثنى, من علماء مدرسة البصرة 

, ٨٦ً انظر أيضا هذه المجلة, المجلد .ٍ من غرض إلى آخروخروجه – أو الكاتب –
 .٥٢٥الجزء الثاني, الصفحة 
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ٍ, وراوي الشعر حاكهذا ْ َ, وليس على الحاكي عيب, ولا عليه تبعة, إذا هو لم ِّ ٌِ َ
ًيقصد بحكايته أن ينصر باطلا, أو يسوء مسلما, وقد حكى االله تعالى كلام الكفار َ ً...!« 

 :, جاء فيه»مواضع التقديم والتأخير«:  فصل عنوانه١٣٦ وفي الصفحة −٣−٢
 :ًنسانا فقلتأفلا ترى أنك إذا استبطأت إ... «
:  له من أن تقولاستبطائك, كان ذلك أبلغ في »أتانا والشمس قد طلعت«

أتى والشمس لم «: ? وعكس هذا أنك إذا قلت»أتانا وقد طلعت الشمس«
ُتطلع َبالعجلة كان أقوى في وصفك له »ْ َّ والمجيء قبل الوقت الذي ظن أنه يجيء َ ُ

 .»ُأتى ولم تطلع الشمس بعد«: فيه, من أن تقول
ً, وهو كلام لا يكاد يجيء إلا نابيا, وإنما الكلام البليغ هو أن تبدأ هذا

ِقد أغتدي والطير لم تكلم«: بالاسم وتبني الفعل عليه كقوله َّ َ ُ.« 
ًفإذا كان الفعل فيما بعد هذه الواو التي يراد بها الحال, مضارعا, لم يصلح إلا 

ăمبنيا على اسم كقولك ْدخلت عليه وهو يملي الحديث«, و»ُرأيته وهو يكتب«: َ ُ ُ«. 
وقد استعمل الجرجاني هذا الأسلوب في مواضع كثيرة من كتابه المذكور, منها 

 .٥٩٧, ٥٧٩, ٤٥٤, ٤٠٣, ٣٦٠: ما صادفته لدى تقليب أوراقه في الصفحات
 الصادر في دمشق سنة »أخطاؤنا في الصحف والدواوين« في كتاب − ١−٣
َذي نوه بمكانته اللغوية الشيخ اللغوي  لصلاح الدين الزعبلاوي, ال١٩٣٩ َّ َ
 الخضر حسين, وأحمد حسن الزيات وأحمد أمين وغيرهم, تحدث  محمدالشهير

المؤلف عن ضرورة تدارك ما فات العربية من مسايرة وجوه التعبير, وأن هذا من 
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ّواجب الحكومات والمجامع العربية والكتاب العرب, ثم قال في الصفحة  ُ٢٢: 
ّ بغير ذلك والكتاب من لغتهم على ما ترى من البعد والغربة, وهي ولو قنعنا«

ِّمنهم على ما ترى من النُّبو  لنا على أيديهم لغة مستحدثة لا ْ والنُّشوز, لخرجتُ
ُّتمت إلى أصل ولا تتصل بأرومة ُ َ. 

ء هذا القصد في مواضعة امضت حكومات الشرق العربي في ابتغوإذا , ذلك
 من هذه الخدمة في ٍّ حظأن تقوم بأوفى )٢( معارفهاوائتمار, فعلى وزارات

ففي مناهج تعليم اللغة وأساليب دراسة نصوصها, بل في طريقة . مدارسها
ُتدريب الطلاب على استقراء قواعدها وخصائصها والتماس نظ م تأليفها, وفيما ُ

ّينبغي أن يؤخذوا بحفظه واستظهاره من أصولها, وما يختار لهم اطراحه من  ُ
ُّمن مؤلفاتها ومعاجمها وما يؤثر أن يلموا اتها, وفيما يستحسن أن يتداولوه يفتعر ِ ُ

ْبه من كل فرع من فروعها, بل في وجوه إشاعتها والتلطف لها وحمل الطلاب  ُّ
ًعلى محاولة النطق بها كلما اتسعت لهم هذه المحاولة, فضلا عن برامج تدريسها في 

ل ذلك مجال للمعالجة والمعاناة رحيب, السنوات الابتدائية والثانوية; في ك
إلى آخر هذا الكلام البديع, الذي قيل  (.»َومتسع للتثقيف والإصلاح رغيب

 .)قبل أكثر من سبعين سنة من الآن, وكأنه قيل أمس
ُكما نرى, انتقل الكاتب من عرض الفكرة وضرورتها, إلى سبل تحقيقها ُ ...

 غير موضع, كما في الصفحات ونصادف هذا الأسلوب في كتاب الزعبلاوي في
 ...).هذا, (٢٧, ١٣, ٧, والصفحات ...)ذلك (٢٢ −١٧

                                                           

 .كانت وزارة التربية تسمى وزارة المعارف) ١(



  ١١٢٧

 
 
 

 »ّبحر العوام فيما أصاب فيه العوام«كتاب 
 بين طبعتين

 )∗(مازن المبارك. د

ً مجمع اللغة العربية صنعا في إعادة نشر كتب تراثية كان السلف لقد أحسن
 .ت نسخها منذ أزمانضائه الأوائل حققوها ونشروها ونفدالصالح من أع

ّتب عن دار البينة وصدرت الدفعة الأولى من هذه الطبعة الجديدة لهذه الك
, وهو »ّبحر العوام فيما أصاب به العوام«م, وكان منها كتاب ٢٠١١بدمشق سنة 

ّكتاب كما يتضح من عنوانه غاص صاحبه في لغة العامة واستخرج منها ما أصابوا في 
ًاستعماله منها, وأراد أن يكون كتابه مشتملا على ما يعتقد الجاهل أو الناسي أنه من 

 .الناس وليس فيه شيء من الغلطّأغلاط عوام 
م وطبعت ١٩٣٧وكانت الطبعة الأولى لهذا الكتاب صدرت عن المجمع سنة 

في مطبعة ابن زيدون بدمشق, وهي بتحقيق أستاذنا عز الدين التنوخي عضو 
وأما الطبعة الجديدة فقد أضاف المجمع إليها مراجعة . المجمع العلمي العربي وأمينه

                                                           

 .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق )∗(
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١١٢٨

 .)١(لجزائري عضو المجمع وأمينهالدكتور مكي الحسني ا
ّ من تأليف الشيخ الإمام محمد إبراهيم المعروف برضي »ّبحر العوام«وكتاب 

, وهو عالم اشتهر بمؤلفاته في اللغة ه٩٧١الدين ابن الحنبلي الحلبي المتوفى سنة 
غاز وعلوم أخرى متعددة, وقد زادت مؤلفاته على لوالتاريخ والإنشاء والأ

ّمحققه فأستاذنا عز الدين التنوخي, عضو المجمع وأمين سره, وهو وأما . الخمسين
ّعالم أديب, عاش متنقلا بين الشام التي ولد فيها, وفلسطين حيث تعلم في مدرسة  ً

, وفرنسا حيث درس الزراعة, ثم عاد »الأزهر«ّ بيافا, ومصر حيث تعلم في »الفرير«
ليم في عهد الملك فيصل, والتحق إلى الشام وخدم في الجيش العثماني, وعمل في التع

                                                           

ضائه الأوائل, َّأراد المجمع إعادة طبع عدد من الكتب التي ألفها أو حققها بعض أع )١(
, لأن فيها الكثير من بإعادة تنضيدهاولكن ليس بطريقة تصوير هذه الكتب, وإنما 

ُّ ما نضد للتيقن أنه مراجعةَّلذا كان لا بد من . العيوب الطباعية المتنوعة َّ  مطابقُِّ
, لا المراجعةبعبارة أخرى كان المطلوب . للأصل, مع استبعاد الأخطاء الواضحة

ُفلم ينظر المراجع في المصادر الأصلية التي ذكرها ! ăرق كبير جدا بينهما, والفالتحقيق
 : كاتب هذا المقال, مثل

 . مقدمات شروح المقدمة الجزرية−
 . الأعلام للزركلي−
 .ّ شذرات الذهب−
 .  أدب الكاتب, وغيرها−

ِّولو كلفت التحقيق لاختلفت طبيعة العمل  ].المراجع. [ُ
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َبخدمة الحكومة العربية بدمشق, ودرس في العراق, ودرس ّ  نا علوم البلاغة في كليةّ
ًوحقق عددا. الآداب بجامعة دمشق ً من كتب التراث اللغوي, ونظم الشعر وكثيرا ّ

 .م١٩٦٦ما كان يرتجله, ومات في دمشق سنة 
للكتاب مواضع وقفت عندها, وقد لفت نظري حين طالعت الطبعة الثانية 

ّوسجلت في هامش الكتاب ما لاحظته عليها, ثم عارضتها بما جاء في الطبعة 
 .ًالأولى, ورأيت أن أنشر بعضها تعميما للفائدة

 حور الخيام في رواية خير الأنام في اليقظة والمنام : ٨ ص١ط −١
 .           في رواية  :١٠ ص٢ط  
 .           في رؤية  :والصواب  
ّالفوائد السمية في شرح المقدمة الجزرية: ٩ ص ١ ط−٢ ّ. 

 ....الفوائد السمية: ١٢ص   ٢ط  
كما جاء في مقدمات . (ّ الفوائد السرية في شرح المقدمة الجزرية:والصواب  

 .)وفي الأعلام للزركلي. شروح المقدمة الجزرية
 .ّشرح المقلتين في حكم القلتين: ١٣ س ٨ ص١ ط−٣

 ... شرح المقلتين:١٠ س ١١ ص ٢ط  
, .. سرح بالسين المهملة, أي تسريح العينين وإطلاق نظرهما:والصواب  
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 .٣٦٥/ ٨ًوقد ورد اسم الكتاب صحيحا في شذرات الذهب 
 .ّلا الدهشية: وجاء في الحاشية. ُّالدهيشة: ١٥ ص ١ ط−٤

 .لا الدهشية: وجاء في الحاشية. ُّالدهيشة: ١٥ ص ٢ط  
 .لا الدهيشة: الحاشيةوفي . ّالدهشة :والصواب  
 .من يقولومن العرب : ٩ س ١٥ ص ١ ط−٥

 .ومن العرب يقول: ٢ س ١٧ ص ٢ط  
 .ما جاء في الطبعة الأولى: والصواب  
 .لئن كنت لا تفعل هذا فافعل هذا:  في الحاشية١٦ ص ١ ط−٦

 .فافعل هذا: ...................... في الحاشية١٨ ص ٢ط  
 .)٢(قسم لا للشرطأن يكون الجواب لل: والصواب  
 اسرًِمست: ٢٨ س ١ ط−٧

َّمستسر: ٢٧ س ٢ط    اِ
ă مستسرا :والصواب    ).كما في الطبعة الأولى(ِ
 .ّالطيب: ٣٥ ص ١ ط−٨

 .يبالط: ٣٢ ص ٢ط  
 ).كما في الطبعة الأولى (ِّ الطيب:والصواب  

                                                           

ًأما عند غيرهم فالجواب للشرط في كل الحالات, سواء أكان متقدما . قطهذا عند البصريين ف )٢(
 ).المجلة (٤٨٨ −٤٨٥/ ٤ لعباس حسن, »النحو الوافي«ينظر . ًعلى القسم أم متأخرا
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 .إذ قد سمع: ٤٦ ص ١ ط−٩
 .قد سمع: ٤٢ ص ٢ط  
 ). الأولىكما في الطبعة( إذ قد سمع :والصواب  
 . قايلها أعرابهاشرح أبيات العز: ٣ س ٥٢ ص ١ ط−١٠
 .شرح أبيات قايلها أعرابها: ١٥ س ٤٦ ص ٢ط  
 .وفي العبارة غموضكذا في الأصل, : وجاء في حاشية الطبعتين  

 .شرح أبيات ألغز قائلها في إعرابها: وصواب القراءة هو
صحيح, ولم تراجع في وليس في العبارة غموض ولكنها لم تقرأ على وجهها ال

 .م١٩٥٨في دمشق سنة ُالأصل الذي نقلت منه والذي طبع 
ّوقد ذكر ابن الحنبلي مؤلف كتاب بحر العوام أن القول الذي يرويه حكاه أبو 

ه َّن العرب, قال في كتابه الذي ضمننصر الحسن بن أسد الفارقي عن أبي الحسن ع
 ...غامض الصنعة صوابهاٍشرح أبيات ألغز قائلها في إعرابها, ودفن في 

بن أسد الفارقي هو صاحب كتاب نشره أستاذنا سعيد الأفغاني والحسن 
توجيه إعراب أبيات «ًأولا باسم ) جامعة دمشق(وطبعته مطبعة الجامعة السورية 

إصلاح خطأ «ّ ونسبه للرماني, ثم نشر بعد أشهر صفحات عنوانها »ملغزة الإعراب 
شرح أبيات مشكلة الإعراب, «:  تلك النشرة وجعل عنوان الكتاب في»عنوان

توجيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب : , لاه٤٨٧للحسن بن أسد الفارقي سنة 
 .»ه٣٨٤للرماني المتوفى سنة 
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ّوإننا نجد في كتاب الفارقي كل ما ذكره ابن الحنبلي في كتابه بحر العوام في هذا  ّ
 ص ١ط: فمن ذلك ما جاء في. ّالموضع وفي غيره من المواضع, فقد نقل عنه غير مرة

 من ٥١وصوابه في ص . َلأهلكها واقتني الدجاجا:  وهو قوله٤٧ ص ٢ وط٥٢
َلأهلكها وأقتني الد: كتاب الفارقي وهو ُ  .جاجاَ

. نلقى لديكم: هو قوله و٤٨ ص ٢ وفي ط٥٤ ص ١وكذلك ما جاء في ط

 .يُلغى لديكم: وصوابه في كتاب الفارقي
 من ١٨٥ و١٨٤ من الطبعة الثانية نجده في ص ١٦وما رواه ابن الحنبلي في ص 

 من أنه يقال للديك دجاجة مذكور في كتاب ٤٩وما رواه في ص . كتاب الفارقي
 ..وهكذا ٢٦٠الفارقي في ص 

 .وأنت تريد بذلك إبعاده: ١٢ س ٥٦ ص ١ ط−١١
 .وأنت تريد بذلك إبعاده: ٩ س ٥٠ ص ٢ط  
حو ما جاء في  من الطبعة الثانية على ن)ذلك( حذف كلمة :والصواب  

 .الطبعة الأولى
 .)بحور(أدخل الباقي في قوله : ٨١ ص١ط −١٢

 ).بحور(أدخل الباقي في قوله : ١٤ س٦٩ ص٢ط
 ).بحور( أدخل الباء في قوله :هووالصواب   
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 .كما هو منسوب إليه: ١٥ س ٩٦ ص ١ط −١٣
 .كما منسوب إليه: ١٦ س ٨٤ ص ٢ط  
 .)في الطبعة الأولىكما جاء (, كما هووالصواب   
 .ّحكه دعاني إلى ١ س ٩٨ ص ١ ط−١٤
ٍحكة دعاني إلى ١١ س ٨٥ ص ٢ط   ّ. 
ِحكه (:والصواب    .كما جاء في الطبعة الأولى) ّ
 .ّفابن قتيبة يجيز الضم والكسر: ١ الحاشية ٩٧ ص ١ ط−١٥
 .والكسرّفابن قتيبة يجيز الضم : ١ الحاشية ٨٥ ص ٢ط  
 .والفتحّلضم  فابن قتيبة يجيز ا:والصواب  

ّوما يجوز في حركة أولها, وقد قال ) الطلاوة(والكلام في هذه الحاشية على 
ًباب ما جاء مضموما ( صاحب أدب الكاتب ذكرها في  إن)٣(المؤلف في متن الكتاب

 »أدب الكاتب«ًوبذلك يكون ابن قتيبة قائلا بضم أولها, ولو عدنا إلى ) ّوالعامة تفتحه
والثانية  ,)٤(ثلاث مرات, الأولى في الباب المذكور) الطلاوة(ر لوجدنا ابن قتيبة يذك

َباب فعالة (, والمرة الثالثة في )٥ ()َباب ما جاء فيه لغتان استعمل الناس أضعفهما(في 
 ! للكسر ذكر في كلام ابن قتيبة في المواضع كلها وليس)٦()ُوفعالة

                                                           

 .٨٥ ص ٢ط. ّبحر العوام )٣(
 .٣٩٤الدالي . د. ط. أدب الكاتب )٤(
 .٤٢٤ص : أدب الكاتب )٥(
 .٥٥١ص : أدب الكاتب )٦(
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الفهارس «كلها هو ُ ومما يلاحظ على الطبعتين أن العنوان في الفهارس −١٦
انظر ذلك ! (ă وليس أبجدياهجائي أو ألفبائي مع أن الترتيب فيها ترتيب »الأبجدية

 ). من الطبعة الثانية١١٣ و١٠٠ و٩٠في ص 
 وهو فهرس الألفاظ ١٠٢ويلحق بهذه الملاحظة أن ترتيب الفهرس في ص 

ليه أن جاء بحسب ورودها في فقرات الكتاب, وليس في ذلك نفع للقارئ; لأن ع
ًيقرأ الفهرس كله بحثا عن لفظة يريدها ăولو رتب ترتيبا هجائيا !! ّ ً بحسب أوائل ّ

 .نفعالألفاظ لكان أولى وأ
ًوكذلك جاء فهرس القوافي مرتبا بحسب ورودها في فقرات الكتاب, وكان 

 ).١١٣انظر ص (الأولى أن ترتب على حروفها ليسهل الرجوع إليها 
محمد القزويني, ( بعد ٩٨ فهرس الأعلام ص في) محمد بن عمر(وجاء اسم 

ًوحقه أن يكون قبلهم جميعا) ومحمد بن مالك, ومحمد المعري ّ. 
ة كتب وضعها أصحابها لإصلاح لغة لوبعد فكتاب ابن الحنبلي حلقة في سلس

ُالعامة والتنبيه على ما يقبل منها, وهي سلسلة عرفت منذ بدأها الكسائي المتوفى سنة 
 تصدر إلى يومنا هذا على تفاوت بينها في الحجم والمنهج  وما زالته١٨٩

والمضمون, وكتاب ابن الحنبلي واحد منها, فرحم االله مؤلفه, ورحم محققه, وبارك 
 .ًفي حياة مراجعه وجزاه خيرا



  ١١٣٥

 
 
 

 صفحات لغوية للدكتور مكي الحسني
 )∗(»وفي بعضها نظر«

 )∗(ممدوح خسارة. د
الأستاذ الدكتور مكي الحسني شخصية مجمعية تجمع إلى علم الفيزياء علم 

ًالعربية وإلى الاثنين خلقا وفضلا ْ َ ً ُ ُ. 
وقد صدر له في سلسلة مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق في العام 

أنباء (ُ سبق أن نشرت في مجلة المجمع في باب )وية لغصفحات(كتاب ) ٢٠١١(
 . في نحو تسعين صفحة من القطع المتوسط, يقع)وآراء

 فقد يسبق إلى ذهن بعضهم ,ولما كان المؤلف الفاضل أميناً لمجمع اللغة العربية
أن ما ورد في الكتاب من أقوال وأحكام يمثل آراء المجمع, ومع أن للزميل الفاضل 

ًجهدا طيب ًا وإسهاما علميا مشكورا فيما يصدر عن المجمع من قراراتً ًă . ولكن
الثابت أن آراء المجمع تمثلها قراراته التي تقرها مؤتمراته بعد أن تكون قد بحثت في 

 .ِّلجانه العلمية المتخصصة وفي مجلسه
ًيضم الكتاب اثني عشر بحثا, وقد يشتمل البحث الواحد على أكثر من مسألة, 

الذي يعرض فيه لأربع مسائل ) هل نحسن استعمال ألفاظنا(بحثه المعنون كما في 
 . باختصارْلغوية وإن

ومما يحمد للمؤلف غيرته على سلامة اللغة العربية, وهو يصف نفسه بأنه ليس 
                                                           

 .ء القادمَّاطلع الدكتور مكي الحسني على هذه المقالة وسوف يرد على ما ورد فيها في الجز )∗(

 .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق )∗(
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ًمن أنصار التشدد والغلو حين يصير حجرا على العقول والأذواق ْ َ ّ ُ ُ ُّ ولكنه يؤيد التشدد ,ُّ
ذا كان الكاتب  وإ,)١(صين إلى عدم الانفلات من الضوابطِّدعو المترخالمستنير الذي ي

ُبل أن يصف نفسه بالمتشدد المستعتِّالكريم يصف نفسه بالمتشدد المستنير فلا أحد يق  .مِّ
في عداد كتب ) نحو كتابة علمية( هذا الكتاب مع كتابه السابق ّيمكن أن يسلك

 .العصرالتصحيح اللغوي التي تجاوزت المئة لهذا 
 :ُوأرى أن أبحاث الكتاب يمكن أن تصنَّف تحت ضربين

َّويشمل كلمات أنكرها الباحث وخطأ: الضرب الأول ها وهي أدخل في َ
 .َّالصرف والدلالة

ويشمل التذكير بأحكام نحوية ثابتة مبسوطة في كتب النحو : الضرب الثاني
ومبحث أحكام َّكمبحث تذكير الفعل وتأنيثه ومبحث كسرة همزة إن وفتحها, 
 .توكيد الفعل بالنون, ومبحث أحكام نعت جموع الأسماء ونحوها

 .ليه في الضرب الثانيفًا مع الباحث الفاضل فيما ذهب إلا أجد خلا
َّأما الضرب الأول ففيه كلمات أوافقه فيها من مثل الصواب في دلالة توفر  َ

َوتوافر َ  .على مديرين لا مدراء وجمع مدير ,َ
وعية, َّة, التَّداقيصِْالم( الرأي فيما ذهب إليه من تخطئة كلمات ولكنني أخالفه

 ).لَعمتَْ اسَّالآنف الذكر, لبى,
ْالمصداقية) ١ ِ: 

ِّيضعف الباحث الكريم هذه الكلمة, ويرى أن  , )ةَّداقيصِْالم(ِّلا مسوغ لاستعمال «ُ
ِّالتصديقية أو الص: لأن الوجه أن يقال ْ و الصلاح بمعنى قابلية التصديق أدقية ّ

                                                           
 .٨:  المقدمة–صفحات لغوية  )١(



  ممدوح خسارة.  د- صفحات لغوية
  

١١٣٧

 .)مصداقية(ِولم تورد ) داقصْمِ(اللغة أوردت معاجم  وحجته في ذلك أن .)٢(»للتصديق
مصداق «: ففي اللسان) مصداق(لا خلاف في الأصل اللغوي للكلمة فهي 

ْمصداق الشيء« وفي التاج .)٣(»الأمر حقيقية ُما يصدقه: ِ َ : , وفي أساس البلاغة)٤(»َُّ
ْمصداق ذلك« ِّما يصدقه: ِ َ  .» الدليلُ

ولا خلاف في أن المصدر الصناعي قديم في العربية, وذائع فاش في المعاصرة 
ً, هما أيضا )َّصدقية وتصديقية( الباحث هما ماوالكلمتان اللتان يفضله. منها

 .َّصناعيانمصدران 
لا خلاف في أن المصدر الصناعي يؤدي زيادة في المعنى على المصدر الأصلي كما 

 عليها الباحث  وأرجو ألا يعترض−ُّفالتقدمية . لالتجريد والشمووهي دلالته على 
ُّ بل تعني أيضا ما يستلزم التقدم من منهج في ,ُّ لا تعني التقدم فحسب−الكريم  ً

 .التفكير والعمل والالتزام
) َّمصداقية( من لَُهي آص) ديقيةصَْة وتَّدقيصِ(ولا حجة له في أن الكلمتين 

 .ة بالقياسَّفالكلمات الثلاث مولد
ولا حاجة إلى تكلف ) مصداقية(أن لا حاجة إلى كلمة «الخلاف إذن هو في 

 :والجواب. )٥(»معنى معقول لتضمينه إياها
َلماذا لم يقل ْتص(لا حاجة لكلمة : ُ , ما دام عندنا المصدر الصناعي ً أيضا)ةَّيقيدَ

 .?)َّصدقية(الآخر 
 بدلالتها هي دعوى خارجة تنني عن غيرها إذا كاغُْإن دعوى أن وجود كلمة ي

                                                           
 .١٢: صفحات لغوية )٢(
 .صدق/ اللسان) ٣(
 .صدق/ التاج )٤(
 .١٢: صفحات لغوية )٥(
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منطق اللغة, ولعل الباحث الكريم غلب عليه هنا منطق العلوم البحتة, أما اللغة عن 
َالأجمة(فلها منطقها الخاص الذي جعل العرب يجمعون كلمة  َأجم وأجم (على ) َ َ ُ ُ

َّمع أن جمعا واحدا أو اثنين يكفيان للدلالة, فهلا) ِوآجام وإجام ً   اعترض عليهم أنً
وضعوا خمسة جموع لكلمة ثانوية في حين اكتفوا بجمع واحد لكلمة من أكثر كلمهم 

? إن التوسع في توليد الألفاظ )َّأيام( فلم يجمعوها إلا على ,)يوم(ًاستعمالا وهي كلمة 
 بحاجات التعبير البلاغي أو الشعري أو لمجرد اءطابقة في المعنى أو المترادفة للوفالم

ِّ أن يحول ً مثلاحطيئةلقد أجازوا لل. ب العربيةمن مذاههو التجديد  إلى ) سليمان(ُ
ِحم(على ) مَ الحماَّ العجاج, وأن يجمع)َّسلام(  ,)انَمَ(إلى ) لِنازمَ( أن يختصر لبيدلو, )يَ

 .ير لأغراض أخرى هو بالأولى, فالتغي)٦(إقامة الوزنوما ذاك إلا لأغراض 
ًد أن مجمع القاهرة لم يكن موفقا في إن الباحث الكريم الذي يعتق: بقي أن تقول

 سوف يضيف إلى ذلك اعتقاده أن مجمع اللغة العربية ,)داقيةصْمِ(إجازته كلمة 
 وكم كان أقرب إلى .)٧( )المصداقية(ًبدمشق لم يكن موفقا كذلك في إجازته كلمة 

َّالواقعية أن يسقط الباحث الفاضل من كتابه هذه المسألة ما دام مجمعه قد أقره  .اُ
ِّوغني عن البيان أن المجامع اللغوية عندما تجيز كلمة أو عبارة فهي لا تضعف ُ 

 . بل توسع أمام الكاتب دائرة الاختياراتما عداها,
                                                           

 :وذلك قول الحطيئة )٦(
ـــابغة ـــل س ـــه ك ـــاح وفي ـــه الرم  في

 

ــلام  ــسج س ــن ن ــة م ــدلاء محكم  َّج
 

 :َّوقول العجاج  
َّأوالفـــــا مكـــــ َ ً ِة مـــــن ورق الحمـــــيَ َ ِ ُ 

 

 : وقول لبيد
ـــــــــان ـــــــــالع وأب ـــــــــا بمت ِدرس المن ٍ ِ َ َ ْ َ 

 
 

وأجازها مجمع دمشق في قرارات . ٨٠/ ٣أجازها مجمع القاهرة في كتاب الألفاظ والأساليب  )٧(
 .٣٠): ١(المجمع في الألفاظ والأساليب 
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, إذن لهان الأمر, )المصداقية( وقف في تضعيفه عند كلمة الحسنيليت الدكتور 
 )!!الية نمطيةإمكانية, استمرارية, صوابية, إشك(: ولكنه جمع لها نظائر من مثل

  :استعمل واستخدم) ٢

لا يكون إلا للعاقل وأما ) استخدم( إلى أن الفعل الحسنييذهب الدكتور 
َا في ذلك من سبقًاستعماله لغير العاقل فغير فصيح, متابع ة في تخطئة هذه الكلمة, َ

ْفعل «:  في خلاصة بحثه مربكة إذ قالالحسنيأو تضعيفها لأن عبارة الدكتور  ِ
وهي عبارة تقضي .  فللعاقل فقط)استخدم( للعاقل وغيره, أما )استعمل(

 عبارة وهي, )٨(»َ اللغة العالية جارى الفصحاءَّتوخىفمن «: بالتخطئة وقال بعدها
ُتحكم بالتضعيف ْ ُ. 

 الأستاذين صلاح الدين  ولا سيما)٩(والباحث الكريم يتابع من قال هذه القالة
 .الزعبلاوي وصبحي البصام

 .يصلح للعاقل ولغيره) استعمل( في أن الفعل الحسني الدكتور لا خلاف مع
ِ فهو لم يأت بقول واحد ;لا تستعمل مع غير العاقل) استخدم(ولكننا نخالفه في أن 

وما أتى به هو . على العاقل) استخدم(من لغة الاحتجاج تقصر استعمال الفعل 
 وفي كلام ,  عليللعاقل وغيره في كلام الإمام) استعمل(ل مجيء الفعل وْحَ

 استعمال عر أن ورود استعمل للعاقل وغيره يقصرفكأنه استش. الزمخشري
 .لعاقل وحدهعلى ا) استخدم(

 : وأدلتنا إلى ذلك ما يلي,يستعمل للعاقل وغيره) استخدم(ولكننا نرى أن الفعل 
ُخدمه يخدمه ويخدمه«: )خدم: ( جاء في اللسان−١ ُُ ُمهنهَ: ِ  وفيه في مادة »َ

                                                           
 . ٦٧ −٦٥ينظر ص ) ٨(
َّ ممن خطأها الأستاذ صلاح الدين الزعبلاوي مع)٩(  −والأستاذ صبحي البصام: جم الأخطاء الشائعةَ

 .١٩٨٤/ ٤ الجزء ٥٨ مجلة مجمع دمشق المجلد ٢٠٠٦للعام ) ٧١(مجلة المجمع الأردني العدد 



 )٤(الجزء ) ٨٦( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١١٤٠

َه أن يعمل لهإذا سأل: هنة, واستعمل فلان غيرهالعمل الم«): عمل( ْ : في التاجوجاء . »َ
 :  ويفهم من هذا.»المهنة: والعمل. خدمه: مهنهَ«

َّفإذا وحدت بينهما ) المهنة(أن الخدمة والعمل يلتقيان في دلالة واحدة هي كلمة 
بمعنى ) َاستخدم (دلالة المصدر, ألا يمكن التوحيد بينهما في الاستعمال, فيكون

َطلب العمل( َ  . والعمل يقع من العاقل وغيره,أي استعمل) َ
 إن الخدمة قد تكون من غير العاقل, ودليل ذلك ما جاء في حديث علي −٢

َّر ما أنت تقيك ح]. للمذكر والمؤنث[ًخادما اسألي أباك «: وفاطمة رضي االله عنهما
 بوقاية الإنسان وإراحته, أليس يعني فإذا كانت الآلة اليوم هي التي تقوم. )١٠(»فيه

 .ًهذا أن الآلة هي خادم مع أن الآلة ليست عاقلا
�)١١(»َهذا القميص يخدم سنة«:  ورد في التاج− ندت الخدمة لغير سُْأي أ،

 استعمال ع الكتاب والأدباء بعد عصر الاحتجاج علىَّالعاقل, ولعل هذا ما شج
ف المرات في كتب ما بعد آلا) استخدم( إذ تكررت كلمة للعاقل ولغيره,) استخدم(

ً لتدل على أن المستخدم ليس عاقلا فحسب,عصر الاحتجاج َ َ ْ ُ  : وأهمهاَّ
َفإن لم يف استخدم المال في الباقي«): ٥٠٠/ ١١(َّ قول ابن حزم في المحلى − ِ«. 
 .»ن روايتاففيهَوإذا استخدم المشتري المبيع «): ٧٤/ ٤( في الشرح الكبير  قول ابن قدامة−
 .»استخدم القوتين«): ٨٨/ ١( في الملل والنحل هرستانيَّ قول الش−
 ».استخدم لفظ الذباب في معنييه«): ٩١١/ ١( قول الصفدي في الوافي بالوفيات −
 .»استخدم االله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة«: )١٣٩/ ٣( في الكليات يّكفو قول ال−
 »اغضالاستخدم كثير من الشعراء لفظة « :)٢٢٤/ ١(: باسي في معاهد التنصيصعقول ال −

                                                           
 .خدم: تاج العروس )١٠(
 .المصدر السابق نفسه )١١(
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َّاستخدم كل سيف وقنا« :)١٣٢: ١٢ ( قول القلقشندي في صبح الأعشى−  .»ةُ
َاستخدم الأسل الطوال«): ٤١٨/ ٦ ( لسان الدين الخطيب في نفح الطيب قول− َ«. 

 )٥٢٩/ ٤٥٢موسوعة الشعر العربي  (:وقال البهاء زهير
 لكـمَ الريح في حمل الـسلام مُِتخدسْأ

 

ــــليمان  ــــصري س ــــا في ع ــــأنما أن  ك
 

 )٨٠٥/ ٣٤٨ موسوعة الشعر العربي: ( وقال القاضي الفاضل−
ِّقد اسـتخدمت في الأفكـار سري َ ْ َْ َْ 

 

ـــت  ـــا أطلق  جـــرةُ لي بالوصـــل أَوم
 

ى لغة أعلى من لغة القاضي الفاضل ولغة ابن َّفإذا كان الدكتور الحسني يتوخ
 .تابمعظم الك فذلك فضل قد لا يؤتاه ,حزم

للعاقل وغيره, ) استخدم(قد أجاز استعمال ومما يجدر ذكره أن مجمع دمشق 
 .)١٢(وإن كانت للعاقل أولى

 :التوعية) ٣
ِّيخَطئ الدكتور الح ăبمعنى جعل الآخر واعيا أو ) التوعية(سني استعمال كلمة ُ

قال توعية المواطنين بكذا لأن الوجه عنده أن ي«: فهو ينكر أن يقال. ًيعي أمرا ما
 .)١٣(»تبصير المواطنين ضرورة كذا: ًمثلا

لن أتولى الرد على تخطئة هذه الكلمة, بل أحيل على مقال المجمعي الدكتور 
 من مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق بعنوان ٨٨٥ ص ٣/ ٨٥مازن المبارك في العدد 

ن كلمة التوعية في المعجم فلم يجدها, بحث أخ كريم ع«: , يقول فيه)التوعية(
ًفرفض استعمالها ناعتا إياها بأنها كلمة غير معجمية, وزاد على رفضها قوله إن فيها 

ْ وإن العرب يستعملون بمعناها كلمة التبصرة,معنى التعبئة  وخلاصة رأيه أن .َّ
َّ وعاه توعية:العرب لم يقولوا ْ بصره تبصرة فلنَ: وإنما قالوا,َ َ َ ِ ْ ََ  .»قف عندما قالواَّ

                                                           
 .٩): ١(قرارات المجمع في الألفاظ والأساليب  )١٢(
 .٢١: صفحات لغوية )١٣(
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ُلمبارك ألخص ما ورد فيه من حالدكتور اأستاذي ولكي لا أعيد مقال  ِّ َ  :جَج وهيُ
ًإن رفض كلمة بحجة عدم ورودها في المعاجم, ليس صحيحا, لأن  −١ ْ َ

ة القياسي من الاشتقاقات لأنها معلومنا كل اللغة, وأنها لم تذكر يلإالمعاجم لم تنقل 
ْم الفاعل أو اسم المفعول من كل فعلبالضرورة, كاستعمال اس لى ما ولكنها تشير إ .ِ
 .ًليس قياسيا بالضرورة

ْفي اللغة هي الحفظ والفهم,) عيَالو( إن دلالة −٢ ًنضر االله امرأ «:  وفي الحديثَ َّ َ
َّسمع منا شيئا فبلغه كما سمعه َ َ ً ِ ْ فرب مبلغ أوعى من سامع,َ َ ََّ ِّ ُ ُ«)١٤(. 

َوعى( ما دام ورد فعل −٣  وفهم, والثلاثي المزيد حفظالثلاثي بمعنى ) َ
َأوعى( ْ َّوعى(, فاستعمال المزيد )َ َّفعل(على بناء ) َ  مقيس على ما , إذ هوصحيح) َ

َّوفى ووفى: (ورد في اللغة من قولهم ََ  فكلاهما ثلاثي وكلاهما لفيف مفروق ,)َ
 .وكلاهما متعد

ْ ثمة فرق بين التوعية والتبصرة, −٤ ْ والتبصرة , والحفظفالتوعية للفهم«َّ َّ
ُّللتصرف والتعامل َ َّ  حين ّرييْمَّ وهو ما عناه الص,َّوالتبصرة بالشيء هي التعريف به. ُّ

ْتبصرة المبتدي وتذكرة المنتهي(َّسمى كتابه في النحو  ُْ ِ َ«. 
ْويخلص الدكتور المبارك إلى صحة استعمال التوعية بمعنى الإفهام َّ  .وبقوله أقول. ِّ

 :رالآنف الذك) ٤
الآنف (لست أول من يعترض على قول الدكتور الحسني في تخطئة عبارة 

 فقد سبقني إلى الرد والاعتراض الدكتور ًللدلالة على أمر سبق ذكره قريبا,) الذكر
ًعبد الناصر إسماعيل عساف الذي كتب مقالا ضافيا في الرد على الدكتور الحسني  ً

َّ علق على بحث للدكتور عساف في  كانالذي مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق َ
                                                           

 ). كتاب العلم–تح الباري في شرح صحيح البخاري ف(رواه الترمذي  )١٤(
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 ويرى أن الوجه أن ,)في الموضعين الآنفين (:ُ, يخطئ فيه عبارة الباحث)٨٢/٤(
ْضعينفي الموضعين المتقدمين أو المو«: يقال ً المتقدمين آنفاَ ْ َّأطلع على رد وأنا لم . »َ

 .)١٥(حاشية) ٥١(ل بـِّيُصفحة وذ) ٢٣(الدكتور عساف الذي وقع في 
 وإن ,فًالم تستعمل إلا ظر) ًآنفا(ن كلمة ي الدكتور الحسني أوخلاصة رأ

بمعنى الحالي أو ) الآنف والآنفة(كان القدماء بعد عصر الاحتجاج يستعملون 
 .الجاري الآن

 )الآنف( معنى ُّلن أناقش الشق الثاني من كلام الدكتور الحسني من تغير
) الآنف(ش إنكار مجيء عند عدد من القدماء بعد عصر الاحتجاج, وإنما سأناق

 .فًا وأن الكلمة لا تستعمل إلا ظر)اًالسابق قريب(صفة بمعنى 
ًوفعلت الشيء آنفا أي في أول وقت يقرب مني«:  في لسان العربجاء • َُ ْ َ .

َائتنف الشيء واستأنفه َ ْ ًوفعله بآنفة وآنفا... َّأخذ أوله وابتدأه: َّ َ ٍَ ِ«. 
ُمضت آنفة«: وجاء في الوسيط • ْ الماضي القريب : ُوالآنف.  الشبابَ

ٍ والآنف من كل شيء,مؤنث الآنفوالآنفة  َ ُ  .»َّأوله: ِ
ً وردت اسما وظرفا, بدلالة ما جاء في »آنف«أن كلمة ح من هذا َّيتض ً
 ولو كان ,)الآنف إلى آنفة( وبدلالة تأنيث ,َّ شيء أولهِّ كلالآنف من«: الوسيط

ِّفقط لما أنثًظرفا   .ً الكلمة لم تستعمل إلا ظرفاوبهذا تسقط حجته في أن. ُ
بمعنى ) استأنف وائتنف(ما دام ورد : وبالعودة إلى علم الصرف, نقول

ُابتدأ الشيء, فهذا مؤذن بوجود ثلاثي له وإن لم ينطْق  َ ْ به بدلالة مجيء اسم الفاعل َّ
 ).فةِف ومؤنثه آنِنآ (منه

 ). بدأ ذكرهالأمر الماضي القريب الذي(يصبح معناه ) الآنف الذكر(فقولهم 
                                                           

 .٢٣: صفحات لغوية )١٥(
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ًظرف, ولكنه ظرف متصرف أي يستعمل ظرفا ) ًآنفا(فنقول إن : أما في النحو ٌ
ًلا يجوز استعماله إلا ظرفا, بل : ًوغير ظرف, وليس مقصورا على الظرفية حتى يقال

ْتصرفت فيها قد  ,نقول إن الظروف غير المتصرفة ًالعرب فاستعملتها ظرفا وغير َ
َوغب( الجوهري مادة  صحاحكما في جاء في الحديث الشريف ظرف, والمحكم ) َ

ُلا تقوم الساعة حتى يظهر التحوت«): الحاء والذال(لابن سيده  ُّ َ ون ِّ ويفسر»َْ
َبأنهم الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم) وهي جمع تحت(حوت ُّالت ْ ُ .

ُويلحظ كيف نقل الظرف إلى اسم ذات وجمع ُ. 
ً ليس صحيحا أنها لا تقوم لكنالته العرب, وصحيح أن اللغة تقوم على ما ق

 وللغة منطقها الخاص الذي ,ًعلى مناقشات منطقية, بل نقول إن لكل شيء منطقا
 .وهذا بحث يطول. تقوم عليه
نا كلام العرب عندما َ لولا أن أسعف, يلجئنا إلى المنطقالحسني الدكتور وكاد

 لا يحتم ,)ًنفا على الحاليةلأن بعضهم وجه آ (ًلاثم إن مجيء الكلمة حا«: قال
ولا : , وقال سيبويهًلاإنها لا تكاد تستعمل إلا حا) َّر ًاطُ (لاًخذ مث. مجيئها صفة

ُّيقال جاء القوم طر اً أي جميعا, ولم نصادف كلمة الط. ًلاتستعمل إلا حا ًُ ر بمعنى َّ
 .الحسني. انتهى كلام د. )١٦(»الجميع

ّالطر(لت كلمة ِعمتُْيا صديقي الفاضل, بل اس بمعنى الجميع; جاء في لسان ) ُّ
ًمررت بهم طر اً أي جميعا: قال سيبويه«): طرر(العرب  َّ . ًلا ولا تستعمل إلا حا,ُ

                                                           

 .٢٦: صفحات لغوية )١٦(
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ِّواستعملها خصيب المتطبب النصراني في غير الحال, وقيل له كيف أنت فقال أحمد 
ْطر خلقهاالله إلى  َ ِّ : ر الأعرابدأنبأني بذلك أبو العلاء, وفي نوا: , وقال ابن سيده»ُ

ٍّرأيت بني فلان بطر ُ ُّالطر: قال يونس. ذا رأيتهم بأجمعهمإ ِ  وقولهم جاءني ,الجماعة: ُّ
َّالقوم طر اً منصوب على الحال, يقال  ُطررتُ ْ َ ً القوم أي مررت بهم جميعاَ َ«.  

في مجلة ) ًآنفا والآنف( نشر مقالته حول الحسنيومما يلفت النظر أن الدكتور 
نحو إتقان الكتابة (, ونشرها في كتابه ]٢٠٠٨ في أيلول ٨٣/٣[بية مجمع اللغة العر

ثم عاد ونشره في .  بحسب مقدمته٢٠٠٨الذي قدم للطبع في تشرين ثان ) العلمية
 ِّفهل من مسوغ لمثل هذا الإصرار??). ٢٠١١(كتابه صفحات لغوية عام 

 ة بدمشق مجمع اللغة العربي لقد أقرت لجنة اللغة العربية في:بقي أن أقول
 . للمجمعهذا الاستعمال وهو بين يدي المؤتمر العاشر

َّلبى) (٥ َ:( 
َلبى وت( استعمال كلمة ينكر الباحث َّ  لب أو أمر,طَْبمعنى الاستجابة إلى م) بيةلَْ

ويورد استعمالات العرب  .ق الطاعة والامتثاللَطَُلأن التلبية هي الاستجابة من منْ
وهي كلمة صحيحة ثم يقترح بدائل . عية بمعنى الإجابة عن طوا)للتلبية(

َّلبى(لعبارات ترد فيها كلمة  ِّالإنتاج الصناعي يوفر للمواطنين معظم «: , كأن يقال)َ
َّالإنتاج الصناعي يلبى معظم احتياجات المواطنين(ً بدلا من »احتياجاتهم , وكأن )َُ

ًبدلا من ) يةإن رواتب العاملين في الشركة لا تكاد تفي بحاجاتهم الأساس: (يقال
ِّإن رواتب العاملين في الشركة لا تكاد تلبي احتياجاتهم( َ ذن هو يقترح الأفعال إ). ُ
َوفر, وفى( َ َّلبى(ًبدلا من الفعل )  وغيرهما مما يحتمله السياقّ َ.( 
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 :وأنا أتوجه بملاحظ على هذا القول
َّلبى( كلمة تحقيق إن −١ ْمما يحوج) احتياج(مختلط في بحثه بكلمة ) َ  إلى ُ

 .تخليصهما
َّح الباحث حجته في تخطئة الفعل ِّ لم يوض−٢ َّلبى(ُ ْ, لا من الناحية الصرفية )َ َّ

 .لأنه صحيح, ولا من الناحية الدلالية لأنه بمعنى الاستجابة
ُولكنني استشففت أن الباحث الفاضل يرفض كلمة  ْ َّلبى(َ لأن دلالتها ) َ

َالأصلية هي الإجابة من منطْلق الطاعة وا َّقق حَتَتوأن هذه الدلالة لا . لامتثالُ
ِّإن الإنتاج الصناعي يلبي ( وأما قولهم ًا كان الفاعل عاقلا يطيع ويمتثل,إلا إذ َُ

, وهو ما لا يصح أن )للإنتاج(د الفعل ِنسْأُفكأنما ) معظم احتياجات المواطنين
ْتسندَ إليه  .اعة والامتثالَّ الطُ

, فإن لنا في المجاز أو في إسناد تصريح دون فإذا كان هذا ما يرمي إليه الباحث
 .الفعل لغير فاعله الحقيقي مندوحة عن التعليل

َّلبى( تؤدي دلالة إنه ما دام في العربية أفعال: ولأما إذا كان يريد أن يق من ) َ
َّوفى ووفر وسدد(مثل  َّ َ َ َّلبى( في دلالة الفعل ٍ طفيفٍفلا داعي لتغيير) ََ : قول فإننا ن,)َ
ْان ذلك كذلك فلنلُإذا ك ْ من فعل إلا وله ذلك أنه ما ,غِ كل المترادفات في العربيةَ ِ

 .مترادفات, والترادف لا يعني التطابق التام في الدلالة
 .ْاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا دُوبع



 

  ١١٤٧

 
 
 

 :مراجعة في كتاب
ّتحف الخواص في طرف الخواص ُ ُ 

 ة والأصباغ والأدهانّفي صنعة الأمد
ّمحمد بن محمد القللوسي الأندلسي: ّألفه ِ ُ َ َ 

 الدكتور حسام أحمد مختار العبادي: حققه
 )∗(رضوان الداية. د

 )١( 
ُتحف «:  رسالة لمؤلف أندلسي عنوانهااًفي كتب التراث المنشورة حديث َ ُ

ّواص في طرف الخواصَالخ َ َّ فالرسالة في موضوع واحد يتحف به المؤلف . »ُ
ٍوهذا الموضوع يتعلق بطرف من . الخاصة من أهل العلم والفكر والإدارة ُ

ّوالأحبار ومكوناتها , ) جمع مداد(ّخواص مواد معينة ذات صلة بصناعة الأمدة 
 آثارها من الورق وصناعة الأصباغ والدهون, والعمل بها, وكيفية محوها وإزالة

ُوالبردي والكاغد وسائر ما يكتب عليه, أو يصبغ به كالأنسجة والأخشاب  ُ
ٍإلى طرف كثيرة متفرعة عن هذه العناوين المذكورة... والمعادن  ُ. 

يقدم للقارئ مادة وافرة وطرائق  )١()الرسالة(وعلى صغر هذا الكتاب 
 .ك الأصولكثيرة, ووصفات متعددة لمعالجة قضايا متفرعة عن تل

                                                           
 .باحث في الأدب والتراث من سورية) ∗(
 .الرسالة كتاب يشتمل على قليل من المسائل تكون في موضوع واحد) رسل: ( في تعريفات المعجم  الوسيط )١(
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في البلاد العربية والإسلامية, وفي (ٌوهو كتاب كانت له أهمية في عصره 
ّفقد وصف لنا أحوال تلك الصناعات والمهارات, وعرفنا بالمواد ) ً أيضا غيرها

التي كانت شائعة في الأندلس وخاصة في مواد الكتابة, وكانت مستعملة من قبل 
ّ أيديهم في الدواوين; وقدم المؤلف ّالكتاب المتمكنين, ومن المتدربين تحت

وفي الاستفادة من أنواعها وألوانها وأصباغها, . ّمعلومات وافية في اتخاذ الأحبار
ًومن ثم معرفة كيفية محو ما يراد محوه منها, وإزالتها; إضافة إلى أنواع من الأحبار  ّ

ٍالمتخذة للكتابة السرية, والأحبار التي تستعمل لأغراض معينة ولز ٍ ّمان معين ّ
 .إلخ... كالحبر الليلي 

وهو كتاب تتجدد أهميته اليوم, ويستفاد منه في البحوث والدراسات 
التاريخية والثقافية والعلمية التي تعالج أحوال الأندلس وصنائعها, وأدواتها 
ُالفنية في الكتابة والرسم والتشكيل والتلوين والزخرفة, وفي معالجة ما يحتاج إليه 

 ...التنقيةمن المحو و
ُوهو يدخل في جملة كتب التراث العلمي الأندلسي الذي يسهم في رسم 
صورة الحياة العلمية والعملية في بعض جوانب النشاط في المجتمع الأندلسي 

ّ في ذروة التألق والتمكن العلمي والحضاريً طويلااالذي بقي زمنً ّ. 
)٢( 

ُ الخواص في طرف تحُف«:  كما ثبت على غلافهً كاملاالكتاب عنوان −
 ;»ّ صنعة الأمدة والأصباغ والأدهانّالخواص في

أبو بكر محمد بن محمد بن إدريس : −اًكما ورد على الغلاف أيض− ومؤلفه −
 القللوسي الأندلسي ;

 هو الدكتور حسام أحمد مختار العبادي;: ّومحققه −
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 مركز الخطوط في مكتبة الإسكندرية بالقطر المصري;: وناشره −
 . م ٢٠٠٧ هـ , الموافق ١٤٢٨سنة : نشره ريخوتا −
 . صفحة من القطع الاعتيادي٩٢ والكتاب مع مقدمته في _

ّوقد نشر المحقق هذا الكتاب عن أصلين اثنين مخطوطين, ووعد في مقدمته على 
 .ٍنص الكتاب بالمقابلة بين النسختين, وبإثبات ما بينهما من فروق, ووجوه اختلاف

 مقتضبة, رجع فيها إلى بعض المصادر, ولم يستوف; وترجم للمؤلف ترجمة
ّونوه بالمؤلف, وبالكتاب , وأشار إلى اطلاعه على دراستين سبقتا عن الكتاب  ّ
لباحثين فاضلين هما الأستاذ محمد المنوني أحد علماء المغرب الكبار, رحمه االله 

 .ّتعالى, والأستاذ محمد إبراهيم شبوح
ّ المصطلحات والرموز العلمية التي بعضشرح أسماء «ّوذيل الكتاب بـ 

 »اًّ ألفبائياًالمخطوط مرتبة ترتيبوردت في 
وهذا صحيح ; فإنه لم يستوف الشرح أو التعريف أو التنبيه; فنقص التحقيق 

  .ّمن هذه الجهة عما يستحق الكتاب, وعما يحتاج إليه القارئ
)٣( 

 :في مزايا الكتاب
تب المشابهة التي ظهرت في المكتبة أما ما يميز الكتاب عن غيره من الك

 كما ذكر –العربية في مجال صناعة الكتاب, وصناعة الحبر على وجه الخصوص 
أنه ذكر لنا بعض « فهو −) ١٤الصفحة ( على الكتاب, المحقق الفاضل في مقدمته
; إلا أن أهميته ن يستخدمها الرازي وأخرى متوارثةتركيبات من المواد كا

 ُلأنواع المواد المستخدمة في عدوة الأندلس, وهو أول مصدرالحقيقية في ذكره 
 »...لدينا يشير إلى هذا الميدان 
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 الذي أهدى المؤلف إليه )٢(ّونبه المحقق على صلة موضوع الكتاب بالوزير
إهداء كتاب ذي معلومات خاصة تفيد «): ١٤الصفحة (ابه, فقد كان غرضه كت

وعلى رأسهم الوزير ابن الحكيم رجال القصر, وخاصة الملوك والسلاطين, 
ُفهو لم يقصر كتابه على المواد الكتابية وصناعة الكتاب , بل . الذي أهداه كتابه

ُّتناول مواضيع مختلفة كان من ضمنها تركيب المواد وكيفية إزالة الطبوع من 
ّالكتاب , وكذلك كيف يمكن الكتابة بما يعرف حالي ضافة إلى إ بالحبر السري , اًُ

 »... ُ الفئران إذا كتب بحبر معين حماية الكتاب منكيفية
ًومزية إضافية نبه عليها المحقق, هي أن المؤلف وصف طرق  للكتابة على اّ

المعادن المختلفة التي كانت تستخدم الأندلس علاوة على شرحه لطرق إزالة 
  .بمختلف أنواعها من الكتب, ومن الثياب, وغيرها) البقع(الطبوع 

  :ة المؤلففي مصادر ترجم
الإحاطة : اعتمد المحقق في ترجمة صاحب الكتاب على أربعة مصادر وهي

في أخبار غرناظة للسان الدين بن الخطيب, والدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة 
ّلابن حجر, وجذوة الاقتباس لابن القاضي, والإعلام بمن حل مراكش  ّ

 .وأغمات من الأعلام للعباس بن إبراهيم
لمحقق الفاضل عن مصادر أخرى, وعن مراجع سبقته إلى الكلام وسكت ا

 .على المؤلف وعلى بعض مؤلفاته
                                                           

د بن عبد الرحمن اللخمي الرندي, عرف بابن الحكيم, وزير, كاتب,  هو الوزير أبو عبد االله محم)٢(
ًفي غرناطة, وكان مولعا باقتناء نفائس ) بني نصر(ّتقلد الوزارة لأحد أمراء بني الأحمر . شاعر

 وتوفي ٦٦٠ُولد بمدينة رندة سنة . ًالكتب, وكان يقرب الأدباء والشعراء, بصيرا بنقد الشعر
−٤٧٦: ٢ولابن الحكيم ترجمة ضافية في الإحاطة في أخبار غرناطة . ٧٠٨ًقتيلا بغرناطة سنة 

 . ١١٦−١١٥: ٤   والدرر الكامنة٣٤٧−٣٤٠ : ٢أزهار الرياض : ; وينظر٤٤٤
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−٧٥ :٣( الدين بن الخطيب في الإحاطة فقد ترجم له من الأندلس لسان
: حاطة هو الوحيد الذي ذكر كتابّونوه به وأورد من نظمه, وكتاب الإ) ٧٨
 » تحف الخواص «

اضي المكناسي في جذوة الاقتباس في ذكر من وترجم له من المغاربة ابن الق
درة الحجال في أسماء الرجال : وفي كتابه) ٢٨٨: ١(حل من الأعلام مدينة فاس 

ّالإعلام بمن حل مراكش وأغمات من «: والعباس بن إبراهيم في كتابه) ٢٦: ٢(
 )٣٧: ٤ (»الأعلام

ذهب في الديباج الم: ابن فرحون المالكي في كتابه: وترجم له من المشرق
 )٢٨٥: ٢(معرفة أعيان المذهب 

 /٤الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة : وابن حجر العسقلاني في −
 )٢٢٠: ١(بُغية الوعاة في طبقات اللغويين والنُّحاة :  والسيوطي في٢٨٧,٢٨٨
وذكره مع بعض مؤلفاته إسماعيل باشا البغدادي في كتابه; إيضاح  −

أسماء : ّوفي كتابه هدية العارفين) ٦٢٠: ١(شف الظنون ّالمكنون في الذيل على ك
 )١٤١: ٢(المؤلفين وآثار المصنفين 

تحت ) ٣٣: ٧(خير الدين الزركلي في الأعلام : وترجم له من المعاصرين −
 .)٣()?(فاضل مغربي, واستشكل اسم بلدته اصطبونه : ُلقب القضاعي, وقال فيه

ّ حين دون ترجمة مؤلف كتاب تحف وظاهر أنه لم يطلع على مخطوطة الإحاطة
 .الخواص, فلم ينتبه إلى أنه أندلسي

 ).١٩: ١١(وترجم له كحالة في معجم المؤلفين  −

                                                           
 . سيأتي وجه ضبطها بعد قليل )٣(
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)٥( 
  :في شخصية المؤلف

فهو أندلسي مثله (تتضح شخصية المؤلف من اجتماع ترجمة لسان الدين 
ؤلف كان وتراجم المغاربة, فإن الم) ٧٧٦ٌقريب من زمانه , توفي لسان الدين سنة 

كم هي, ولكنها لا نعرف (قد نزل في المغرب في أكثر من مدينة, وأقام هناك مدة 
ًكانت طويلة نسبيا  ). كما نفهم من تراجم بعض من أخذ عنه وروىّ

 اً في العربية والعروض والقوافي, موصوفاًوفي ترجمة المؤلف أنه كان إمام
 كما قال لسان –يبويه, وكان  إليه, وكان يحفظ الكثير من كتاب ساًبذلك, منسوب

, وقال فيه إنه )مواريث( وفرائض  في فنون شتى من فقه وقراءاتاً مشارك–الدين 
 .»لقوافي, وله في ذلك تواليف بديعةمن أعلام الحفاظ للغة, حجة في العروض وا«

ًأصطبونة مدة, وقعد للتدريس:  الخطابة ببلده– المؤلف –ولي أبو بكر  ّ َ ُّ َْ  به, َ
 من ًوكان بقطره علما. ّعليه الناس وأخذوا عنه, ونسخ بيده الكثير, وقيدوانثال 

 .أعلام الفضل والإيثار والمشاركة
أنه أخذ عن ) ١٥٠جذوة الاقتباس ص(ونقرأ في ترجمة ابن البناّء المراكشي 

 علم العروض , وأرجوزته − وقد لقيه بمدينة مراكش −أبي بكر القضاعي 
: ّالعلمية في مشكل الغوامض الوزنية, وقرأ عليهالعروضية المسماة بالنكت 

 .المسائل الغوامض عن متعلقات مشكل الفرائض
 :وقد بقي من ترجمة المؤلف أمران −

ذكره ابن القاضي في جذوة الاقتباس, وكأنه :  أنه كان يلقب بالفارأحدهما
ته لقب شاع في المغرب لسبب لا ندري ما هو, ولم يذكر ابن الخطيب هذا في ترجم

 .فلعل الأمر كما ذكرت. في الإحاطة
 أن في نسبته شهرة لم تتفق المصادر على رسمها, ولم يفسرها أحد منهم الثانيو
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في ) القالوشي(كما وردت عند لسان الدين بن الخطيب, و) القللوسي(وهي 
ّفي درة الحجال, وهي كذلك في هدية العارفين ) القلاوشي(جذوة الاقتباس, و
 .وإيضاح المكنون

) ٧(في الصفحة ) القللوسي(وأثبت المحقق الفاضل في حاشية له على 
هناك رأي للأستاذة الدكتورة ماريا خيسوس بيجيرا أنه «: ّما نصه) ٢(الحاشية 

ّوعرب الاسم إلى  Callos Lenvantianas من المحتمل أن يكون أصله من
 البلدة أو القرية, كذا فيه; ولم يزد على ذلك , ولم يبين أين تكون هذه »القللوسي

 .صطبونة التي أجمع المؤرخون على أنها مدينتهاوما قربها أو بعدها عن 
في  ) ١٨٤ : ٢( وقد زال الإشكال بما ذكره الصفدي في العراقي بالوفيات : قلت 

ّمحمد بن إدريس , أبو بكر القللوسي : ترجمة مؤلف الكتاب وقال فيه  ِ ُ َ بالقاف : َ
واو ساكنة وبعدها الأولى مفتوحة والثانية مضمومة , والمفتوحة وبعدها لامان 

ّونقل عن ابن حيان الأندلسي قوله «. ُسين مهملة  ل  من أهاًكان المذكور أديب: َ
  »المغرب بسبتة جاز إلى الأندلس

وأوهام التحقيق ما ورد في درة ) للمخطوطات(ومن أخطاء النسّاخ 
وهي اليوم مدينة لشبونة  (من أن المؤلف من أهل أشبونة) ٢٦: ٢(الحجال 

وانساق المحقق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور وراء ما في ) عاصمة البرتغال
الديباج ( أنه هو محقق ًلمدينة أشبونة, علما )٤(نسخة المخطوطة وترجم في الحاشية

                                                           
 اصطبونة أو اشتبونة,) ٧٥: ٣( في حاشية للأستاذ محمد عبد االله عنان عند ترجمة المؤلف )٤(

توسط جنوبي غربي مالقة, وشمالي ثغر صغير يقع على شاطئ البحر الم Estepona سبانيةوبالإ
 .ّجبل طارق على مقربة من ثغر مربلة

صطبونة خربة عندما ا وكانت ٧٥أحمد مختار العبادي ص. وانظر مشاهدات لسان الدين تحقيق د−
  .»بعد حادث الجزيرة«ذكرها لسان الدين في مشاهدات 
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 ).٢٨٥: ٢( )٥(من أهل أصطبونةالذي ورد في متنه أن المؤلف ) هبالمذ
  .»ّلدرة المكنونة في محاسن أصطبونةا«لرجل ن من مؤلفات اونذكر أ

  :قيمة الكتاب وأهميته
ندرج تحت الباب , وافي مقدمة قصيرة وبابين) تحفة الخواص(جاء كتاب 

, وتحت الباب الثاني ستة فصول, استوفى فيها المؤلف الأول أربعة فصول
 .أغراضه على سبيل الإيجاز والإلماح والاختصار

ومات وإرشادات ومعالجات كانت ذات أهمية معل: وما ورد في الكتاب
ً تزداد مع الزمن كثرة وتنوع− ّكما بين هذا الكتاب - للكاتب, وكانت  , وتتجدد اً

ُمع تطوير الصنعة في عمل المواد والأصباغ والألوان, وفي تحضير ما يمحى به 
ة في الكتابة, وفي استنباط أنواع من الأمدة للكتابة السرية, ولما يظهر من الكتاب

 .الليل دون النهار
ّويظهر في الكتاب تطور صناعة المواد, مع تطور صناعة الورق الأندلسي, 

ّ منه خاصة, مع سائر ما يخص الكتابة والألوان والأصباغ والدهون )٦(والشاطبي
 .ومواد التلوين والتصوير والتشكيل

 ّوالتفت في الكتاب معارف شتى برع فيها الأندلسيون من معرفة خصائص
 .النبات والمواد المفردة والمركبة , وعدد من الصناعات الكيماوية ذات الصلة

ّوالكتاب, من جهة أخرى يصور الدرجة العالية التي وصل إليها الأندلسيون 
في صنعة الخط والورق وأدوات الكتابة والمحو والتلوين والزخرفة, وتمييز ما 

                                                           
ُّأسطبونة بهمزة مفتوحة وسين مهملة ساكنة وباء :  المشاهدات هكذا  وقد ضبطت الكلمة في)٥( َ ْ

 ....ّمشددة مضمومة ونون 
يعمل بها كاغد لا نظير  «٣٣٧ص) شاطبة(قال مؤلف الروض المعطار في خبر الأقطار في ترجمة ) ٦(

 .»ّله بمعمور الأرض يعم المشرق والمغرب
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لحبر بألوانه, وخصائصه ومعرفة ُيناسب أنواع الورق وما يكتب عليه, من أنواع ا
مثل كتابة العلامة التي هي (ما يناسب الكتابة الخاصة كالمراسيم السلطانية 
 )علامة الدولة, أو طغراؤها كما تطورت فيما بعد

ًوهو يظهر معرفة عالية وتقنية أندلسية بارعة, وتقدم  لهم في هذه الفنون اُ
 .والصنائع والعلوم

ٍيشير إلى رعاية ) الوزير ابن الحكيم( رفيعة وإهداء الكتاب إلى شخصية
ُلأهل الفكر والعلم والأدب والنحو, من رجال ذوي شأن ترفع إليهم المؤلفات 

 .ويشجعون, ويثيبون على الإبداع, والبحث العلمي
ّلا يحجم ع فيه أشياء يحتاج إليها الكاتب وقول المؤلف في مقدمة كتابه إنه جم

ّ أهل الصناعات , فقد دل في فصول كتابه على خبرة عمله بالنقل والاستفادة من
انظر (ّومعرفة, وذكر أكثر من مرة معالجته لبعض الأشياء وصحة تجاربه فيها 

: , في صفة نوع من المواد قال٣ة , وعلى الصفح»ّوقد جربناه فصح«) ً مثلا٥٠ص
ّوقد جلبته أنا غير مرة, وكت. ُوبهذه المواد تنسخ المصاحف في الأندلس« ُبت به, ُ

 ).٢٣الصفحة  (»اً براقاولم أعمل فيه غير ما ذكرت, واستعملته فجاء حسنً
صدى وأثر في كتابة بحوث ودراسات ) تحفة الخواص(وكان لمواد كتاب 

لعربي , ومن ذات صلة بالمواد والتلوين وأمور أخرى تخص صنعة المخطوط ا
 لمؤلفه »العربيلى الكتاب المخطوط بالحرف المدخل إ«ذلك ما ورد في كتاب 

ّفرانسوا ديروش, الذي ترجمه الدكتور أيمن فؤاد سيد ونشرته دار الفرقان 
, فقد أشار إلى هذا الكتاب وموضوعات ٢٠٠٥للتراث الإسلامي بلندن سنة 

 .للأستاذ إبراهيم شبوح) تحفة الخواص( من بحث عن كتاب اًمعينة منه, مستفيد
 »النساخ والمواد«: في فقرة من القللوسيًونجد إشارة واستفادة ونقلا
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وتقترح رسالة ألفت في الأندلس في القرن السابع الهجري «:  وقال١٨٨ص
طريقة أخرى للنظر في استخدام الأمدة وفي تكوينها, ) الثالث عشر الميلادي(

فجمع النص في الواقع بعض الوصفات التي توافق الكتابة على الورق أو الرق 
 » ...اًأو كليهما مع

ونجد فقرة في أحد « فقال ١٨٩الة الأحبار والألوان صعن إزوتحدث 
تتناول أساليب قلع المواد من الدفاتر ... فصول رسالة القللوسي تحف الخواص 

 »...الكتب وقلع الأصباغ من الثيابوقلع الحبر من 
وفي فقرة عن ) ١٩٦ص(تركيب الأمدة الملونة : وأخذ عنه في فقرة
 استفادة من صناعة الأمدة الملونة) ٢٠٠ص(ب العربي المخطوطات المزينة في المغر
دراسات « شبوح قد نشر في لندن في مجموعة وكان بحث الأستاذ

 .١٩٩٧ صدر سنة »مية بين اعتبارات المادة والبشرالمخطوطات الإسلا
ولم (النص الذي أوردته نسخة باريس ) ٢٦٣−٢٦٢(ونقل على الصفحتين 

فصل ) ٤٠−٣٩ص(عنوانها في تحفة الخواص و) يرد في نسخة الحسنية بالرباط
 .في عمل المسطرة

ّيود عالم �:دم لها بقولهقو) المصادر النصية(وقد أورده في فقرة تحت عنوان 
يعني (المخطوطات لو يقابل إشارات عن هذه القضية الدقيقة في المصادر العربية 

 وفرة  مع أن وفي الوقت الحاضر,: قال) طريقة إخراج الصفحة من الكتاب المخطوط
الأدب المتعلق بالخط وفي نطاق أقل بالتصوير, يوجد نص واحد يقدم لنا عناصر 

وسي, وهو للنا القل) هكذا(الإجابة,نعني بذلك وصفة إخراج الصفحة التي نقلها 
) الثالث عشر الميلادي(أديب أندلسي عاش في النصف الثاني للقرن السابع الهجري 

  .Yvette sauvan ه إيفيت سوفونوأشارت إلى هذا النص وترجمت
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 والنص الذي نشر في كتاب »تحفة الخواص«ّوبين نص الكتاب المطبوع 
 من خطأ اًالمدخل إلى علم المخطوط بالحرف العربي وجوه اختلاف أظنها جميع

 .المحقق أو سهوه في قراءة النص
 إنه حصل على صورة ٢٦٢على الصفحة ) ١٢٠(وقال المترجم في الحاشية 

  . M.G.Guesdom  للنص المشار إليه من السيدةضوئية
 .وظاهر أن المترجم راجع النص المخطوط وقرأه

ومن المراجع التي كانت تنفع المحقق للمقارنة, والاستفادة في صفة بعض −
ّالدر المكنون في الصنائع : المواد المفردة والمركبة في موضوع الحبر والألوان , كتاب

رجس طنوس عون اللبناني, الذي صدر في القسطنطينية والفنون , تأليف المعلم ب
أنه ) ١٢٠:٣(وفي ترجمته في معجم المؤلفين .  هجرية١٣٠١عن مطبعة الجوائب 

وفي آخر الكتاب فقرة  .اًّوكان صيدلي) ١٣٠١وهي تقابل  (١٨٨٤ سنة اًّكان حي
 . في مدينة بيروت١٨٩٥تقريظ كتبها المستشرق كرنيليوس فان ديك المتوفى 

)٧( 
  :ملاحظات في تحقيق الكتاب

 في اختيار الكتاب, وإحضار اً مشكوراًيبدو للقارئ أن المحقق الفاضل بذل جهد
 .مخطوطتيه, وفي قراءة النص, والتعليق عليه, وإضافة بعض التعريفات والمصطلحات

 أنه اجتهد في تقريب الكتاب إلى القارئ بعرضه والتنويه بما فيه, اًويظهر أيض
 . ونقله من المخطوط إلى المطبوعفي مقدمته;

على أنني سأقدم ملاحظات ذات جوانب متعددة في قراءة النص, ومقابلة 
 ...النسختين, وتوضيح بعض المفردات التخصصية والمصطلحات 

 في قراءة النص ومقابلته: ًأولا
 مخطوطة أثبت المحقق الفاضل في صدر الكتاب صورة الصفحة الأولى من
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ّالمكتبة الحسنية بالرباط, والأولى من نسخة المكتبة الوطنية في باريس, وسأنبه على 
 .أشياء من قراءة النص ومقابلته من الصفحتين الاثنتين

 :فقرة التحميد والصلاة على النبي الكريم
ً أحق من أولى الإنسان حمد«� )١٩ص : ( في المطبوع  َّ واستحق واسترق اَ َّ

َمن علمه ما لم يكن يعلم, وفهمه بنور حكمته ما لم يكن يفهم ,  ادًعمِبجلاله  ْ ّ َ ْ ِْ ِ َ ّ َ َ
ِفحمد نعمة التعليم, وشكر حكمة التفهيم الله الذي علم وفهم, وأنقذ من شرك  َ َ َ َّ ّ َ ّ ّ ََ

 .ّعلمِّالشرك و
ّوصلى االله على خاتم الأنبياء, وخيرة أهل الأرض والسماء, محمد نبيه وعبده  ّ َْ ِ

ّورسول الحق ِ وحزبه والكرام البررة صحبهِ الذي جاء من عنده, وعلى آلهِ َ ِ ِ ,
 ».اًوسلم كثير

 .في المخطوطين) اًعهد(في المطبوع يقابلها ) اًعمد(كلمة  − :قلت
 مقحمة مدرجة من المحقق, »ما لم يكن يفهم«في عبارة ) يكن(كلمة  −

 .وليست في المخطوطين
وعلى «عليه وسلم في المخطوطة الحسنية  آخر عبارة الصلاة على النبي صلى االله −

 . ولم ينبه المحقق الفاضل على الفرق»اًآله وحزبه الكرام البررة وصحبه وسلم كثير
  :في تسمية الكتاب

 لعلمها يحتاج  أشياءاًنشروبعد فهذا الكتاب جمعت فيه « :المطبوع في
لخواص ّ الطالب, وسميته بتحف اُيشان بحملها اًالكاتب, وحصرت منها أشتات

ّفطابق اسمه مسماه, وأفهم . ّ الخواصطرففي  ُوسمه معناهُ ْ«. 
 .نشر أشياء: في المخطوطين - :قلت
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 .يحتاج لعملها: في نسخة باريس -
 .يشان بحفلها، ولا معنى له: في نسخة باريس -
 .يشان بجهلها؛ وهو الصواب: في نسخة الحسنية -
 )بالظاء المعجمة(في ظرف : في نسخة باريس -
 .وأفهم رسمه بمحواه: في نسخة الحسنية -

 :في إهداء الكتاب
 وأعددته لخزنة خاصة خواص الأفاضل , وخاصة خواص :في المطبوع

) بذاته الشريفة(ّالمكارم والفضائل , ذي الوزارتين الفارع ذروة الشرف المشرف 
تسنم منه شرفات على أعلى الشرف, ) المعابات(من الكرم بصفاته المنيفة , من 

 .لخإ...  خير كرم خلال المولى الأجل بإيراد الملتفع لال الجلالظ
الفارع ذروة الشرف المشرف من الكرم بصفاته المنيفة ... «: في نسخة باريس

 بإيراد الملتفعات على أعلى شرف تسنم منه شرفات ظلال الجلال ... من المعـ 
ْخير كرم خلال المولى الأجل   .لخإ... َ

الفارع ذروة الشرف, المشرف بذاته الشريفة وصفاته  :وفي نسخة الحسنية
 ّالمتلفع بأبراد على أعلى شرف, المتفيئ وارف ظلال الجلال, المعلواتالمنيفة من 

) ١٩ص(وفي آخر مقدمة  المؤلف, في المطبوع  .كرم الخلال أبي عبد االله) جرم?(
 :في ذكر اسم الوزير ابن الحكيم والدعاء له

 يتلقاه بالوجه الورى, وقسيمالحكيم, لازال السعد له أبي القاسم بن ا... «
 », وزهى بتلك الخصيصة على كل كاتب الإعجاب والعجائببفارق, شمخ القصيم

وهذه الفقرة غير موجودة في الصفحة الأولى المصورة من النسخة الحسنية, 
, قسيمبن الحكيم, لازال السعد له ..  .« : كما في المخطوطةوصواب القراءة

 �.»لخإ...   الإعجاب بمارن, شمخ القسيم يتلقاه بالوجه دهرالو
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; وكنيته )أبو القاسم: (جاءت كنية الوزير في نسخة باريس كما ترى −١ :قلت
 .وكان من حق القارئ تبيين المحقق لهذا الفرق. أبو عبد االله: اًفي المصادر جميع

 . لتوافق السجع ضرورةُ ساكنة, ولم يجر الإعراب عليها»قسيم«ترك المؤلف كلمة  −٢
 .والدهر: والورى, صواب القراءة: قوله −٣
َسمقَ:  القسيم هو الحسن, وفعلهالوجه −٤ ُ. 
ما : َقطع مارن أنفه«: قال في الأساس. والمارن من الأنف ما لان منه −٥

 . وفي عبارته كناية. وأراد المؤلف الأنف .»لان منه وفضل عن قصبته 
 المحقق الفاضل أو تسرعه في قراءة المخطوطتين في  إذا أثبتنا هنا سرعة :قلت

بين ) الجوهرية على الأقل(بعض الأمور الظاهرة, ووعده الدقة في إثبات الفروق 
 : لأن نقولًالنسختين, فإن هنا مجالا

إن هذا الاختلاف بين النسختين من جهة, ووجود فصل إضافي ثبت في نسخة 
ية بالرباط من جهة أخرى يدل على أن باريس ولم يرد في نسخة المكتبة الحسن

هما إبرازتان أو إصداران اثنان, ) تحف الخواص(النسختين المذكورتين من كتاب 
ّوقد طور المؤلف في بعض فقرات كتابه, وفصوله بما . أحدهما سابق والآخر لاحق

 .ًيتناسب مع الرغبة في الاستدراك أو في زيادة المعلومات هنا وهناك مرة بعد أخرى
 شغل صفحة ونصف الصفحة من »فصل في المسطرة«الفصل المضاف هوو
 . من الكتاب المطبوع٤٠ و٣٩
 التصحيف والتحريف) ٢

إذا قسنا ما في الكتاب من السهو والتصحيف والتحريف على ما رأينا في 
ويستطيع القارئ أن يتبين  .ّالصفحة الأولى قدرنا كثرة ما في الكتاب من ذلك

 . المخطوطات بين يديهبعض ذلك ولو لم تكن
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وينزل ويترك حتى  ... «) ٢١الصفحة ( في صفة مداد مطبوخ قال المؤلف −أ
ُ الماء, ويطبخ حتى ترضى حاله ِفلهتَ, ويؤخذ صفوه ويستعمل ويزاد على يصعد ُ

 »َّالتفلوينزل ويترك حتى يصفو, ويؤخذ ويستعمل ويرمى 
 .ُويرمى الثفل ...  الماءثُفله ويزداد على ,يصفوويترك حتى : والصواب

ّهو ما يتبقى من المادة بعد عصرها ; ولا مناسبة : والثفل بالثاء المثلثة النقط
 )بالتاء المثناة(للكلام مع التفل 

ُيضبط الفعل ترضى بضم التاء فهو هنا مبني للمجهول والحرف في :  قلت
 .المطبوع مهمل الضبط

 .مداد آخر لختيشوع: ٢١في الصفحة  −ب
 :واشتهر بهذا الاسم اثنان. لبختيشوع: ارةوصواب العب

) ١٨٤توفي نحو (بختيشوع الكبير, خدم هارون الرشيد وتميز في أيامه 
اختص بخدمة المقتدر والراضي من الخلفاء العباسيين, ) الحفيد(وبختيشوع الصغير 

 .وكان أكثر عملهما في الطب وما يناسبه.  هجرية٣٢٩وكانت وفاته سنة 
 غسل به وإذايقلع بالخل الحاد : قلع طبع قشر الجوز«: ٤٦على الصفحة  −ج

 اً الرمان يغسل الأبيض بالأحمر والأحمر بالأبيض ويغسل الأحمر أيضطبعو
 »بأشنان الشب

 »وإذا غسل به« الواو كما يبدو زائدة في قوله: قلت
لخ رأس مادة جديدة وحقها أن تبدأ من أول إ »وطبع الزمان«عبارة      : 
 .اًيهالسطر تنب
 العبارة مشكلة فقد ذكر المحقق في ملحقه »بأشنان الشب«: وقوله      : 

 .الأشنان,وذكر الشب منفردين



 )٤(الجزء ) ٨٦( المجلد –ة العربية بدمشق مجلة مجمع اللغ
  

  

 

١١٦٢

ّلعل المراد شب العصفر, وهو القلي عند أبي حنيفة الدينوري, وهو  :قلت 
ّقلي الصباغين كما في الجامع لمفردات الأدوية والأغذية  ّ٣١ : ٤. 

م إذا كان ثوب الكتان به خيوط سود قال بعضه «٤٩ وعلى الصفحة−هـ
 ).فيخثر( فيه الريحان يلثيذر عليها رماد الدفلى و

خلطه ولت السويق :ّيقال لت كذا بكذا) بالتاء المثناة(ّويلت :  الصوابقلت
 »..خلإخلطه بسمن 

والرق . وقد أطال الناس في محو الكتب من الرقوق« ٤٩ وعلى الصفحة−و
لكثرة الرق الجديد ورخصه,ولكن ) يعني الأندلس( بأرضنا اًالمكتوب ليس كثير

 » منهاً خاليكتبك يكون ليلاأذكر ما خف 
 .لخإ منه اً خاليكتابك يكون لئلا:الصواب: قلت

في (تراجع الرق أمام الورق : وبالمناسبة أحيل هنا على فقرة بعنوان
 .من كتاب الأندلس في عصر بني عباد٣٦٠على الصفحة )الأندلس
فاعمد إلى خل الليم واخل به : ( في صفة مزيل٥٠فحة  وعلى الص− ز

 )الموضع فإنه يقلع سواده
 واطل به الموضع: ولعل صواب القراءة −
 »الإجالةوأعده إلى لونه بشيء من «: ٥٠ وعلى الصفحة − ح
 »الأرجلةويعيده للونه بشيء من «لى الصفحة نفسها في موضع آخروع

 .وكأنهما واحد, ولم اهتد إلى حقيقته
الطبع لإعادة الألوان  في قطع أهلوصبغ الثياب «: ٥٠ وعلى الصفحة − ط

 »بعد زوالها
: ؤلف العبارة في موضع آخر وقالوأعاد الم ... » ٌ أصل« ...الصواب : قلت
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 »...في قلع الطبع ٌوصبغ الثياب أصل «
 اًوتمحى أيض...« في صفحة ما تمحى به الطبوع ٥٠ة  وعلى الصفح− ي

 »... المطبوخالساقماء بطفل العصفر وب
 .ّالسماق; وقد ذكره في ملحقه:الصواب :قلت
وذكرها في .  مرتين هكذا بالجيم»الأرجيفن« ذكر مادة ٥١ في الصفحة − ك

 .الأرخيفن; وقال هو البازاورد: ملحقه بالخاء
عدد من المواد فيها ) ٥٦الصفحة (ّ وفي صفة خضاب يسود الشعر − ل

 .  وتحت العبارة نظر »ثمن دراهم من ملح الطعام«
, ثم ذكرها في الملحق بصورة )الكثيرة( مادة ٥٦ أورد على الصفحة − م
وأهل الشام الآن ). ٥٦:٤(الكثيراء : وهي في كتاب ابن البيطار. الكثيرا

 .كثيره; بكسر الراء: ينطقونها كنطق أهل الأندلس
م دوزي الذي تجافى المحقق الفاضل عن المعجم العربي , ولم يستفد من معج) ٣

 .يحل له بعض مشكلات المفردات المستغلقة, والتي لم تثبت في المعاجم المشهورة
 ., وجمعها طبوع)طبع( من ذلك عدم التعليق على كلمة −

لطخة, وجمعها : طبع«: قال) ة العربية من الترجم١٦:٧(وقد ذكرها دوزي 
  الآثار والطبوعوهو يقلع :  عن الإدريسيً نقلا٥٤٥:٢وفي ابن البيطار . طبوع

 .»السود عن الثياب البيض ويزيلها
وما تزال . اًالتي ترد في كتاب تحفة الخواص كثير) الأكحل(وشرح دوزي كلمة −

 )٤٢ −٤٠ :٩(انظر دوزي(غرب العربي الكلمة تدل على معنى الأسود في بلاد الم
 في الفصل الذي انفردت به نسخة باريس في عمل »الضابط« وردت كلمة −

وهي في اصطلاح . ولم يقف المحقق الفاضل عندها. سطرة, أكثر من مرةالم
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البيكار في : ويقال فيه الفرجار, وعند عامة أهل الشام اليوم(الأندلسيين البركار 
َالبرجل: عامية مصر  ْ  )٤٩٩:٦(والكلمة في معجم دوزي  )َ

مزججة يستعمل له بنانيس  ... «) ٥٩الصفحة( وفي صفة الزنجفور −
 » ...اăل زجاج قويالدواخ

قال بنيّس ويجمع على ) ٤٥٢:١(ذكر الكلمة دوزي في معجمه : قلت
 .وعاء, إناء: بنانيس
 , وما أدري أهي من خطأ اًزجاج:  وبالمناسبة كلمة زجاج حقها النصب−

 .الناسخ أم من سهو المحقق
  :ثم أقول
ي يلاحظ القارئ كثرة الأخطاء اللغوية في الكتاب, على الوجه الذ) ٤

 .وناسخ الباريسية في تقديري أضعف من ناسخ الحسنية. اًوصل إلينا مطبوع
ّومن حق القارئ أن يتنبه المحقق إلى هذا الأمر ويثبته في مقدمته; فإن المؤلف 
من المتمكنين في النحو واللغة, ولا يمكن أن يقع في الأخطاء الكثيرة, الكبيرة 

 .التي ظهرت في المطبوع
.  من كتابه المشهوراً كبيراًتعصبين لسيبويه, ويحفظ قدروكان المؤلف من الم
 من مقدمة قصيدة مدحية, ذكر فيها اً ننقل من شعره شيئاًوكان إلى ذلك شاعر

 :قال .الطبيعة الأندلسية على طريقة ابن خفاجة, ومدرسته الفنية
ٍوالأرض قــد لبــست بــرود أزاهــر َ ُ 

 

ــــا بوشــــاح  ــــن نهره ــــت م  وتمنطق
 

 ِدمع غمامــــةّوالجــــو إذ يبكــــي بــــ
 

ِضـــحك الربيـــع لـــه بثغـــر أقـــاح  ُ 
 

ٍوالــروض مرقــوم بــوشي أزاهــر ٌ ُ 
 

ِوالطـــــير يفـــــصح أيـــــما إفـــــصاح  ّ ُ ُِ 
 



ُتحف الخواص في طرف الخواص   رضوان الداية.  د−ُ
  

 

١١٦٥

ٍوالغــصن مــن طــرب يميــل كــأنما ُ 
 

ــراح  ــريح كــأس ال  ّســقيت بكــف ال
 

ِوالـــورد منـــتظم عـــلى أغـــصانه ٌ 
 

 ِيبــــدو فتحــــسبه خــــدود مــــلاح 
 

َوكأن عرف الريح مـن زهـر الربـا َ ّ 
 

ــداح ا  ــد ُعــرف امت ــداحي«لقائ  »الرن
 

 )٨( 
 ىعنُوفي الختام لا بد من التنبيه حيث يلزم في المؤسسات الرسمية التي ت

عاهد والكليات, وفي المؤسسات الأهلية ذات بالتراث ونشره, وفي الجامعات والم
َالصلة أن تعرض الكتب العلمية وما هو منها بسبب على خبير في موضوع  ْ ُ

 :لكليكون من وراء ذ: المخطوطة 
  أو أقرب ما يكون إلى الصحة;اًصحة تقديم النص إلى القارئ صحيح −
 ب الموضوع;سس, أو يجبن التعليق عليه بما يناالتعليق على ما يح −
الربط بين المصطلحات والمفردات التراثية ومثيلاتها أو مشابهاتها في  −

 .العصر الحديث
ًصنع معجم مصطلحي مع كتاب علمي يكون مفيد −  اًارئ توضيح للقاّ
 ., ويكون بين يدي المترجمين وواضعي المعجمات المعاصرةاوتبيينً
 راجعالمصادر والم

 نشر – تحقيق محمد عبد االله عنان − لسان الدين بن الخطيب–الإحاطة في أخبار غرناظة  −١
 .م ١٩٧٤هـ , ١٣٩٤ – القاهرة –الخانجي 

 .بيروت−ين دار العلم للملاي− خير الدين الزركلي–الأعلام  −٢
تحقيق عبد الوهاب   العباس بن إبراهيم,− من الأعلامّالإعلام بمن حل مراكش وأغمات −٣

 .م ١٩٧٦ المطبعة الملكية بالرباط −بن منصور
 .٢٠٠٩ دمشق – دار إشبيلية – الدكتور أحمد الطاهري –الأندلس في عصر بني عباد  −٤
 إسماعيل باشا –مي الكتب والفنون إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسا −٥
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 . نسخة مكتبة المثنى بغداد–البغدادي 
 – تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم –السيوطي . بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة −٦

 .م ١٩٦٤ −هـ ١٣٨٤ القاهرة  –مكتبة عيسى البابي الحلبي 
محمد سليم .لعربية وعلق عليه د نقله إلى ا– رينهارت دوزي –تكملة المعاجم العربية  −٧

 . وزارة الثقافة والفنون بغداد–النعيمي 
 . نشرة قاسم الرجب− ابن البيطار المالقي الأندلسي–الجامع لمفردات الأدوية والأغذية  −٨
 – أحمد بن القاضي المكناسي −ّجذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس −٩

 .١٩٧٣ – الرباط −اقةعة والوربادار المنصور للط
 حققه محمد سيد جاد الحق – ابن حجر العسقلاني –الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة  −١٠

 .١٩٦٦ – ١٣٨٥ القاهرة – دار الكتب الحديثة –
 نسخة مأخوذة –ّ تأليف المعلم طنوس عون اللبناني −ّالدر المكنون في الصنائع والفنون  −١١

 .بلا تاريخ) بيروت( دار الأندلس  هـ ,١٣٠١سطنطينية في القعن طبعة الجوائب 
 لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسي الشهير بابن –درة الحجال في أسماء الرجال  −١٢

 . م١٩٧٠ هـ , ١٣٩٠ دار التراث بالقاهرة − حققه محمد الأحمدي أبو النور–القاضي 
 تحقيق محمد –ون المالكي  لابن فرح−الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب  −١٣

 . دون تاريخ– القاهرة – مكتبة دار التراث –الأحمدي أبو النور 
إحسان . حققه د− لمحمد بن عبد المنعم الحميري–الروض المعطار في خبر الأقطار  −١٤

 .١٩٧٥ بيروت– مكتبة لبنان −عباس
 هـ ١٣٥٦ القاهرة −القدسي عني بنشره حسام الدين – ابن الأثير –اللباب في تهذيب الأنساب  −١٥
) مجموعة من رسائله(مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس  −١٦

 .١٩٥٨ – مطبعة جامعة الإسكندرية –ّأحمد مختار العبادي . نشر وتحقيق د
 . بلا تاريخ− دار إحياء التراث العربي– عمر رضا كحالة –معجم المؤلفين  −١٧
  نشره مكتبة – إسماعيل باشا البغدادي –ّأسماء المؤلفين وآثار المصنفين : هدية العارفين −١٨

 .١٩٥٥  بيروت –المثنى 



  ١١٦٧

 
 
 

َالورقة(نظرات نقدية في كتاب  َ َ( 
 )ه ٢٩٦ت  ( َّلابن الجراخ

 )∗(اخ َّرچعباس هاني الـ. د
ُّيعد كتاب  َّلمحمد بن داو) الورقة في أخبار الشعراء المحدثين(ُ د بن وِ

ّ من الأصول المهمة لتراجم شعراء القرنين الثاني والثالث الهجريين , )١(َّالجراح
ُوقد سماه َالورقة (َّ َ َلأنه في أخبار الشعراء , ولا يزيد في « ,)َ َ ُُّ ِخبر الشاعر الواحد ِ ِ ِ
ّترجم لشعراء العصر العباسي فقطْ, وقد حاول فيه أن ي)٢(»ٍعلى ورقة ْ, ومنهم من َ ََ

ٍعاصرهم , وعمد إلى الاستشهاد بشيء من ش ْعرهم , ولم يطل في الاستشهادَ ِ ُ ْ ,
ُلأنه بنىَ كتابه على الاقتصار والا ُ, وإن كنَّا  كي لا يتجاوز ورقة واحدةبتسار,َ ْ

ِنرى أنه لم يتقيد بهذا تماما في بعض التراجم التي طالت بعض الشيء ْ َّ ْ ً َّ َّ. 
ُوابن الجراح كان يستطرد عند ورود اسم ما في أثناء الترجمة , إذ نراه  يترجم  َُ ْ ٍ َّ

ّلشخص ما ترجمة عارضة , ثم يعود الى الترجمة الأصلية  ً ً ٍ. 
ْشفوية أسندها إلى أصحابها بلفظادر وهناك مص ِأنشدني«: ّ َ َ ِحدثني« و»َ َ َّ , وكان »َ

                                                           
 .باحث في الأدب والتراث من العراق) ∗(
ُترجمته في ) ١( ُ ََ َّ, تأريخ مدينة السلام بغداد ٣٣ −٣١ي , صلة تاريخ الطبر١٤٢الفهرست : َ َِ٣/١٥٦ 

ِّ, الدر الثمين في أسماء المصنفين ١٥٨ −  , فوات الوفيات٦١/ ٣, الوافي بالوفيات ٢١٣ – ٢١٢ّ
 .٦/١٢٠ , الأعلام ٢/٢٢٥ , شذرات الذهب ٣/٣٥٣

ِّالدر الثمين في أسماء المصنفين )  ٢(  .٣٥/ ٣, فوات الوفيات ٦٢/ ٣الوافي بالوفيات  ,٢١٣ّ
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الجهم ومحمد بن  أبو العيناء ,وإسحاق بن إبراهيم الموصلي ,: أهم من نقل عنهم
 ,وأحمد بن شداد ,وأحمد بن أبي خيثمة ّوالمبرد , ,وابن الرومي ّصاحب الفراء,

وأحمد بن  وأبو حنيفة , ,مد بن خلفيى ثعلب ومحوأحمد بن يح ,وإبراهيم بن سعيد
وعبيد االله بن سليمان ,وعبد االله بن مسلم بن  ,ّوسوار بن أبي شراعة اهر طيفور,أبي ط

إسماعيل بن يونس و ,وإسماعيل بن محمد النوفلي ,وعبد االله بن محمد اليزيدي تيبة,ق
د بن عبد رون بن محموها ,أحمد بن سعيدو والمرثدي , ,ومحمد بن أبي مسهرالشيعي, 

  ...ومحمد بن سعد الكراني , ومحمد بن الحجاج  ,الحسن بن مخلدو ,الملك الزيات
ُوالكتاب, بعد َهم اعتمد عليه من أتى بعدهٌ, مصدر مُ َْ َ ً نصا أو تصرفٌ, سواءٌِ ُّ ăا ,

ِوبذكره وصاحبه , أو من دون ذلك  ِ!  

 :النشرة السابقة 
َالورقة«ُمخطوطة كتاب  َ  الدين التنوّخي في مجلة المجمع ّ وصفها المرحوم عز»َ

 في مجلة  َّعبد الوهاب عزام. , كما وصفها د١٥العلمي العربي بدمشق مج 
َّم , وذكر أنها نسخة خطية قدمها له الشاعر العراقي ١٩٤٥ّ  القاهرية »الكتاب« ّ َ َّ َ

ّ, عن نسخة فريدة في خزانة العلامة هـ١٣٤٥, منسوخة سنة ّافي النجفيأحمد الص ٍ ٍ
 .قق صدر الأفاضل في طهران المح

َ  نسخ د َ َعزام الكتاب, وعلق عليه تعليقات قصيرة. َ َّ ار َّ, وقدمه إلى دّ
ِ , ولكن تأخر نشره لصغره»ذخائر العرب«ِ, لينشر ضمن سلسلة المعارف ِ َ َّ. 

َثم التقى بالأستاذ عبد الستار أحمد فراج , الذي أخذ النسخة المحققة وزاد  َّ ّ
ًابلة وتعليقاًا تصحيحا ومقعليه َ, وقرن نصوص الكتاب بنظائرها في كتب ً ِ ِ ِِ ِ َ َُ َ ََ

ّأخرى , وصنع الكشافات الخاصة به , ولكن ا َلمخطوطة لم تكن بين يديَ َْ ُ َ   .هِْ
ُ, ثم ظهرت الطبعة الثانية سنة م١٩٥٣درت الطبعة الأولى منه سنة وص ُ ِ



١١٦٩ عباس هاني الجراخ.  د−نظرات نقدية في كتاب الورقة 
ْ ووقعت في م ,١٩٨٦ ٍوقد زاد فراج تعليقات,  صحيفة١٧٠َ َ وهناك , وألحق  هناّ ْ

ْ ضمت ستة نصوص خلت منها النسخة الخطية,  وصدرت »زيادات«ِبالكتاب  َْ ّ
 .م , هي صورة للثانية١٩٩١بعدها طبعة ثالثة سنة 

َ المطبوع ثمانيُ الكتابوىلقد احت ُفيه مقدمة تبين ْ, وليست  وخمسين ترجمة فقطُ ِّ ُ ٌ
َّ له أو خاتمة تختمه , وهذا يعني أن َسبب تأليفه ُ لا يعلم مقدارها −ًنصوصا منه ُ ُ− 
ِ, ومما يعزز هذا أن المرحوم عزام أشار في مقدمته ُساقطة منه َ ََّ َّّ ُ ّ إلى نصين لم −١٢ ص−َّ َ
ّ, وأثبت المرحوم فرِيردا فيه  ., أربعة منهم لم يذكرهم عزاماج ستة أعلامَ

  النشرة السابقة بطبعاتها الثلاث بأوهام وفوات في ضبط النصوص,حفلت 
 :َّوزيادات مخلة عليها , وإثبات الألفاظ على غير حقيقتها , وغير ذلك 

 :الخلل في الوزن : ًلاأو
  :٣ص  −١

ــــة  ُخزيم ــــَ ــــير بن ِخ ــــازمُ  ِي خ
 

ِ خـــــــــير بنـــــــــي دارمُوخـــــــــازم  ُ 
 

  :٩ ص −٢
َومحتفــل أهــدى لنـَـا  َ َْ ٍ ِ ُ ًســكباجةَ َ َ ْ ِ 

 

ِتظــــرف لمــــا زلهــــا مــــن غذائــــه  ِ ِ َِ َْ َ َّ َ ََّ َّ َ 
 

َسكبا: (والصواب  ِ  ., بكسر الكاف ليستقيم الوزن) جةِ
  : ١٧ ص −٣

ــــسان ــــسانك إن الل ــــظ ل َاحف َّ ْ ََ ْ 
 

ـــــه  ـــــرء في قتل ـــــلى الم ـــــريص ع ِح ِ ْ َ ْ َ ٌ َ 
ِمن أوله,والصواب ) َلاأَ(والصدر مختل , لسقوط   ِ ْحفظا ألا: َّ َ ْ.) ٣( 

  :١٢٧ ص −٤
ٍقد قلت حين هجـرت غـير مـسدد َّ َ ُ ْ َْ َ َُ َ َ 

 

ُوحلــت  ْ َ ِ مــن ســبب الهــلاك بَ ِ َِ ِ َ ِمــوردَْ ِ ْ َ 
 

                                                           
َّ البيت من المتقارب, ومجيء فعولن الأولى على فعلن ذكره العروضيون وسموه الأثرم)٣( ْ  .)المجلة. (َ
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َوحللت«: وصواب العجز  ْ َ  .وهكذا جاءت )٤( , ليستقيم الوزن والمعنىَ»َ
 :ّ جاء لأبي النجم العجلي١٠٧ص   −٥

ــات الجهــل [  ِيمــر بــين الغاني ُ َُّ[ 
 

ــدخل  ــراد ال ــو عــن ط ــصقر يجف ِكال َّ ُّ ِ َِ ْ ُ ْْ َ ِ َ 
ًهذا ليس بيتا واحدا , : ُقلت  ِن مشطور الرجز بيت مستقل بنفسهلأً ِ ٌ ٌ , فهما )٥(َّ

ّ, مع ملاحظة أن المشطور الأول لم يثبته ابن الجراح أص) بيتان(مشطوران  ُُ َّْ   . لاًَّ
ِّ , إذ ورد لعباد المخرق ١٠٥  والأمر نفسه في الصحيفة  ّ ْ: 
ِنعـــم الفتـــى مقتـــب َ َْ َُ َ ْ َ وكهـــلالاًِ َْ 

 

ـــــ  ـــــوك أحيان ًيعل َ ْ ْ ْوحـــــين اَُ ـــــلىَ َ يع ُ 
َّن يوضـع الثـاني تحـت الأول,حيح أفالص  في الثـاني خطـأ, صـوابه ) حـين(نّ إ ثـم ْ

 :, فيكون صواب إثبات المشطورين)حيناً(
َنعـــم الفتـــى مقتـــب َْ َُ َ ْ َ وكهـــلالاًِ َْ 

 

ًيعلــوك أحيانــ َ ْ ْ ــا يعــلى ,اَُ َوحينً ُ ْ َِ)٦( 
 

 :َمن ذلك التحريف وإيراد الروايات غير الصحيحة : ًثانيا 
ُحضر محمد بن عبد الم«: ورد  ١٤ ص −١ َُ َّ َ ُ ًعسي دارلك الفقََ ّ , ٌ فيها وليمةاِ

ِصبيحُوحضرها ابن أبي  َ نزل بغداد ومات بهاăبدويا, وكان  الأعرابيَ َ َ َ , وكان َ
ً مجيدا ,اًشاعر ِ فازدحما على باب الدارُ َّ ِ َ َ َ َ ِ فغلب ابن أبي  ,َ َ ُ ْ َ َ َ ٍ, ودخل قبل محمدصبيحَ َّ َ ,

َفقال ابن أبي    .» ....صبيحَ
                                                           

 .)المجلة(صحيحة في الطبعة المذكورة ) ُوحللت(جاءت )  ٤(
ّوكذلك الحال في ترجمة أبي فرعون الساسي ) ٥( نهما بيت أ, فقد ورد شطرا الرجز على ٥٨ – ٥٦َّ

ًنا وحققنا شعره لم نفعل هذا, بل جعلنا كل مشطور من الرجز بيتا مستقلا واحد , وحين جمع ً ّ ّ
عباس هاني الجراخ , مجلة َّشعر أبي فرعون الساسي, جمع وتحقيق ودراسة : ُبنفسه , ينظر 

 .م ٢٠٠٥ , ٢٢ −٢١, العدد المزدوج الذخائر
ّجب كتابة كل مشطور في  كتابة مشطور الرجز على شكل الشعر أمر متعارف, وليس هناك ما يو)٦(

 .»المجلة«ّوترقيم الأبيات يحل هذا الالتباس . سطر
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ٍابن أبي صبح : ةالصواب في المواضع الثلاث: ُقلت ْ ُ ُ ِْ َ)٧( . 
يثبت الصحيح في المتن كما , لكنهّ لم »الفهرست«ّ, رجع المرحوم فراج إلى نعم

َفعل في كثير من المرات , وأنا أعزو  المتأخر, مع العلم ) الورقة(الخطأ إلى ناسخ ّ
 . ينقل عن ابن الجراح »الفهرست«َّأن صاحب 

 :تَّ في ترجمة زرزر الرفاء , ورد البي٤١ص  −٢
ِوخرنــــــــوب بــــــــلا  ٌ ْ َُ ْ ْنــــــــونَ ُ 

 

ــــــــــشاء  ِمحــــــــــشى كــــــــــرش ال َّ ََّ َ ِ َ ُ 
 

 . , ليتم المعنىَ ) نوب(هنا تصحيف , والصواب ) نون: (ُقلت 
  :٤٣ص  −٣

ٍّمــــــــا تــــــــأمرين لــــــــصب َ ِ 
 

ُيكفيـــــــــــك منـــــــــــه  ْ ِ ِ ِْ ْ قطـــــــــــيرهَْ َ ْ َ ُ 
 

 :)٨(ّالعجز خطأ , وصواب البيت: ُقلت 
ٍّمــــــــا تــــــــأمرين لــــــــصب َ ِ 

 

ْيكفيــــــــــه منْــــــــــك قطــــــــــيره  ْ ََ ْ َ ُ ِ ِ ِ ِ ْ 
 

َّ الخطاب  في ترجمة أبي,٦٤ص  −٤  :  ورد المشطور الثالث,البهدلي َ
ُيعلفــه  ْ َوالــسفوفا حالكــشيَ ُ ّ 

 

َالكستج: ّخطأ , الصواب ) الكشيح: (       قلت ُ ْ    .الحزمة من الليف :  , وهيُ
 »المخيم الراسبي«   :٩٩ - ٩٨ ص −٥

َخطأ , وورد أيضا هكذا في كتابي الث) ّالمخيم : (    قلت  / ٢ لباب الآداب  :ّعالبيً
 . ١١٣ غرر البلاغة  ,٧٩

                                                           
وفي جمهرة نسب قريش وأخبارها . ٥٥الفهرست . عبد االله بن عمرو بن أبي صبح المزني: هو )٧(

 .أكثر من قصيدة له 
 , ١٣٩ء  ; كنايات الأدباء وإشارات البلغا٣٦ , الإماء الشواعر ١٣١المحاسن والأضداد : يُنظر) ٨(

َ ; المذاكرة في ألقاب الشعراء ٤١بدائع البدائه  َ ُّ٢٣٨.  
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ُ, خطـأ, وعلقت المحققة »المختم الراسي« ٢١٠الأنس والعرس :  وفي ّ لم «: ّ
 !»المجثم«  ٣٢٣/ ١الموازنة : وجاء في ! »أعثر له على ترجمة

ّ  وهذا كله خطأ , والصواب  )٩(.َّالمختم : ّ
 :ورد الثاني هكذا  »بن عنبسةا «أربعة أبيات رائية  : ١٠٠ ص−٦

ُكنــــتمــــا  ٍ إلا كلحــــم ميــــتُ ْ َْ ِ َ َ َّ 
 

ُدعـــــــــا إلى أكلـــــــــه اضـــــــــطرار  ِ َ 
 

َابن عنبْسة  ( −أ :أقول َ ْأبو عيينةَ ( خطأ , والصواب ) َ َ ُ .( 
 .ً مخاطبا محمد بن يحيى )١٠( )َما كنت: (  صواب صدر البيت−ب
ْ الأبيات ضمن قصيدة في سبعة عشر بيتا نسبت إلى−ج َُ ِ ُ  بن محمد بن عبد االله: ً

ْأبي عيينةَ في  َ ّأشعار آل أبي أمية: ِ شعره فيمجموع: ُ عبد المجيد . , بتحقيق دُ
عبد االله بن :  إلى - المشار إليه − ُ , ونسب البيت الثاني٢٠٩ − ٢٠٨الإسداوي 

التبيان في شرح الديوان : في ) ّالمهلبي: (لى إ , و٢٢٠الوساطة : ّد المهلبي في محم
ُ, فوضعه في مجموع ّيزيد المهلبي: نهّيونس السامرائي أ. رحوم دّ, فظن الم٢/٨٢١ َ ََ َ

َّشعره في مجلة المجمع العلمي العراقي, ج ُ , ثم أعاده ٥٧٠م , ص١٩٨١, ٢−١َ
 .ٌ, وهي نسبة غير صحيحة كما ترى ٢٦٧/ ١شعراء عباسيون : في كتابه 
َّ المرحوم فراج إلى أن ينتبهّلا أ− بعد هذا −ً ليس غريبا −د  هذا البيت ورد َّ

َمعجم الشعراء: ًنثرا في  َُ ă بتحقيقه , ولكن بصورة مشوهة جد−٣٢٠ص   ُّ ٍ ٍ  ُا, ألغتهِْ
 .»ا إلى ذا اضطرارًن كنت دعيإف. لدبن يحيى بن خا.. قواعد: يريد« :ًتماما , هكذا 

 :يريد قوله في محمد بن يحيى بن خالد « :ُ     وصواب العبارة 
ْمــــا كنــــت إلا كلحــــ َ َ َُّ ٍم ميــــتَ ْ َ ِ 

 

ُدعـــــــــا إلى أكلـــــــــه اضـــــــــطرار  ِ َ 
 

                                                           
 .)المجلة. (ً نقلا عن الجهشياري»َّالمختم«أشار المحققان إلى هذا الاسم )  ٩(
 .)المجلة. (وهكذا ورد على الصحة)  ١٠(
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 .)١١(َوقد أعدنا البيت إلى حقيقته , عند تحقيقنا الكتاب في بيروت 

 :نباري ورد ما يأتي لأ , في ترجمة أحمد بن سيف ا١٣٢ ص −٧
ٍقــد بــان منهــا كــل شيء حــسن َ َ ٍ ُّ ُ َ ْ 

 

ــــــــاء   َإلا الغن ــــــــضبهَّ ُق ُ ــــــــهَ ْ ورمل َُ َ َ 
 

َفهـــي كـــما أرســـل حـــي مـــث ََ ٌّ َ ْ َ ََ َْ َ  لاًَ
 

ـــن   ـــك م ـــا ل ْم ِ َ ـــجنكَ َش ِ ـــه َ ْإلا عمل ُ َ َ َّ 
 

ُنصبه«:  عجز الأولُصواب: ُقلت  .َ, وكذلك الرمل نوع من الغناء :النصبو. »ُ
َما لك من شيخك«:  الثاني وصواب عجز  ِ ِ«. 
 :َّالخطأ في الضبط: ًثالثا 

  :  ٦٣ص  −١
ٍلـــو يبـــتلى بـــدر الـــسماء بلحيـــة َ ْ ُِ َّ ُ َ 

 

ـــى لا   َّلاســـود حت َ ـــضيءْ ُي ِ ـــُ ِساريِ ل َ 
 

َضيء يُ: ( والصواب  َّ, لأنه منصوب بحتى ) ِ ّ. 
  :٩٦ص  −٢

ــا  ــماة في ــن الك ُيم َ ُ ُ َ ــأطفواَ ــوا ف ْثب َ ُ ِ 
 

ــــديونا  ــــوا ال ــــار واطلب ــــال الع ُمق ُ َُّ ِ َّ ِ َ 
 

ِيمن الكماةفيا «: والصواب  َ َُ َ َ«. 
  :١٣٤ص  −٣

ًوخـــــولتني أشـــــقرا أعجفـــــا ََ ًّ ْ َ ِ َ ْ َ 
 

ُفأدميـــــــت أرســـــــاغه   ْ َْ َ ْ ََ ُ ِبالـــــــسلامَ َّ 
 

ُسلب : ِّلسلاموا .فتح السين خطأ, والصواب بكسرها, ب»َّالسلام«: ُقلت  ِ َ
ُلقضبان وليس له خشب وإن عظم شبه اًلاالعيدان طو ُِ ِ ّ, وله شوك دقاق طوال حاد , ْ ٌُ ُ ٌ
َسلم: ُويجمع على   .ذِكرها , نحسبها من آثار الطباعةُوهناك أمثلة أخرى صددنا عن  .َ

 :الزيادات غير الصحيحة: ًرابعا 
َّ, وقد تبين حاصرتينًزاد المحققان ألفاظا وعبارات على أصل النص داخل 

                                                           
 ).بتحقيقنا (٣٩٠/ ١ّمعجم الشعراء )  ١١(



 )٤(الجزء ) ٨٦( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

١١٧٤

َلنا أنها غير صحيحة ومخلة بالمراد  ُ ّ. 
ِدعبل] له[وأنشد «: في ترجمة رزين بن زندورد العروضي ٣٥ص  −١ ِ:  

َأ خزاع  ُ ُإن ذكر الفخـار فأمـسكوا! َ ِ ِْ ُ ََ َ ُ َْ 
 

ــــواه  ــــلى الأف ــــم ع ِوضــــعوا أكفك َ ُ ُ َّ ُ َ ُ ََ 
 

َفخروا بـسوى اللـواط , فـإنماَلا ت َُّ ِ ِِّ َ ِ َ ْ 
 

ــــستاه   ــــد المفــــاخر فخــــركم ب ِعنْ ِ ِ َِ َِ ْ ُُ ْ َ َِ َ« 
 

ِبيتين ثابتان لدعبل الخزاعي فيَّ, لأن الخطأ] له[وزيادة  َبغية الطلب, قالهما : ِ َ
: , وفي١٤/١٦الوافي بالوفيات : , وهما مع ثالث فيفي هجاء عيسى الأشعري

 .  المنسوب  -  ٣٢٢ِشعره 
 ] :  ومن قوله[«: ة أبي الجهم أحمد بن سيف ورد  في ترجم١٣٢ص  −٢

ـــــــيافنا ـــــــصبح أس ـــــــا لنُ ْوإن َّ ِ 
 

ــفوك  ــوم س ــا اصــطبحن بي ْإذا م ِ َ ْ ْ 
 

ّمنَــــــابرهن متــــــون الأكــــــف َّ ُ َ 
 

ْوأغمادهــــــن رؤوس الملــــــوك  ُ ْ َّ ُُ 
 

 :عباس الجراخ . يقول د
َّمن المؤسف أن المحققين تدخلا َ ّ  داخل]  ومن قوله [:ا عبارة ِّ في النَّص فأثبتِ

َّ, ونعلم يقيناً أن الُعضادتين, ولم يشيرا إلى هذا ًعبارة ليست صحيحة على ُ ْ َ
ب أو بعيد, بل هما لصاحب , فهذان البيتان ليسا لأبي الجهم من قريالإطلاق

ّالزنج; علي بن محمد الورزنيني ّ ِ, وقد رجع المحققان في تخريجهما له إلى مصدرين ّ َ َ
 .داب وشرح نهج البلاغة ذيل زهر الآ: هما 

ِ مجلة المورد−الزنج أشعار صاحب : ُوأضيف إلى ذلك َ َّ , ١٧١, صم١٩٧٤ ,َ
 ).المنسوب(شعر صاحب الزنج , بتحقيقنا : , و٣٨مجموعة المعاني 

ّعلي بن محمد الحماني في: ُونسب البيتان إلى ِّ َّ , نهاية ٢/٥٠ديوان المعاني : ِ
, تحقيق محمد حسين ّلكوفيالعلوي اديوان الحماني : , وفي٦/١٩٣الأرب 
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ِالأعرجي , مجلة المورد  َ َّ َّجمع وتحقيق مزهر السوداني , مجلة كلية , )١٢(م١٩٧٤: ٢َ َ

 .م١٩٧٤: ٩ الآداب , جامعة البصرة , ع
َّلقد أطلت في هذا لأؤكد أن الم َ ِّ ُ ْين نهجا نهجا مخقَِّحقُ َ ً َْ  في إيراد َّ, يتمثل فيهاًطوءََ

ُبا لأبي الجهم بيتين ليسا لهس, فنَالنصَما لا علاقة له ب ً ولعل عددا من )١٣(,َ َّ
َّالباحثين يعتمدون على نشرتهما هذه فيظنون أن ما أورداه هو الصحيح , وهو ِ

ًليس كذلك بتاتا َ . 
 :التعليقات : ًخامسا 
ُ, الستة الأولى قافيتها  وردت قصيدة في سبعة أبيات٤١ - ٤٠ص −١

ًت الأخير جاء مجرورا َّمرفوعة , في حين أن البي ُ ََ  : 
ـــــــــــــك حـــــــــــــا لام ٌولكنَّ َ ََ 

 

ِوقــــــــاف بعــــــــدها يــــــــاء  ٌ 
 .»كذا في الأصل مع أن القافية مجرورة ففيه إقواء«: وجاء تعليق في الهامش 

ْ, ويجوز أن تكوننعم: قلت   .ُ, فلا يوجد إقواءّ القافية ساكنة في القصيدة كلهاَ
ْ, إذ  مخرومةالسلميُعمرو بن مسلم الرياحي وردت ترجمة , ٧٨ص  −٢

وورد في الهامش  .»أَنا القائل ذا , وواالله لئن احتملت: ُفقلت «: جاء النص فيه 
 .» الأصل نفسهويبدو أن النقص في. هنا تبقى عبارة الأصل ناقصة«: تعليق
ُمن اسمه :  في كتاب ابن الجراح الآخرّلقد عثرت على تتمة الخبر: ُقلت  ُ َ

َعمرو من الشعراء َْ ُّ  : هولاًّوالنص كام .٢٠٠ – ١٩٩ِ, وهو فيه ص  )١٤(َ
                                                           

َطبع ثانية في بيروت , دار صادر , ) ١٢( ِ  .١٢٩ ص − مع ثالث −, والبيتان فيه م ١٩٩٨ُ
ُنبه المحققان في تعليقهما أن البيتين نسبا لصاحب الزنج)  ١٣(  .)المجلة. (َّ
 القاهرة,  عبد العزيز المانع , مكتبة الخانجي,.  د−أ  :َّتم تحقيق الكتاب على النحو الآتي) ١٤(

 , بغداد , مصطفى عبد اللطيف. محسن غياض ود.  المرحوم د−ب  .م١٩٩١/هـ١٤١٢
ُوكنا قد عقدنا دراسة موازنة بين النشرتين; ينظر. م ١٩٩٩/  هـ ١٤٢٠ ً ْمن اسمه عمرو من «: ً ُ ََ ُ

َالشعراء لابن الجراح  َ َّمجلة » بين نشرتين) هـ٢٩٦ت (ُّ  =,٣٦, س ٤ −٣, وج ٢−١ج) العرب(َ
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١١٧٦

َأنا القائل ذا: ُفقلت  َُ ِ ُ, ووااللهِ لئن احتملت َ َ ْ َ َِ ِ َرحلي حتى أصير هذه الحرة بيني  [َ َّّ َّ
َوبينك ليأتينك معنىَ ما قال زهير  َ  )١٥ (]البسيط[:َ
ِلــئن حللــت بجــو في بنــي أســد ٍِّ َ ُْ ْ َ َ 

 

ــا فــدك  ُفي ديــن عمــرو وحالــت بينن َ َ ْ َ ٍ 
 

َيأتينَّــــك لَ َ َِ ــــيْ ٌ منطْــــق قــــذعمِنِّ ِ َِ ٌ َ 
 

ـــما   ـــاق ك َب َ ٍ ـــسَ َدن ـــودكََّ ـــة ال ُ القبطي َ َ ّ ِْ ِ 
 

َقال  َفقال : َ َدن , لا حياك اهللاُ«: َ ُ ً, فأوسع لي إلى جنبْه , وأوقر لي رواحلي تمر»ْ ْ ََ َِ ِ ِِ ِِ َ  .)١٦( اََ
ُضري علق المحقق في الهامش, في ترجمة ميمون الح٨٠ص  −٣  في معجم «: َّ
َعراءُّالش أنشد الهجري لميمون بن عامر القشيري صاحب : وفي حاشية الأصل.. .َ

 .».…اًخيرة في نوادره شعر
ِالذي أنشده الهجري هو في كتابه : ُأقول  , ٨٧٩/ ٢) التعليقات والنوادر(ُّ

ُ بالذي أورده ابن الجراح− لاًأص - ّوالشاعر الذي ذكره لا علاقة له  ُ َ. 
َإن كاتب هذه الحاشية على َمعجم الشعراء( أصل ّ َُ هو الحافظ مغلطاي بن ) ُّ

ُ, وهو قد استدرك على المرزباني شعراء لم يذكرهم) ه٧٦٢ت (قليج  َ َ ُ ّ َ  :, ومنهم)١٧(َ
َميمون بن عامر القشيري الذي نقل من كتاب الهجري , لذا ما كان ََ َ ِ ّ َِ ْ يصح إيراد َ ّ َِ

 . ) ١٨(ضرينها لميمون الحأالحاشية هذه على 
                                                                                                                                        

ُم , وأعدتها في كتابنا ٢٠٠٠/هـ١٤٢١=  وللدكتور .٥٧−٣٩م, ص ٢٠٠٢في نقد التحقيق , : َْ
ِعزة حسن نظرات على نشرة د َّالمانع , نشرت في مجلة مج. ّ َ ْ َ ِ , ٨٠مع اللغة العربية بدمشق , مج ُ

 .م ٢٠٠٥/ ه١٤٢٦ , ٣ج
 .١٨٣ُديوان زهير بن أبي سلمى ) ١٥(
ُمن اسمه عمرو من الشعراء , لا ندري هل أثبتهما ابن : بعد هذا الخبر ورد خبران آخران في ) ١٦(

َورقة ال« الجراح في َ  َأم اكتفى بالخبر الأول ?» َ
  ., مخطوط)هـ٧٢٦ت (مغلطاي بن قليج ): إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال(ُله كتاب )  ١٧ (
ٌميمون بن مالك الحضري المحاربي, له ترجمة مخرومة في ) ١٨( ٌ َمعجم الشعراء : ّ َُ , وفيه ١/٣٩٦ُّ

  .١٦٨ – ١٦٧ / ١ا جمهرة نسب قريش وأخباره: , وله شعر في »الخضري«



١١٧٧ عباس هاني الجراخ.  د−نظرات نقدية في كتاب الورقة 
ّلى تعليقات توضح بعض ما في نصوصه إالكتاب يحن  نفسه يظل وفي الوقت

ّمن أعلام وإشارات , لم نر المحققين يلتفتان إليها , من ذلك  ّ: 
ِدعبل( ورد في صفحات كثيرة اسم −١ أبو (, وفي صفحات أخرى اسم ) ِ
 . عليهما بشيء −ِّ أو المحققان −ِّ, ولم يعلق المحقق) َّهفان

َّإن ابن الجر :ُقلت َطبقات الشعراء(كتاب : َّاح ينقل من كتابيهما , فالأول َّ َ ُّ (
ِلدعبل بن علي الخزاعي  . مفقود اليوم, وقد نشر المرحوم دوهو , ) هـ٢٤٦ت ( ِ

ّمحمد جبار المعيبد ما وصل إليه علمه من مظان مختلفة , بتحقيق علمي ّ ُ. 
َّوأخل عمله هذا بشعراء آخرين عثرنا عليهم , في نصوص موثقة ّ .  

َالأربعة في أخبار الشعراء (كتاب: والآخر  َ َّ, لأبي هفان عبد االله بن أحمد )ُّ
ً, وهو مفقود أيضا) هـ٢٥٧ت (المهزمي  ُ, وقد جمع هلال ناجي ما تلقطه من  ٌ ّ

ق أو تعليق, وبعضها ليس من , من دون أي تحقي)١٩(نصوص هذا الكتاب
ٌ, وفاتته نصوص أخرىالكتاب ُ ْ َ . 
 .ً, ولم نجد تعليقا أو ترجمة له » أبو قدامةحدثني« ١٠٨ ص −٢

َجعفر بن قدامة بن زياد الكاتب أبو القاسم هو: ُقلت َ , له , أديب وإخباري)٢٠(ُ
 عن أشعار لاً, فضنا أخباره من المظان المختلفةّكتاب عن الشعراء والجواري تلقط

ِومرويات بسنده ُققناه في كتاب خاص صنفّناهّ, وقد جمعنا كل هذا وحَّ , وصدر  عنهّ
ْ عن أعلام آخرين تركوا هملاًفض .ّفي عمان َ   .لاًُ
 ضعف تخريج النصوص : ًسادسا 

ً كثـيرا مـن نـه تـركفإّحـوم فـراج في تخـريج النـصوص  الجهد الذي بذله المرمع    
ِالنصوص ولم يثبت نـسب  كثـير منهـا الى أصـحابها , وأنـا لا أسـتطيع هنـا في هـذه ةَُ

                                                           
َّمجلة )  ١٩(   .٢٥٠−١٩١م , ص١٩٧٩, العدد الثالث , ٨, مج ) المورد(َ
 , الوافي بالوفيات ٧٩٠ − ٢/٧٨٨ , معجم الأدباء ٧/٢٠٥تاريخ بغداد  : ترجمته في ) ٢٠(

  .٢/١٢٦, الأعلام ٣/١٤٢ , معجم المؤلفين ٢٩٠−٢/٢٨٩ , فوات الوفيات ١١/١٢٤
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١١٧٨

ُالعجالة أن أورد ما فات ه , وهو كثير , وأكتفي بمثال واحد فقط, هو مـا ورد عـلى ْ
 :ّثلاثة أبيات لرزين العروضي  : ٣٥الصحيفة 

ــا بــأن الــذئب كلمكــم ْتهــتم علينَ َ ْ ُْ َّ ََ َْ ِّْ َّ َ ِ َ ُ ِ 
 

ــذيبا  ــم ال ــوكم كل ــري أب ــم , لعم َنع ْ ْ ُ َ َِّ َ ْ ْ َّْ ََ ُ َ ِ َ 
َفكيف لو كلم الليث الهصور?, إذ  َْ ُ ْ ْ َْ َ ََّ َّ ََ َ  نَ

 

ُتـــركتم  َُ ـــاس مـــأكوَْ َ النَّ َ ومـــشروباًلاَ ْ ُ ْ َ 
ُهــذا الــسنيدي مــا ســاوى إتاوتــه  َ َ َُّ َ ِ َ َ َ 

 

ـــصويبا  ـــصعيدا وت ـــل ت ـــم الفي َيكل ْ ْ َ ْ ْ ْ ُِ َ ً َِ َِ ُِّ َ 
 . فقط »طبقات ابن المعتز« تخريجها الى ورجع في 

, ١٩٤ -  ١٩٣ّ , الوزراء والكتاب ٢١٧ / ٧الحيوان : هي له في : قلت
 ١١٦/ ١٤, الوافي بالوفيات ٣/١٣٠٥باء , معجم الأد٢٦٣الأنس والعرس 

  .٣٠٩ثمار القلوب : والثاني والثالث في . ١١٧ - 
ِشعر دعبل الخزاعي : وهي في  ) .المنسوب وليس له (٢٣٩ −  ٢٣٨ِ

 .  , وتقع في سبعة أبيات ٢٤شعر أبي سعد المخزومي : ي في وه
  .٦١ -  ١/٦٠شعراء عباسيون : وهي لمحمد بن وهيب الحميري ; في 

َنت ْإن ك«: وفيات, شعر أبي سعد المخزوميالوافي بال: وّل فيلأرواية او
ًتحجبنَا بالذئب مزدهيا ِ  .»تحجبني«: والعرسالأنس  ,معجم الأدباء: وفي .»ِّ

ٌذا السنيدي لا أصل ولا طرفه«: الحيوان :  ورواية الثالث في    َ َ ٌ : وفي. »ّ
ُ لا تخفى دمامتهُّالسنيدي«: سعد المخزومي ,شعراء عباسيون شعر أبي  ُ  :وفي. »َ

ُلا تخشى معرته«: الأنس والعرس ُ ّ ُّهذا السويدي «: ّالوزراء والكتاب:  وفي.»ُ ما ُّ
َ, ثم قال»يسوى إتاوته َ َويروى«: َُّ َّلسييدي ما تخشى معرتههذا ا: ُ َُّ ُّ ْ الوافي  :, وفي»َِ

 .; تصحيف »ُلا تسوى إثاوته«: بالوفيات
  :الفهارس :ًسابعا 

ويلاحظ على  .َّرس متنوعة للكتاب , كانت مفاتيح مهمة لهاتم صنع فه
ّفهرس القوافي عدم إثبات اسم الشاعر أو عدد الأبيات, ثم إن الترتيب داخل 



١١٧٩ عباس هاني الجراخ.  د−نظرات نقدية في كتاب الورقة 
ّكل حرف مضطرب في إيراد الحركات , ونظرة واحدة إلى حرف الباء توضح  ٌ

م لمضموم ثم الساكن ثالخطأ في تقديم المضموم ثم المفتوح ثم المكسور ثم ا
 .لخإ...المنصوب 

َّوالصحيح أن يتم المفتوح فالمضموم ثم المكسور ثم : ُّ التقيد بالحركاتْ
  .ٍالساكن , أو أي ترتيب آخر

قافيته ) إيذني(ّ أن صدر البيت ١٥٥الأخير من ص وجاء في السطر 
 ) .جوابي(, والصواب )جوابا(
 .فهرس المراجع −

 ).فهرس المصادر: (الصواب الدقيق 
) المراجع(, أما  والمؤلفات التي تكون مادة البحثهي الكتب) المصادر(    فـ

, مما يكون قد كتب حول موضوع البحثفهي الكتب والبحوث وغيرها 
, في معنى يغاير ما اصطلح عليه فقط) المراجع ( ّ الكتبيون كلمة عملويست

 .)٢١ (راسات التاريخية والأدبية الأخرىالباحثون في الد
انات الطباعة  من اسم المؤلف , أما بي− في معظمها −د أسماء الكتب خاليةوقد أور

 .فلم ترد على الإطلاق) …, رقم الطبعةاسم الطبعة, المكان, سنة النشر(الأخرى 
تيب كان في المصدر رقم  َوالمرة الوحيدة التي خالف فيها هذا الترَّ ِ َ ُ ُ١٩ :

ُيضعه قبل المصدر الأخير ْ, وكان عليه أن ) الوزراء والكتاب(الجهشياري  َ
 ) .وفيات الأعيان(

 ) . أمالي اليزيدي: (َسقط من الفهرس
َتراجم الشعراء : (وورد من مصادره  َ  ).مخطوط −ُّ

                                                           
  .١٣: لمراجع العربية العامة المدخل إلى ا: ينظر ) ٢١(
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١١٨٠

َثبت : أقول  َ َالمذاكرة في ألقاب الشعراء( أنه −فيما بعد−َ َ لمجد الدين النشابي ) ُّ
 . ) ٢٢()هـ٦٥٧ت (

  ) . مخطوط−مؤنس الوحيد :  (ثم  
ِهذا جزء من كتاب : أقول َمحاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء(ٌ َ ُّ (

َ, فالصحيح أن يحذف ويكتف) هـ٥٠٢ت (ِللراغب الأصفهاني  ُْ َ  .بالأصلى ُ
 ).الموشى(على ) الموشح(, و) ذيل زهر الآداب(على ) ِذيل اللآلي(وأخطأ في تقديمه 

 :النصوص الساقطة: ًثامنا 
َإن النسخة الخطية  ِمن كتاب َّ ِالورقة(ِ َ َ ًناقصة نقصا واضحا) َ , سواء في ً

ْ, أو في وجود نصوص أخرى نصت عليها )٢٣(العبارات والأخبار المبتورة َّ
ْالمصادر ولم ترد في المطبوع منه  ُ. 

ِوقد وردت في نهاية الطبعة الثانية ِ ِ َ منه زيادات ضمت ستة شعراءْ ْ َّ , أثبتهم َ
َّعبد الستار أحمد فراج على أنه َاب , وليس في المخطوطة م وردوا في أصل الكتّ

: َّهما عبد الوهاب عزام في مقدمته, وهما, منهم اثنان كان قد أوردالمعتمدة
  .إبراهيم بن العباس الصولي وأبو نواس 

ّومن المناسب أن أشير ألى أن المرحوم الشيخ محمد رضا الشبيبي   ََّ ِ َّ ََ َّ َ ت (ُ
ăذكر نص) هـ١٣٨٥ َ َ حكى «: كتاب الموازنة للآمدي , وفيه من  ُنقله) ٢٤(ًا جديداَ

 : َّ , وعلق»...أن ابن أبي طاهر :  في كتابه د بن الجراحو داوأبو عبد االله محمد بن
َّلم يرد في هذه الحكاية اسم كتاب ابن الجراح فلعله غير كتاب الورقة لأن كتاب« َ َ َ ّ 

ٍالورقة خال من هذه الرواية َ َ َ«.  
                                                           

 .م ٢٠١٠م , و ٢٠٠٦م , ثم في دمشق ١٩٨٩حققه شاكر العاشور , بغداد , ) ٢٢(
      …,١٣٤, ٧٨, ١٥تنظر الصفحات ) ٢٣(
 ).الهامش (٣٠٩مؤرخ العراق ابن الفوطي ص ) ٢٤(



١١٨١ عباس هاني الجراخ.  د−نظرات نقدية في كتاب الورقة 
ِوعقب عليه المر ِ بمقال جاء فيه)٢٥(مصطفى جواد. حوم دَّ إن قول «: ٍ

ًيشعر بأنه لم يكن يحسب له كتابا ثانيا ) في كتابه(الآمدي  ً والمطبوع من كتاب ...ُ
َالور َّقة يدل على أن نسخته ناقصةَ نه وجد أثم ذكر في هامش الصحيفة التالية , »َّ
ِ تراجم ليست في النسخة المطبوعة , منها َّست َِ َ  بن العباس بن عبد  االلهعبد( ْ

َ, وقال )المطلب  .» أجد فرصة فأنشرها من مظانهاِّولعلي«: َ
ُ ذكرها كنت قد رجعت إليها التيَّإن التراجم : ُقلت  َّ قبل أن أطلع على –ُ ْ

ُ وعلقت عليها بفوائد وتخريجات , باستثناء ترجمة عبد االله بن العباس بن −ِمقاله  ّ
الفضل بن صالح بن علي بن عبد االله بن : فيده  حَّعبد المطلب , وأظن أنه يقصد

َالورقة(العباس بن عبد المطلب , وكتاب  َ ين الثاني والثالث يخص شعراء القرن) َ
َّ جده حبر الأمة عبد االله بن , لا منهم»الفضل«الهجريين , و  . عباس ّ

ُكما اطلعت  َعلى مقال دَّ ِمن الضائ: إبراهيم السامرائي. َ َّ ع من جملة من َ
َّ, مجلة معهد المصادرالم ِونشر فيه : م ١٩٨٧, ٢ , ج ٣١َّخطوطات العربية , مج َ

َا من كتب مفقودة أو لم تنشر, منها ًنصوص ُ ْ َالورقة«َ َ ٍأربعة نصوص منه ْ, إذ نقل »َ َ
, من دون تعليقات )ه٧٣٤ت (َّ لابن النَّجار »ذيل تاريخ بغداد«ْوردت في كتاب 

َّ, وأخطأ إذ أتم ترجمجمأو ترا َّة علي بن ثابت , ولم ينتبه الى أن هذه التتمة لا علاقة ْ َّ ّ
 لابن  »وفيات الأعيان«ăورد نصا عن أبي نواس من كتاب ّلابن الجراح بها , ثم أ

 .في سطرين ) هـ٦٨١ت (ِّخلكان 
َ     وحينما كنت أحقق كتاب  َُ ِّ ُ َمعجم الشعراء(ُ َُ ّ عـلى مـصورة −) ه٣٨٤ت (ّللمرزبـاني ) ُّ ُ

ِلغة العربية بدمشقمجمع ال ّ رأيت المرزباني ينقل سبع مرات صراحة من ابن الجراح −َّ َ ُ َّ ِ َ ُ. 
                                                           

َّمجلة المجمع العلمي العراقي , مج ) ٢٥( ِم , وأعيد نشره بعد وفاته ١٩٥٩ , ٦َ ِ  في −ه االله  رحم–ْ
ُكتاب ٍخاص به اسمه    .٥٤٢ / ١في التراث العربي : ِ
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َّث عثرت على شعراء آخرين نصتِوأثناء تنقيري في كتب الترا َ ُ ُ بعض ِ
ِورودهم في الكتاب نفسهالمصادر على  ِ ِِ ِ ْ ُِ ْ في كتابه ) ه٧٦٤ت (ُّ, فهذا الصفدي ُ

ُ, ينقل منه مرات)في بالوفياتالوا( , بعض هذه النقول واردة في المطبوعثار, وُ كُ
ّنه أحيانا لا يذكر ابن الجراحأّخر في القسم الساقط منه,  إلا وبعضها الآ َ , بل كان ً

ْيهمل ذكر المرزباني أيضا وهو ينقل من كتابيهما ِ ًِ ّ َ ْ! 
الوزراء : ( في )ه٣٣١ت (الجهشياري :  عن مؤلفين آخرين, هم لاًفض
ِ, ولم يشر)ّوالكتاب ً إليه صراحة, والصولي ُ َأشعار أولاد الخلف(في ) هـ٣٣٥ت (ِ َ ) اءُ

ت (, وأبو الفرج الأصفهاني »ربيع الأبرار«في ) هـ٥٣٨ت ( , والزمخشري 
, ّالذي نقل منه أربع مرات ,»الفهرست«, وابن النديم في )الأغاني(في ) هـ٣٥٦

 :ات, والمرزباني فيَّمنه ثلاث مرَ, الذي نقل ) نةالمواز: (في ) هـ٣٨٠ت(والآمدي 
َمعجم الشعراء( َُ : , و)ديوان المعاني: (في) ه٣٩٢ت (أبو هلال العسكري : , و)ُّ

: في) هـ٤٣٦ت (لمرتضى الشريف ا: , و)خاص الخاص: (في) ه٤٢٩ت (الثعالبي 
ابن سعد الخير : , و)المثلث(في كتابه ) هـ٥٢١(وسي ِّابن السيد البطلي: , و)أماليه( 

ت (دي ّعلي بن ظافر الأز:, و)القرط على الكامل(في ) هـ٥٧١ت (البلنسي 
: و) ذيل تاريخ بغداد: ( في) هـ٦٤٣ت (ابن النجار : , و)بدائع البدائه(في ) هـ٦١٣

في ) ه ٦٦٠ت (, و ابن العديم )تاريخ مدينة دمشق: (في ) هـ٥٧١ت(ابن عساكر 
َنساء الخلفاء«في ) هـ٦٧٤ت (اعي ّ وابن الس,»بغية الطلب« َ ت (خلكان ابن : , و»ُ

في ) هـ٧٦٢ت (ليج العلامة مغلطاي بن ق: , و)وفيات الأعيان: (في ) هـ٦٨١
َمعجم الشعراء«: هوامشه على  َُ ّ للمرزباني, و»ُّ الوافي ( :في) هـ٧٦٤ت(الصفدي :ِ

 )  . نسمة السحر: ( في) هـ١١٢١ت ( , والشريف الصنعاني)بالوفيات
َ أن أجمع و−  بعد ذلك−ُورأيت  َ ْ َ َأحقق النصْ ِّ َ َوص الساقطة من مخطوطة الكتابُ َّ َ ,
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ăنص) ٨٧( على− بعون االله −ُ حتى عثرت , في المظان المختلفةّبالتقصي والتنقيرعبر  ا َ

ِمن أصل الكتاب َ ِ ْ, وإن التي ذكرها المرحومان عزام وفراجضمنها النصوص الستة , ِ
َّدت كثيرا على النص الأولزِ ِّ ًْ  .ِّ النص الثالث , مع زيادة واضحة علىُ

ُ, وضبطناه م٢٠٠٨في آب سنة ) الورقة(ق كتاب وقد انتهيناَ من تحقي
َّبالشكل التام , وخرجنا نصوصه , وزدنا عليه فوائد مهمة لم ترد في ا ُ ِّ ِ ِ لمظان التي ّ

ْنشرت النصوص فيها َ ِ , الشعر إلى جانب القطعة أو النتفة, وأثبتنا بحور ُ
َّ الضبط والتصحيفات سواء في نشرته السابقة أم َّوصححنا ما ورد من أخطاء في

ُفي الواردة في المصادر الأخرى المعتمدة, وأثبتنا ما تلقطناه من نصوصه ّ  المفقودة ُ
 .»َّتتمة اليتيمة«ٍفي موضع خاص بعنوان 

ّوالحمد اللهِ رب العالمين ُ. 
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 ُالمصادر والمراجع
 .م١٩٧٩, , بيروت٤, ط , مطبعة كوستوتسوماس)هـ١٣٧٦ت  (خير الدين الزركلي:الأعلام −
, إعداد وتحقيق إيفلين فريد يارد , )هـ٤٢١ت (منصور بن الحسين الآبي أبو سعد : الأنس والعرس −

 .م١٩٩٩, دمشق ,١دار النمير للطباعة والنشر والتوزيع , ط
ّ علي بن ظافر الأزدي : بدائع البدائه− راهيم , القاهرة , تحقيق محمد أبو الفضل إب)هـ٦١٣ت (ّ

 .م١٩٧٠,
 .م١٩٨٨, , تحقيق سهيل زكار, دمشق)هـ ٦٦٠ت ( م ابن العدي: بغية الطلب في تاريخ حلب −
, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , دار ) هـ٣١٠ت (ّمحمد بن جرير الطبري : ّريخ الطبريات −

 .م ١٩٧٩المعارف , القاهرة , 
َّتاريخ مدينة السلام بغداد − ّ, حققه وضبط نصه )هـ٤٦٣ت (ن علي الخطيب البغدادي أحمد ب: َِ َُ ّوعلق ّ

ّبشار عواد معروف. عليه د  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ّ الغرب الإسلامي , , دارّ
, , دار المعرفة) هـ٦١٦ت (العكبري ًالمنسوب وهما لأبي البقاء : التبيان في شرح ديوان المتنبي −

 .هـ١٣٩١بيروت ,
, الرياض , , ترتيب حمد الجاسر) هـ٣٠٠ت نحو ( ّ زكريا الهجري هارون بن: التعليقات والنوادر −

 .م ١٩٩٣/  هـ ١٤١٣
ّار القرشي الزبيري ّلزبير بن بك: جمهرة نسب قريش وأخبارها − ُّ ّ, حققه وقدم له وصنع )هـ٢٥٦ت (ّ ُ ّ

َتتمته وأثبت فهارسه الدكتور عباس هاني ُ ّ الجراخ, دار الكتب العلميةّ  .م ٢٠١٠, , بيروتَّ
ت ( ّأبو محمد عبد االله بن محمد العبد لكاني : حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماء −

 .م ١٩٧٣محمد جبار المعيبد , بغداد , . , تحقيق د)هـ٤٣١
ِّالدر الثمين في أسماء المصنفين − َ, حققه وعلق )هـ ٦٧٤ت ( ّعروف بابن الساعي علي بن أنجب الم:ُُّ َّ ُ َّ

/ هـ ١٤٣٠, , تونسّسعيد حنشي , دار الغرب الإسلاميبين و محمد ِعليه أحمد شوقي بن
 . م ٢٠٠٩

ّ ; علي بن محمد العلوي الكوفيّديوان الحماني − ّ , بيروت عرجي, دار صادرلأمحمد حسين ا. د, تحقيق ّ
 .م١٩٩٨, 

قاهرة , ّ, مكتبة القدسي , ال)هـ٣٩٥ت نحو (ّأبو هلال الحسن بن عبد االله العسكري : ديوان المعاني −
 .هـ١٣٥٠

, دار , تحقيق مصطفى عبد القادر عطا) ـه٦٤٣ت (بن النجار محمد بن محمود : ذيل تأريخ بغداد −
 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧ّالكتب العلمية , بيروت 
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ْشذرات الذهب في أخبار من ذهب − , ّ, مكتبة القدسي)هـ١٠٨٩ت (ّبلي ّعبد الحي بن العماد الحن: َ

 .هـ١٣٥٠القاهرة , 
 .م ١٩٤٤/  هـ ١٣٦٣ّ, دار الكتب المصرية , القاهرة , ُيوان زهير بن أبي سلمىشرح د −
ُجمعه وحققه دشعر أبي سعد المخزومي,  − ُ ّرزوق فرج رزوق , مطبعة الإيمان , بغداد , . ََّ  .م ١٩٧١ّ
 .ت . , دتر, المجمع العلمي العربي بدمشقعبد الكريم الأش. صنعة دشعر دعبل بن علي الخزاعي,  −
  .م١٩٨٧,, مكتبة النهضة العربية, بيروت, عالم الكتبيونس السامرائي .د: شعراء عباسيون −
َالشعر والشعراء − َ , تحقيق أحمد محمد شاكر , دار ) هـ٢٧٦ت (ّعبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري : ُّ

 .هـ١٣٦٤المعارف , القاهرة , 
, دار المعارف , مد أبو الفضل إبراهيم, تحقيق محعريب بن سعد القرطبي: صلة تاريخ الطبري −

 .م ١٩٨٢القاهرة , 
قحطان رشيد . , تحقيق د) هـ٤٢٩ت ( ّعبد الملك بن محمد الثعالبي : غرر البلاغة في النظم والنثر −

 .م ١٩٨٨صالح , دار الشؤون الثقافية العامة , بغداد , 
 .م ١٩٤٧, , بيروتع دار ريحاني, مطابيوسف أسعد داغر: فهارس المكتبة العربية في الخافقين −
 .م١٩٧١ ,, تحقيق رضا تجدد, طهران)هـ٣٨٥ت نحو (محمد بن إسحاق الوراق النديم : الفهرست −
ّمحمد بن شاكر الكتبي  : فوات الوفيات والذيل عليها − إحسان عباس , دار . , تحقيق د) هـ٧٦٤ت (َّ

 .م١٩٧٤صادر, بيروت , 
, تحقيق عبد الحميد العلوجي ومحمد جميل ) هـ ١٣٨٩ت ( اد مصطفى جو. د:  في التراث العربي−

 .م ١٩٧٥شلش , بغداد , 
, ٢م , ط ٢٠٠٢فية العامة , بغداد,  ,دار الشؤون الثقا١عباس هاني الجراخ , ط : في نقد التحقيق −

 .م ٢٠٠٦دار الينابيع , دمشق , 
قحطان رشيد صالح , بغداد , . يق د, تحق) هـ٤٢٩ت ( ّعبد الملك بن محمد الثعالبي : لباب الآداب −

 .م ١٩٨٨دار الشؤون الثقافية العامة , 
َالمذاكرة في ألقاب الشعراء − َ ُّ ربلي المعروف بمجد الدين النشابي لإأسعد بن إبراهيم الشيباني ا: ُ

, تحقيق شاكر العاشور , دار الشؤون الثقافية العامة , بغداد , ) هـ٦٥٧ت (الكاتب 
 .م١٩٨٩

ّإحسان عباس , دار الغرب الإسلامي , . , تحقيق د) هـ٦٢٦ت (ياقوت الحموي : دباءمعجم الأ − ّ
 .م ١٩٩٣بيروت , 
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َمعجم الشعراء − َُ ّ, تحقيق وتتمة ) هـ٣٨٤ت(أبو عبد االله محمد بن عمران بن موسى المرزباني : ُّ
 .م٢٠١٠الدكتور عباس هاني الجراخ ,  دار الكتب العلمية , بيروت , 

 .م ١٩٩٠عبد الجبار عبد الرحمن , جامعة البصرة , . د: لى المراجع العربية العامةالمدخل إ −
َمن اسمه عمرو من الشعراء − ْ ُ ََ َ عبد العزيز بن . , تحقيق د)هـ٢٩٦ت ( د بن الجراح ومحمد بن داو: ُُّ

 .م١٩٩١ناصر المانع , مكتبة الخانجي , القاهرة ,
َمن اسمه عمرو من الشعراء − ْ ُ ََ َ . محسن غياض ود. , تحقيق د)هـ٢٩٦ت ( د بن الجراح ومد بن داومح: ُُّ

 .م١٩٩٩, وك, دار الشؤون الثقافية العامة, بغدادمصطفى عبد اللطيف جياو
, دار الفكر, )هـ١٣٣٩ت (سماعيل باشا البغدادي إ: ; أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ّهدية العارفين −

 .م ١٩٨٢/هـ١٤٠٢بيروت ,
, أجزاء متفرقة , بتحقيق عدد من المحققين )هـ٧٦٤ت (ّخليل بن أيبك الصفدي : اتالوافي بالوفي −

 .  بيروت−العرب والمستعربين , فيسبادن 
َّالوزراء والكتاب − َ, حققه ووضع فهارسه مصطفى ) هـ٣٣١ت ( ّمحمد بن عبدوس الجهشياري : ُ َُّ ُ

َالسقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي , مصطفى الب ّ ابي الحلبي وأولاده , القاهرة َّ
 .م ١٩٣٨/ هـ ١٣٥٧,

ّعلي بن عبد العزيز الجرجاني : الوساطة بين المتنبي وخصومه − , تحقيق وشرح محمد )  هـ٣٩٦ت(ّ
 .م١٩٦٦ّأبو الفضل إبراهيم , عيسى البابي الحلبي , القاهرة , 

, ) هـ٦٨١ت (عروف بابن خلكان أبو العباس أحمد بن محمد الم: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان −
 .م١٩٦٤إحسان عباس , دار الثقافة , بيروت , . تحقيق د

 :الدوريات 
َمن اسمه عمرو من الشعراء «) : م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ ( ٣٦, س ٤ −٣ , وج٢−١ , جالعرب − ْ ُ ََ ُُّ َ
 .ّعباس هاني الجراخ : »بين نشرتين) هـ٢٩٦ت ( الجراح لابن

َّمجلة مجمع اللغة العربية − م ; قراءة في كتاب ٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦ , ٣ , الجزء ٨٠, مج  بدمشقَ
َن اسمه عمرو من الشعراءمَ« ْ َُ ُُّ  .َّعزة حسن . د : »َ

َّمجلة معهد المخطوطات العربية − َّ ِمن الضائع من جملة من المصادر : م ١٩٨٧ , ٢ , ج ٣١ , مج َ َِّ َ
 .إبراهيم السامرائي . د: 

 ., جمع وتحقيق أحمد جاسم النجديجأشعار صاحب الزن: م١٩٧٥, ٣, ع ٣ , مج المورد −
ِالمورد − َطبقات الشعراء «ٌ; نصوص من كتاب م١٩٧٧/هـ١٣٩٧ , العدد الثاني ,٦ , مج َ َ ُّ« 

ِلدعبل الخزاعي ِ  .محمد جبار المعيبد . د: ِ
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 لابن كيسان )شرح القصائد السبع(قراءة في 

 المنشور في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق
  ]٤الجزء / ٧٦ [المجلد

 الدكتور محمد حسين آل ياسين: تحقيق
 

 )∗( ّخير االله الشريف. أ
ُعرضت في أثناء قراءة مانشر من شرح القصائد السبع لأبي الحسن بن كيسان  ْ

 آل ياسين في الجزء الرابع من المجلد السادس بتحقيق الدكتور محمد حسين
  :وهي )١(والسبعين من مجلة المجمع مواضع فيها مقال

ًأثر فيه الحب مرانا فصار بمنزلة :(قوله): ٢−١(, السطر )٧٧٢(الصفحة−١ َِّ ُّ
 ., ولم ترد إشارة إلى هذا اللفظ في حاشية التحقيق)ًمرارا(, لعل الصواب)ِالقدر
َّوصلت إلى اللهو بها لغرتي (:قوله): ٨( السطر − ِ ِ ّ ِلع: (, لعل الصواب)ُ , )يِّزِ

 .مرتين في شرح البيت التالي) ّلعزي(وقد جاءت 
 ,)تكتمون ويكون تعلنون: (قوله): ١(, السطر )٧٧٣(  الصفحة−٢

 ١/١٣٠َبالغيبة, وجاء في شرح ابن النحاس ) يعلنون(و) يكتمون: (الصواب
َويروى« ُّيسرون, فمن روى: ُ ِ َيسرون, فيجوز أن يكون معناه عنده: ُ ُُّ يكتمون, : ِ

ِيظهرون: ويجوز أن يكون معناه  .»وهو من الأضداد. ُ
                                                           

 .باحث في اللغة والتراث من سورية) ∗(
 .َّولم يتيسر نشره في ذلك الوقت.م, ٢٠٠١كُتب هذا المقال سنة ) ١(
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١١٨٨

ٍّلما يخافون في عاقبة ذلك من مولدهم: (قوله): ٦( السطر − ََ , لعل )ِ
َمن يطلبهم ثأرا لمقتلي: , أي)من يريدهم: (الصواب َ ً ََ. 
َّيريد خف: (قوله): ١(, السطر )٧٨٣( الصفحة −٣ ِة الروح والذكاءِ َّ َِ( ,

َالذكاء: (الصواب َّ.( 
ُعلى موطن يخشى الفتى عنده : (قوله): ١(, السطر )٧٩١( الصفحة −٤ َ ِ ِ َ
 ).ٍموطن: (, الصواب)َّالردى
ِويأتيك بالأخبار من لم تزود: (قول طرفة): ٦(السطر  − ِّ َْ ُ َ روي أن النبي    ) َ
ديث حسن لغيره, أخرجه أحـمد َه الخبر, وهو حـد به إذا استراثـ كان يستشه

 من طبعة مؤسسة الرسالة, وتخريجه ٤٠/٢٤= )٢٤٠٢٣(رقم ـفي المسند ب
ّمفصل ثمة, والحافظ عبد الغني المقدسي في  , ٥٤ص» أحاديث الشعر«ّ

ُفيستحسن إثبات ذلك في حاشية التحقيق َ َ ُ. 
ُولاتبعديني من : (, قول امرئ القيس)٤(, السطر )٧٩٣( الصفحة −٥
ِجناك ِ المعللَ في نسخة الأعلم ) المعلل(, ضبط الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم )َّ

بكسر اللام المشددة, وهذا يوافق كلام ابن ) ١٢(الشنتمري من الديوان ص
, والتبريزي ١١٩, وابن النحاس ص٣٨كيسان التالي للبيت, وابن الأنباري ص

 أبو الحسن بن وزعم«: َوقال ابن النحاس بعد تقديمه رواية الكسر. ٤٣ص
ِّكيسان أنه يروى المعلل, بفتح اللام الأولى, ومعناه الذي علل بالطيب, من  َّ ُ َ ُ

َالعلل, وهو الشرب الثاني وما بعده َ«. 
ُّمثل الشوكة تحك به المرأة : (, قوله)١٦(, السطر)٧٩٤( الصفحة −٦

ُرأسها ويصلح شعرها على أحال المحقق في ما نقله هنا من كلام ابن كيسان ). َ
ويصلح «: شرحي ابن النحاس والتبريزي, وقد خلا شرح ابن النحاس من قوله

ً, وخلت منه أيضا طبعات ثلاث وقفت عليهن من شرح التبريزي على »شعرها
مثل الشوكة يصلح بها شعر «: القصائد العشر, فجاءت العبارة في هذه الطبعات



 خير االله الشريف. أ –قراءة في شرح المعلقات 
  

١١٨٩

ي الدين عبد الحميد رحمه ي, ولم يتيسر لي الوقوف على طبعة الشيخ محمد مح»المرأة
 .االله, فلا أدري كيف جاء فيها النص

ِمنارة ممسى راهب متبتل: (قول امرئ القيس): ٢(, السطر)٧٩٥( الصفحة −٧ ِّ َ َُ ُ ٍ َ (
بالضم, وهو بالضم عند ابن النحاس في الطبعة المنقول عنها, وكذا ) ممُسى: (الصواب

 ).٦( وتكرر الخطأ في السطر رقم .مسى: , وانظر القاموس المحيط)١٧(في الديوان ص
بأرجائها : (قول امرئ القيس): ١٢(, السطر )٧٩٦( الصفحة −٨

ِالقصوى أنابيش عنصل ِ ُ ُ ِعنصْل: (, الصواب)ُ ُ , وهو عليالصواب في السطرين )ُ
 .٢٦, وعند ابن النحاس, وفي الديوان ص)١٦, ١٤(

 :أنشد بيت عبيد االله بن الحر): ٥(, السطر)٧٩٨( الصفحة −٩
ــا ــا في ديارن ــا تلمــم بن ْمتــى تأتن ِ ُ 

 

ـــأجج  ـــارا ت ـــا جـــزلا ون ُتجـــد حطب َّ ًَ ً ًَ ْ ْ 
 

قالها وهـو في حـبس مـصعب بـن الـزبير في الكوفـة, وقـد عزاهـا بتمامهـا إلى 
 :ًلأبي سعيد السكري بعد أن أورد منها أبياتا هي) اللصوص(كتاب 

ـــإنما ـــي ف ـــه صـــبرا عط ـــول ل َّأق ً 
 

ًهو الـسجن حتـى يجعـل االلهُ مخرجـا  َ ُ 
ـــزبير كريهـــة  ـــن ال ـــا ب ـــة ي ٍومنزل ٍُّ َ 

 

ُشددت لهـا مـن آخـر الليـل أسرجـا  َ ُ 
ٍلفتيــان صــدق فــوق جــرد كأنهــا  ُ ٍ 

 

ـــا الماســـخي وســـحجا  ـــداح براه َّق ٌَ ُّ ِ ِ 
 ٍإذا خرجوا من غمرة رجعـوا لهـا 

 

َّبأســـيافهم والطعـــن حتـــى تفرجـــا  َ ََّ ِ 
  بنــا في ديارنــامْمــُمتــى تأتنــا تل 

 

ـــ  ـــا جـــزلا ون ًتجـــد حطب ْ َ ًَ َ ّارا تأججـــاْ ً 
 .وهو نص على أن القوافي بالنصب 

ُالذي يصمد: (قوله): ١١(السطر  − َ َ ُيصمد: (, الصواب)ُ َ ْ ُ.( 
الإصابة في تمييز أسماء : (قوله): ١٢(, السطر )٧٩٩( الصفحة −١٠
 .أسماء: إسقاط كلمة: , الصواب)الصحابة
 ).العقيقي: (, الصواب)نجيب عفيفي: (قوله): ١٨(, السطر)٨٠٤( الصفحة −١١
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١١٩٠

 :المراجعا
 .خير االله الشريف: عبد الغني المقدسي; تحقيق/ أحاديث الشعر −
 .عبد المعين الملوحي: جمع وتحقيق/ شعار اللصوص وأخبارهم −
 .عبد السلام محمد هارون: البغدادي; تحقيق وشرح/ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب −

 .ل إبراهيمأبو الفضمحمد : تحقيق/ ديوان امرئ القيس − 
 .أحمد الخراط. د: المالقي; تحقيق/ رصف المباني في شرح حروف المعاني − 
حاتم صالح الضامن, اعتنى به . د: ابن الأنباري; تحقيق/ الزاهر في معاني كلمات الناس − 

 .عز الدين البدوي النجار
 .حسن هنداوي. د: ابن جني; دراسة وتحقيق/  سر صناعة الإعراب −
 .محمد علي سلطاني. د: ابن السيرافي; حققه وقدم له/ ت سيبويه شرح أبيا −

 .أحمد خطاب: ابن النحاس; تحقيق/ شرح القصائد التسع المشهورات − 
 .فخر الدين قباوة. د: الخطيب التبريزي; تحقيق/  شرح القصائد العشر −

 .دمشقي السلفيمحمد منير ال: الخطيب التبريزي; تصحيح وضبط وتعليق/ شرح القصائد العشر − 
: محمد الخضر حسين, إعداد وضبط: الخطيب التبريزي; تعليقات/  شرح القصائد العشر −

 .علي الرضا الحسيني
 . مكتبة المتنبي−ابن يعيش/ شرح المفصل −

 .عبد الرحمن العثيمين. د: الخوارزمي; تحقيق/ شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير − 
 .نوري حمودي القيسي. د: دراسة وتحقيق/  شعراء أمويون −
 . مؤسسة الرسالة−الفيروزابادي/  المحيطس القامو −

 .عبد السلام محمد هارون: تحقيق وشرح/ ب سيبويهتاك − 
 . دار صادر−ابن منظور/لسان العرب − 
 .شعيب الأرناؤوط وآخرين: أحمد بن حنبل; تحقيق وتخريج وتعليق/ المسند − 
     .محمد عبد الخالق عضيمة: د; تحقيقالمبر/ المقتضب − 



  

 
 
 

 أنباء مجمعية وثقافية
  

 الكتب والمجلات المهداة
 إلى مكتبة مجمع اللغة العربية

 ٢٠١١في الرُّبعين الثاني والثالث من عام 
           

  )*(ماجد الفندي. أ                

  

  الكتب العربية - أ  
 

 .م٢٠٠٤ابراهيم فاعور الشرعة, عمان, .د: م١٩٥٨الاتحاد العربي عام  −
مجموعــة بــاحثين, عــمان  –نــدوة : الاجتماعيــة والاقتصــادية المعــاصرة الأحــوال −

 .م١٩٨٤
 .مؤسسة آل البيت الأردن: استراتيجية الاستثمار في المصارف الإسلامية −
أحمـد الطـاهري, إشـبيليا للنشرـ والدراسـات, دمشـق, .د: الأندلس في عصر بني عبـاد − 

 .م٢٠٠٩
                                                           

  .إجازة في المكتبات من جامعة دمشق  )*(
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ــثماني − ــد الع ــي الأردن في العه ــاريخ شرق ــو الشــعر, عــمان, .د: ت ــد غســان أب هن
 .م٢٠٠١

 .م١٩٨٩مجموعة باحثين, مؤسسة آل البيت الأردن, : التربية الإسلامية −
 .١٩٩٨عصام الموسى, عمان, .د: م١٩٧٠ – ١٩٢٠تطور الصحافة الأردنية  −
 .م٢٠٠٦محمد راكان الدغمي, عمان, .د: تطور قانون الزكاة في الأردن −
صـــالح حصـــاونة, عـــمان, .د: في ميـــادين التنميـــة التعـــاون الأردني الخليجـــي −

 .م١٩٩١
تــوارد المعــاني الصرــفية عــلى أبنيــة الأســماء مــع دراســة تطبيقيــة عــلى مقامــات  −

 .٢٠١١محمود الحسن, دار البينة, دمشق, .د :الحريري
مجموعـة بـاحثين, عـمان, : خطة الاستثمار في البنـوك الإسـلامية الجوانـب التطبيقيـة −

 .م١٩٨٧
مؤسسـة آل البيـت, عـمان, المـوجز في التربيـة الإسـلامية, : ت إسلامية معاصرةدراسا − 

 .م١٩٩٥
 .م٢٠١٠محمود السيد, وزارة الثقافة بدمشق, .د: دراسات تربوية −
عـلي مفلـح محافظـة, الأردن, دار سـندباد : دراسات في تـاريخ الأردن المعـاصر −

 .م٢٠١٠للنشر, 
وي السـامرائي, لنـدن, دار الحكمـة, صباح عـلا.د: دراسات في النحو القرآني −

 .م٢٠١٠
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: دليــل فهــارس المخطوطــات في المجمــع الملكــي لبحــوث الحضــارة الإســلامية −
 .م١٩٨٦ناصر الدين الأسد, عمان, .د
: دليــل فهــارس المخطوطــات في المجمــع الملكــي لبحــوث الحضــارة الإســلامية −

 .١٩٩١مجموعة باحثين, عمان, 
 .م١٩٩٤مجموعة باحثين, عمان, : ي في الإسلامالزكاة والتكافل الاجتماع −
ــاريخ − ــن الت ــارس للنشرــ : شخصــيات م ــح محافظــة, الأردن, دار الف عــلي مفل

 .م٢٠٠٩والتوزيع 
مؤسسة آل البيـت, : م١٩٥١ − ١٨٢صور من حياة جلالة الملك عبد االله بن الحسين  − 

 .عمان
مؤسسـة آل البيـت :  ميالظروف الاجتماعية والاقتصـادية المعـاصرة في العـالم الإسـلا − 

  .الأردن
عـلي مفلـح محافظـة, الأردن, دار الشرـوق للنشرـ والتوزيـع : العرب والعالم المعـاصر − 

 .م٢٠٠٩
 .م٢٠١٠عمان الأردن, : علي محافظة مؤرخاً ومفكراً  −
 .م١٩٩٦فتحي حسن ملكاوي, .د: العطاء الفكري للشيخ محمد الغزالي −
زينـب الخضـيري, دار النتنـوير, بـيروت, .د: فلسفة التاريخ عنـد ابـن خلـدون −

 .م٢٠٠٩
 .م١٩٨٦ناصر الدين الأسد, عمان, .د: الفهارس التحليلية للتربية الإسلامية −
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 .م٢٠١٠محمود السيد, وزارة الثقافة بدمشق, .د: في قضايا التعريب −
عليــان عبــد الفتــاح الجــالودي, عــمان, : م١٩١٨ – ١٨٦٤قضــاء عجلــون  −

 .م١٩٩٩
محمـود الحسـن, دار . د: وم والتعـدي في النحـو والصرـف والدلالـةقضايا اللـز −

 .٢٠١١البينة, دمشق, 
 .١٩٨٥مجموعة باحثين, عمان, : كتاب المؤتمر السنوي الرابع −
 .م٢٠١٠محمود السيد, وزارة الثقافة بدمشق, .د: اللغة العربية واقعاً وارتقاءً  −
لمهـدي عيـد الرواحنيـة, عـمان, ا: مدونة النصوص الجغرافيّـة لمـدن الأردن وقـراه − 

 .م٢٠٠٧
مجموعـة بـاحثين, عـمان  –نـدوة : : مشكلات البحـث في الاقتصـاد الإسـلامي −

 .م١٩٨٦
محمـد عبـدو فلفـل, دمشـق دار العصـماء, .د: معالم التفكـير في الجملـة عنـد سـيبويه − 

 .م٢٠١٠
العـراب منـير الـذيب, دمشـق, دار .أ: معجم أسماء المدن والقرى في بلاد الشام −

 .م٢٠١٠ودار نور, 
محمـد عبـد القـادر .د: منذ الفتح الإسـلامي حتـى نهايـة القـرن الرابـع الهجـري −

 .م١٩٩٢خريسات, عمان, 
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 المجلات العربية  −  أ
  (*)ماجد الفندي. أ  

  

سنة  العدد اسم المجلة
 الإصدار

 المصدر

−١١٧٧−١١٧٦−١١٧٥ الأسبوع الأدبي  −
١١٨٠−١١٧٩−١١٧٨−
١١٨٣−١١٨٢−١١٨١−
١١٨٦−١١٨٥−١١٨٤ 

 سورية ٢٠٠٩

 سورية ٢٠٠٩ /٧٣/العدد / ١٨/السنة  بناة الأجيال −
 سورية ٢٠٠٩ ٧٠−٦٩−٦٨−٦٧ الحياة المسرحية −
 سورية ٢٠٠٩ ١٠٦−١٠٥ دراسات تاريخية −
 سورية  ٢٠٠٩ ١٢٤ عالم الذرة  −
 سورية ٢٠٠٩ ١٢− ١٠− ٩/العدد /٧٩/السنة  الضاد −
مجلــــة جامعــــة دمشــــق  −

 لزراعية للعلوم ا
 سورية  ٢٠٠٩ /١/العدد / ٢٥/مجلد 

                                                           

  .إجازة في المكتبات من جامعة دمشق  )*(
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مجلة جامعة دمشق للعلوم
 التربوية 

 سورية٢٠٠٩ /٢−١/العدد/٢٥/مجلد

مجلة جامعة دمشق للعلوم
 الهندسية 

 سورية١/٢٠٠٩/العدد/٢٥/مجلد

مجلة جامعة دمشق للعلوم
 الأساسية 

 سورية٢/٢٠٠٨/العدد/٢٤/مجلد

لعلوممجلة جامعة دمشق ل
الاقتصادية والقانونية

 سورية١/٢٠٠٩/العدد/٢٥/مجلد

مجلة جامعة دمشق للعلوم
الاقتصادية والقانونية

 سورية٢٠٠٨ /٢−١/العدد/٢٤/مجلد

−٢٨٧/العـــدد/٤٧/الســـنةالمجلة البطريركية
٢٨٨/

 سورية٢٠٠٩

 سورية١٦٢/٢٠٠٩/العدد المهندس العربي
−٥٥٠/العـــدد/٤٨/الســـنة المعرفة

٥٥١/
 سورية٢٠٠٩

−٤٦٤/العـــدد/٣٩/الســـنة الموقف الأدبي 
٤٦٥/

 سورية٢٠٠٩

−٢٢−٢١−٢٠−١٩−١٨ أقلام جديدة
٢٧−٢٦−٢٥−٢٤−٢٣−
٣٠−٢٩−٢٨

٢٠٠٨−
٢٠٠٩ 

 )∗(الأردن

                                                           

صلت هذه المجلات إلى المجمع في حينها, ولكن كانت المجلة فيما مضى تصدر متأخرة و) ∗(
دة, وسوف نتلافى تكرار ذلك في المستقبل  .عن مواعيدها المحدَّ



بعين الثاني والثالث من عام   ٢٠١١الكتب والمجلات المهداة في الرُّ
  

−٤١−٤٠/العـدد / ٤/السنة  العربية 
٤٦−٤٥−٤٤−٤٣−٤٢/ 

 الإمارات ٢٠٠٩

 تركيا ٢٠٠٩ /٧٩/ النشرة الإخبارية 
 السعودية ٢٠١٠ /١/العدد/ ٦٥السنة م والعمرة  الحج

 السعودية ٢٠٠٨ / ١/العدد / ٣٠/مجلد  عالم الكتب 
 السعودية ٢٠١٠ ٣٩٦−٣٩٥ المجلة العربية 

مجلة البحوث والدراسات 
 القرآنية 

 السعودية ٢٠٠٨ / ٥/العدد / ٣/السنة 

 الكويت  ٢٠٠٩ ٣٧٤−٣٧٣ البيان 
 لبنان ٢٠٠٩ ٧٩ الدراسات الفلسطينية 

 مصر  ٢٠٠٩ ٥٢−٥١ مجلة كلية دار العلوم 
 المغرب  ٢٠٠٨ ٦٢ اللسان العربي 

 الهند ٢٠٠٩ / ١٢/العدد / ٤١/مجلد  صوت الأمة 
 
 

 
   

  
  
  



 )٤(الجزء ) ٨٦(المجلد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 
 
 

  :النشرة الاجنبية
 )∗(ربى المعدني

  

Books: 
- The Huanchback of Notre Dame/ Victor Hugo. 
- Rich Man, Poor Man/ Irwin Shaw. 
- La corruptrice. 
- C'est la vie qui triomphe/ A. Charov. 
- L'Ice Berg/ Arnand de Borchgrave & Robert Moss. 
- La Guerre d'Israël/ Julien Besançon. 
- Guy de Maupassant. 
- Israël et Les Arabes/ Eric Rouleau. 
 

 Periodicals: 
- The Muslim World, Vol.99, N. 2 (2009). 
- Suhayl: Journal for the History of the Exact and Natural 

Sciences in Islamic Civilisation, Vol.8 (2008). 
- The Islamic Quarterly, Vol.52, issue 4 (2008). 
- Koreana, Vol. 17, N.1, (2009).    

                                                           
  .إجازة في الأدب الفرنسي من جامعة دمشق) ∗(



 

  
  

  والثمانين لمجلد السادسل العامة رسافهال
  

   :ابتّ أسماء الكُ فهرس  -أ
  
  ١٠٩٣    إبراهيم منّاد. د
  ٤١٩   أحمد حالو. د
 ٨٣     أحمد دهمان. د
  ٤٩٧   أحمد صوان. د
   ٥٨٣   أحمد عبد القادر. د
  ٩٥٥   أحمد عزوز. د
 ١٠٤٧    أحمد العلاونة. أ
  ١٨٥   أحمد علي محمد. د
 ٦٩٣، ٣٦٣، ٤١  أحمد محمد قدّور. د
  ٧٩٥   أمين يوسف عودة. د
  ٨٨٧   جوزيف كلاس. د
  ١١٨٧    خير االله الشّريف. أ
  ١٠٢٩    السعيد السيد عبادة. د
  ٤٦٩   سمير معلوف. د
  ٢١٩   ضياء الدين القالش. د
  ١١٦٧    عباس هاني الجرَّاخ. د
   ٨٦٥، ٥٤١، ٢٥١  عبد الإله نبهان. د
  ٩٧٥، ١١٣   عبد الكافي المرعب. د
  ٢٦٣   الكريم الأشتر عبد. د



 

  ٤٣٩، ٩٥     خضير الهادي عبد.د
  ٥٥٣   عمر الدقاق. د
  ٢٤٣   عمر شابسيغ. د
  ٨٤٥   عيسى بن سديرة. د
 ٦٦٧   عيسى العاكوب. د
  ٣٣٩   لبانة مشوح. د
  ١١٢٧، ٢١   مازن المبارك. د
  ٢٠١   ماهر كبّاش. د
  ٨٢٣   محمد الأمين بو علي. د
  ١٥٥   محمد الأمين خلادي. د
 ٦٣     لاسيمحمد ب. د
 ١١٤٧، ٣٨٩   رضوان الدايةمحمد . د
  ١٠٠٣    محمد عبدو فلفل. د
  ١٣٩   محمد علي محمود. د
   ٩٢٥، ٣١٣، ٧    محمود السيد. د
  ٩٠٩   مسعود عامر. د
  ١١٢١، ٨٦١، ٥٣٩، ٢٣٧  مكي الحسني. د
 ١١٣٥، ٦٤٥، ٢٣٩   ممدوح خسارة. د
  ٧١٣   منار عبد الهادي. د
 ١٠٦٧    منيرة محمد فاعور. د
  ٥١٥   ناصر الجباعي. أ
  ٥٧١، ٢٧٣   نزيه كسيبي. د
  ٨٩٣   نسرين عبد العليم. د
  ٧٧١   يس أبو الهيجاء. د
  ٧٤١   يوسف الجوارنة. د



 

  
  

  : لعناوينفهرس ا -ب
  

 ٥٤١   الإبانة في تفصيل ماءات القرآن
  ٤٣٩   أثر التشبيه البليغ بأسلوب التركيب الإضافي

 ١٠٤٧    يازجيأثر القرآن الكريم في كتابات ناصيف ال
  ٢١٩   أثر القرائن في الحكم على الألفاظ بالغَرابة

 ٨٦٥   الاستدراك على أبي علي في الحجة
  ٩٠٩   استدراك على ديوان العباس بن مرداس

 ٣٦٣   مراجعة وتفسير: أصوات اللغة عند سيبويه
  ٢٨٧   ٢٠١١أعضاء مجمع اللغة العربية في مطلع عام 

  ٥٥٣   ديمأمجد الطرابلسي في مرأى تلميذ ق
 ٨٣    البَهاء زُهَيرْ الأَزْدِيّ وتنازع الولاء لوطنين

  ٣١٣   د والتسهيلالتشدُّ تدريس النحو بين 
  ٤٩٧   التراث الحكائي وقصص الأطفال المعاصرة

 ٦٦٧   التعريب الفكري واللغوي للعلوم
  ٢٧٣   تعليم اللغة العربية وآفاقها في فرنسا
  ٦٤٥   ةالجهات الأربع واستعمالاēا في العربي

 ٦٩٣   الجهر والهمس عند سيبويه
  ١٥٥   دراسة أسلوبية جمالية »يا بن آدم«: حديث

  ٨٤٥   خصائص المنهج العلمي لتوصيف الكلم عند سيبويه
  ٢٤٣   خمسون عامًا من الكتابة العلمية

  ٨٨٧   المربي والفيلسوف: الدكتور جميل صليبا
  ٧     دور المسؤولين في نشر اللغة العربية

  ٢١    الرحيل وراء الكلمات



 

  ٤١٩   الزَّجر والعيافة والطِّيـَرَة في الشعر الجاهلي
  ١٣٩   الشعر وأثره في بناء الثقافة

 ١١٣٥    »في بعضها نظر«: صفحات لغوية
  ٢٣٧   ...؛ وإلاّ لـَ...؛ وإلاّ ...إلاّ : صفحة لغة
  ٥٣٩   حتى إذا: صفحة لغة
  ١١٢١    هذا وذلك: صفحة لغة
  ٨٦١   م إخصائيمختص أ: صفحة لغة

  ١٨٥   في المخيلة السّردية العربيّة صورة أنطاكيّة
  ٢٦٣   صورة تراثية فريدة للزهد

  ٤٦٩   الضرورة الدلالية
  ١٠٢٩    يشهد لصاحبه بحسن الخاتمة) ضوء السقط(

 ٣٨٩   في الجناس طريقة أبي الفتح البُستي
  ٧٩٥   ظواهر أسلوبية في شعر ابن دريد

  ٩٧٥   )ه ٧٥( ...  العرباض بن سارية السُّلمي
  ١٠٠٣    العربية من وجهة نظر الآخر

 ١٠٦٧    الي ابن الشجريّ ـمأ في علم المعاني
  ١١٣   دلالاēا واستعمالاēا: اسماً وحرفاً »قد«

  ١١٨٧    لابن كيسان) شرح القصائد السبع(قراءة في 
  ٥٨٣   قراءة في كتاب قضايا ومواقف

  ٥٧١   الكريمقصة أول ترجمة للقرآن 
  ٢٥١   لأمثال الصادرة عن بيوت الشِّعركتاب ا
  ١١٢٧    بين طبعتين »بحر العوّام«كتاب 

  ٣٠٣   ٢٠١٠الكتب واĐلات المهداة إلى مكتبة اĐمع في الربع الرابع من عام 
  ٦٠٥   ٢٠١١الكتب واĐلات المهداة إلى مكتبة اĐمع في الربع الأول من عام 

  ١١٩١     ٢٠١١ع في الرُّبعين الثاني والثالث من عامالكتب واĐلات المهداة إلى مكتبة اĐم
  ٣٣٩   اللسانيات في التراث اللغوي العربي



 

 ٤١    اللسانيات والمشكلات اللغوية الراهنة
  ٧٤١   مداخلات الأفغاني في صوغ المصطلح العلمي

  ١١٤٧    تحُف الخواص: مراجعة في كتاب
  ٥١٥   مصطلحات نقدية عند أبي عبيدة

  ٧٧١   أصوله وتطوره: مصطلح المطارحة
  ٢٠١   المعادلات الموضوعية في شعْر الحنين

  ٨٩٣   معجم الاستشهادات للدكتور علي القاسمي
  ٩٥    الكريم القرآن في الأسلوبية المغايرة

  ١٠٩٣    من إضافات الزمخشري في أسلوب العطف
  ٦١٩   المنحى الوظيفي في تعليم النحو

  ٧١٣   منهج الشريشي في شرحه لمقامات الحريري
  ٨٢٣   دراسة وتحقيق: موازين الأفعال وأنواعها

 ٢٣٩   النحت بين الإيقاع والتوازن
  ٩٢٥   واقعاً وتحدياتٍ وارتقاءً  النظام التعليمي في سورية
  ١١٦٧    لابن الجرَّاخ) الوَرَقَة(نظرات نقدية في كتاب 

  ٩٥٥   وظيفة التأثيل في الصناعة المعجمية العربية
  ٦٣    ن الكريموقوع المعرّب في القرآ
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